عرب فخاضص 


.مناسية الذكرى الأربماكة 
لدكة واد الخازن 


شهربة ]| لك 

ع درسب | دعوة لحق | 
0 وستوون 

السنة التاسعة عدم العدد الثامن 

رمضان 1398 *« عشت 1978 


تبعث البقالات الى الفنوان الثالى ؛ 


مجلة » دعوة الحق ». مد ي, 


3 أن عه بوي زان لوو + مدا اتير 

ا سسا ا يوي 
8 - طب سطل ترق وه سراف رادت 

« الإختراك العادي عن سنة , 30 مرهما . والشرفي 100 11 د مر اده حصا 


١33‏ كق4 لمم مسوق عامطرمه مك1 ابموز 
طفع 3 


قت ,اناغ جوالةنيا 


» ترسل المجلة .مجانا. للمتكتيات العامة . والنولدي 


والهيدات الوطنية والثقاقية والاجتماعية بناء على طلب 


© لاتنتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشر» 


| -. الشركة عيرق عدي تعر كيف 


اينوم سيد 
الكساحم َك 


انار ملدريات: 5 


صدى المعركة 


في المشرق 


( وبما شافدته من سيرة أهل المشرق يآهل 
قطرنا حينئذ لما انتهئ اليهم من غزوته العظيمة ما 
يكل عن وصفه اللان وعن تخظيطه البنا 


وترى 


الؤاحد متا بينهم كانه اعجوبة عطيخة يقار الية 


قائلين : هذا من اهل الغزوة المشهورة , 
العرب من كل مملكة يقخرون ذلك على ١‏ 


وصارت 


مخطوط ( المنتقى اللتصور 
التابمة للخزائة المابة 


الاحمد ابن القاضي ‏ 


ج 1059 ٠‏ ص 102 


© © لم تكن موقعة وادي المخازن معركة حربية من نوع المعارك الحربية 
التى شهدتها العصور الوسطى ٠‏ ولم تعن امتدادآ فقط للحروب الصليبية 
فى المشرق العربي الاسلامي ؛ ولكنها كانت تجسيدا ضَحَما لهذه الحروب 
جميعها اتخذ شكلا قريد؟ لم يشهد الشرق له مثيلا ٠‏ فلاؤل مرة فى تاريخ 
الصراع بين العرب والمسلمين وبين أوردبا ( أو بين دآر الاسلام وبين دار 
الكفر ) لحتشد جيوش مسيحية بهذه الكثاقة والاعداد والتخطيط 
الهجوم على دولة أسلامية واحدة ع هي ان كانت 
عن مركز الثقل فى الوطن الاسلامي الكبير * فاتها 
نيا وحضاريا ‏ اقرب اليه من حبل الوريد ٠‏ 


ومن حيثها نظرنا آلى موقعة وادي المخازن العظيمة تجد فروقا 
جوهرية أساسية بين جميع الممارك والفزوات والحروب التي 
عرفها المسلمون فى المشرق العربي الاسلافي » سواء من حيث اعدف 
الاستراتيجي أو الوسائل المستخدمة - فاذا تجاوزنا عن روح الحقد 
والانتقام والثار التي عملت عملها فى نفوس المعتدين » فان الهدف هذه 
المرة اضخم من كل الاهداف آلتي عرفتها الحروب السابقة فى المشرق » 


يعرف المغرب حق المعرقة غير الاسبان والبرت 
والتغاعل والتجربة والممارسة والاشتباك > الى جانب. 0 الخلفيات 
التاربخية التي كانت تحكم العلاقة بين الدول الثلات ٠.‏ 


55 


وليست النعالات نفس شديدة الغيرة على بلادها 


© كان الهدف لاساو من وراء معركة وادي المخازن يقوم علي 
هرحلتين 


المرخلة الاولى ترب الستربكو ا مقافت يلللا «المروية فيه 
ومواصلة عمليات الاضطهاد الدبني ومحاكم التفتية 
والعبور بها الى بر المفرب ٠‏ وكانت تجربة احتلال -50 
لاحتلال المغرب كله من البحر الى الصحراء ٠‏ بالمفهوم المغريي القح 
للصحراء كما لا نحتاج أن نقول ٠‏ 


وبسقوط المغرب ورفع الصليان فوق مساجده تنمهد لهم الطريق 
تحوافريقيا. 


المرحلة الثائية : احنواء القارة الافريقية المكتشفة بواسطة طوابير 
الجواسيسس الذين لبسوا مسوح العلماء الجغرافيين والرحالة وعابري 
السبيل ٠‏ ( العجيب ان العملية تكررت فى منتصف القرن التاسع عشو 
فى نفس المنطقة تمهيدا لاعلان الحمابة بالمغرب ) ٠‏ 


وعن يقول بالدوافع الاقتصادية وبالتفسير المادي للتاريخ نكذبه 
وتفحده معركة وادي المخازن التي و: 


قبل فترة ما اصطلح عليه فى 
قبل اندلاع الثورة الصناعية » حيث 
ت الصناعية الجديدة وايجاد مصادر 


اقاظمة بدافع ديئي محص . 
العقل والتنوير والتققدم 
تحت وطاة ركام هائل من 


© التاريخ هنا تحرك وبصورة 
والصراع قام اساسا بن الاسلام با: 
وبين مسيحية اوروبا الوجلة الخائفة 
الخرآفات والاساطير . 


ولقد هوجم المغرب لاسلامه ولقيام دولة الاسلام والعروية على ارضه 
ولدوره القيادي التي اقتضت آرادة الله أن يقوم به ولا يزال يقوم به الى 
بوشاهتا. 


ومما ينير الفكر بقوة إن ماجرى فى القرن العاشر الهجري (السادس 
عشر الميلادي ) يجري اليؤم على مسرح الاحداث 'بصورة يراها البعض 
مختلفة :لماع الاختلاف 6 ويراها المؤمنون بربهم » والواعون بحقيقة التاريخ 
( باعتباره آرادة الله تعالى ) متقارية ومتشابهة الى حد بعيد - 


-- 


وصدق من قال أن الثار انقسه ١‏ أن الاعادة تتم آمام ناظرنا 
بشكل مفزع ورهيب وعلى جانب كبير هن الانقان والدقة والدهاء والمكر . 


أن الدارس لمختلف الاطوار التاريخية لمعركة واد المخازن يجد 
ابها كبير؟ بينها وب يِ فريقيا - .- قلا يمكن الفصل 
بين أحداث زائبر اليوم والصحراء بالامس وما تصطرع به القارة الافريقية. 
فى جنوبها ووسمدلها وشرقها وقرنها من احداث وتطورات تتضخي يوما بعد 

معركة وآدي المخازن وعشرات المعارك التى خاضها أجدادنا 
يشسجاعة وآباء وصمود - 


ان نغير الاساليب والوسائل والتقنيات لا يقتضي تير المواقفف 
والاهقناف. 


© ونحن هنا نقولها بصراحة : أن العملاقين الكبيرين اللقيسن 
بتقاسمان اليوم مناطق اللفوذ فى العالم يجمعان على غزو افريقيا .. 


وغزو افريقيا يمني فى المقام آلاول ‏ ومن وجهة نظرنا الاسلامية - 
سقوط الاسلام واندثار أثره » وبسقوطه واندثاره تنساقط تباعا اللفة 
العربية والسلام وآلامن وكرامة الانسان المسلم الافريقي والاسيوي على 
اسواء » أذ هذا مرتبط بذاله + 


- ااذن - تمدو 1 
الاسلامية الصافية 


واضحة أمام من ينظر اليها بالرؤية 


القد دخلت أوروبا معركة وادي المخازن بالصليب ٠‏ وآليوم تدخل 
قارتنا بالمنجل .. وهها معا شعار واحد » واستعمار واحد » وانهيار 
واحدء لا قير الله .. 


فآي فرق بين الامس واليوم ؟ 


أن التعبئة الجمامية وشحن النغوس بطاقات الاسلام الحق وبث 
دوح الامتثال والطاعة والانضياط والانحياذ آلى جانب العقل آلثير 
المستتنير والاخذ باسباب الحيطة والحذر كلها عوامل ايجابية فى انتصارنا 
العظيم على خصوم الاسلام والعروبة والمغرب والسلام الافريقي فى موقمة 
وادي المخازن ٠:‏ ولا احد يجادل فى قيمة وصلاحية وفعالية هذه العوامل 
ذاتها فى معارك آليوم .. 


أن خرافة التفسير المادي للتاريخ لا يمكن أن تكون بديلا من 
. والمتنتخة والمتعلقة لصد العدوان الصليبي - 
المنجلي على ديارنا .- 


2050-5 


ونحن نقولها بصراحة أيضا : ان ما يسميه أبناء جلدتنا وعمومتئتا 
العاقون فى جزائرنا الشقيقة بالبوليزاريو » ما هو فى | 
المتعلقين باذيال الماركسية  1١‏ 
روح العضر ١‏ وهؤلاء 
اللقارة فى أهداف خطيرة تنجاوز ما يلن عنه فى 
قضية تقرير المصير » وحرية الشعوب » ووحدة الكفاح ضد الامبريالية 
الا غطاء لامر أشد خطرا مما نتصور ٠‏ 


بقول المؤرخون المغاربة ان الاعداد للمسيرة الخضراء المشفرة 

0 خازن ٠٠‏ وهنا يعني اننا دخلنا 
المعركتين بتفس السلاح والتخطيط ... ولا غرو .. قمغرب العلويين 
امتتداد لمغرب السعديين .. هي دولة واحدة تستظل بعرش واحد ٠.١‏ 
وقبل هذا وذاك هو شعب واحدا . 


وححوع 


ققد ابت الله الا آن تجتمع فى هذا الشهر المبارك ثلاث 
ذكريات مجيدة من تاريخنا الوسيط والحديث والمعاصر ٠‏ 


© الذكرى الاربعماتة لمعركة وادي المخازن ٠‏ 
© الذكرى الخامسة والعشرون لثورة الملك والشعب , 


© الذكرى الثامنة عشرة لوفاة بطل الاستقلال والتحرير جلالة 
المغفور له محمد الخامس قدين الله روحه . 


وهي ذكريات وأن تباعدت واختلفت شعلا وآسلوبا فقد اتحدتث فى 
الاهداف والتتائج . 


القد كانت ثورة الملك والشعب التي تصاعد لهيبها بوم 20 غثتبات 
3 نقطة تحول خطيرة فى تاويخ المغرب الحديث تجاوب بها الملك 
والشعب مع امجاد حضارتنا وتلاقت فيها أرواح الشهداء والمجاهدين 
وامتزج من خلالها الحاضر بالماضي والشاهد بالغائب فلع تقل شانا عن 
ملحمة وادي المخازن ولم تكن اضعف تاثيرآ منها على مستقبل المفرب ٠‏ 


وما لا يرقى آليه الشك ان المنطلق الاساسي لتورة الملك والشعب 
لم يخرج قط عن دائرة الحرية والكرامة والمزة والشرف فداء وتضحية 
وجهادا وسعيا مستمر] وكدحا متواصلا ٠‏ 

واذا كان المفاربة قد انتصروا فى ثورتهم العظيمة بالتحام العرش 
بالشعب فان احدا لا يشك فى آن ذلك كان وجها من وجوه تثبت هذا 


> #2 


الشعب بدينه الحنيف اذ من اقدس تعاليبه الطاعة لاولي الامر والبيمة 
الشرعية لامير البؤمنين ولم تكن هذه المعاني السامية غائبة عن رجالنا 
الشجعان الذين تحملوا عبء المقاومة والتحرير ٠‏ 


© واذا كان قائد المعركة قد سقط شهيدآ فى أوج الجهاد الاكبر 
بعد مضي خمس سئوات على آعلان الاستقلال » وبكاه شعبه من البكاء ؛ 
فان اللواء لم يسقط ولن يسقط بحول الله وقوته ٠‏ 


© ان استمرار جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله على نهج 
اجداده وآبائه المجاهدين الابراد يشكل فى الواقع آقوى ضهان لاحراز 
مزبد من الاننصارات وتحقيق الاهداف الوطنية العليا على هدى من الله 
ووضوان ٠‏ 


زدعوة الحمق ) 


رواية عبد العرير الفشتالي 


| فمنها مامان ... بوادي المَحَارن الذي اجتمعت فيه جموع الملتين 
رامم اتكلمتين فقاوم آيده الله اخزاب الشرك وطواعيت الكفر وحده لانقضاء 
اخيه المولى عبد الملك آمير المؤمنين رحمه الله لاول المصطدم وعندما اقتدج 
زناد الحرب فكان فى موته ماعتثذ واحزاب الطاغوت فافرة الآقواه لالتهام 
انمار الملة كبوة للاسلام وغثار لجد الدين لولا ان الله تعالى جبر الصدغ 
واقال العثار بمولانا آمير المومئين ..١‏ 


ولم يحقل بما قارن هجوم العدو من موت آخيه .ولا ؤاد ابده الله على 
أن وكل برغي محفته من وثق بمكانه وصمم هو أمام فى الونية الى امشركين 
حتى ا وخرحهم عن مضافهم.وصير لهول اليوم ربت متكسبا لزلازل 
المتتركين وسسساتهم المتخالية 

قأمابته ايده الله يومكة جراحات باليندق بشطت احداها ظاهسر 
تدمه وخاشت. قى احشاء قرسه ... واضايتة اخرى ايده الله فى سدره 
... وسمعته ابده الله يحدث أنه لما وكزته فى عدره لم يشك لشدتها 
انها نافذة من تابوته قال ايده الله ؛ فاذخلت بدي من تحت الاطواق 
الالمن الجرح نوجدت حصاة البندق وقد اخترقت الاطواق وبردت عند 
الغوب وتورم المكان من ساهته ورما مقرطا عقب الله فيه باللطف الشامل . 

وناهيك من يوم اجلى عن ثلانةة ملوك موتى ما بين مجدل وغريق 
. قائض النفس حتف الانف وعن تمانين آلقا من المشركين ما ب 


واسييو). 


عن ( مناهل الصفا فى مآثر موالينا الشرفا  )‏ صفحة 37 39 
لابى فارس عبد العزيز الفشتالي ‏ وزير المنصور السعدي 
دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الكريم كريم 


السيد وز لوقاف والْسؤُونِ (سلامية الدكوّر أ مد رمرك 
يلتكفة هامة فى حذل رمه ىهم مومع اللوككة. 


© احتفل المغرب يوم الجمعة 4 عشت الجاري بالذكرى الاربعماتة 
لممركة واد البخازن . وآاقيم بالمناسية حفل رسمي كبير بموقع المركة 
بالقرب من مدينة القصر ١١‏ تراسه السيد وزير الاوقاف والشؤون 
الاسلامية الدكتور أحمد رمزي يحضور عدد من الادة وزراء حكومفة 
صاحب الجلالة وجمهور غفير من سكان المنطفة وممثلى القباتل المجاورة. 


وقد القى السيد وزبر الآوقاف والشؤون الاسلامية كلمة باسم 
حكومة صاحب الجلالة نصره آلله آبرذ فيها المعاني النبيلة التي تكتسيها 
هذه المعركة الخالدة التي رفعت رآس المملكة المغربية فى الآقاق واكسبتها 
مهابة ومكانة بارزتين على الصعيد آلدولي ٠‏ 


كما اهتهت أجهزة الاعلام بالذكرى ٠‏ ونشرت الصحف المغربية 


مقالات بالمناسية ٠‏ 
ويسرنا أن ننشر النص الكامل لكلمة الدكتور احمد رمزي 


بسم الله الرحمن. الرحيم 


يما السادة والسيداق الادبعمائة لمعركة وادي المخازن المجيدة » احياء 
التاريخنا © واستلهاما للغبر والعظات من مجدنا التليدة 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته : وريظا للحاضر النشرق بالمافتي الزاهر الحافل 


بالبطولة والضرف والسؤدد.وفى ذلك ما فيه من 
ية الشعور الوطني واثراء 


قررت حكومة صاحب الجلالة اللك الحسن 
الثاتي ‏ كما تنلمون ‏ أن تجتفل هذه الستة: بالذكرى 


القوى المتامرة ضد سيادتنا الوطنية والطائمة فى 
النيل/من #كتسباننا وسلب حقو قا 

إلقد شهدت هلله الرحاتٍ ملحمة من زوع واغقظم) 
الملاحم التشائمة فى تاريخ الاسلام والعروبة > وعفهه 
عدد غير قليل. من الموؤرحين المقاربة .والنشارقة 
بمسركة بدر الثانية. » لما كان لها من تاثير جاسم 
على ايقاف موجات الزخفا الضبليبي على فيان الاشلام» 
ولما لعيته من دور مصيزي فى تقوية جائب هذا الدين 
الابلام جات المسلمين ى المثرب ساقس الثلاد 
الغربية والاسلاعية ولها وضعئه من ند قا. الب 
وتآمر اوروبا الشليبية ليس فلعل شد بلادتا © ولكن 
هد شعوب اسلامية وافرقية كانت مهددة بالاكتساح 
والقرد اولا اتتمتان”السثاربة:قى موتنة واي المغارن 
الب 

أن الامو الاضاضي الذي يجب التركير عليه فى 
مها السدة أن الكائية 10ج عن عبر كه وك 
النخازن اعظم امبراطورية على الارض بلا نتازع . 
تلقف #نت برحل ىقر الال ال 
( المادس عشر الميلاذي | الامبراطورية التي لا نقيب 
حنها الفسل > كنات هلل الى إرالو الدرة الخال 


ف |اليكري اضدنا » وجدنا اتسنا امام غارة .دولية 
بالمعنى الواسع للمصطلح 2 سواء بمقياس اليوم © 
أو بمقياس القرون الوسطى ٠‏ 


اند ناه عَذّمنا ان كون اقرب اول ذوتة 
عزبية اسلامبة تستهدق للتامر الاجنبي فى ايات 
عصر التمقة فى اروريا . والغريب ان بلادئا كانت 
آخر دولة عربية أسلامية سقط فى يد القبوى 
الاجنبية فى أوائل القرن العشرين مما يؤكد يمالا 
يرقى اليه الك اننا ظللنا صامدين زعاء اربمة قرونة 
تقاوم » وئرد العدوان 6 وننتصر » وتعيد الكرة من 
جديد ؛ قى سلسلة منؤاصلة مرحقة من الممارك التي 
لم تكن معركة وادي المخازن الشهيرة الا تمتها وتقطة 
تحول كبرى قن مسارها + ولم تكن ممركة الصجراء 
الغ خضتاها وراء آلغائد الرائد البلهم جلالة الملك 
الحسن الثائي' نصره. الله الا واحدة من هذه المغارك 
الت لا تخب انها انتهت انتهت او فى طور الا الم 
الششرى أكرا قر من رضنا وقوالقنا فى الكتماك 
والشترق على السواء ٠‏ 


ونهذاا ليها انعد والسيديت تن م الح 
هعا خلى .هلله ابره الطيبة معركة عادية .مع :24919 
عادية ولكننا ختضنا اخترن الممازك واشندها. هلولا 
وقوعا واكثرها تضحيات وتكاليف مع أقوى دولة على 
وجه الارضى . دلا غرو 6 فان عَمَارنتا < الصضر او 
الغير » ومثلتا:« الحياة الكريمة قى ظل العز والشرف 
لاد 3 


لقد وقعت معركة وادئ المخازن فى روف 
بالعة الخطورة : كان العالم الاسلامي كله مبددا 
ادي إلى بين الاشحووو اتوتحمد + ولد ريه 
التتاد قى الشترق وانتداد النفوة 'التركي واكتساحه 
الجميع الأقطار الاسلامية: باستنتاء اخذا المفرنٍ العظيم. 

وكانت الأروبا التي قثلت فى»خروبهنا" الصليبية 
بالعشرق العربي تحاول جادة التمويض عن قشلها 
يخركة صليبية جديدة يكون مسرحها الملكة الفقر, 

كنلوة اولى فى الطريق الى اكفساح افريقيا بربتها . 


بنك اإعتلالاستبعة واس النواتء التقرية 
على المحيل الاظلي تتتحت شهية البرتغال زعيمة 
اورويا »تند واغرتيا نعض المظاهر القنقيفة والمتخاذلة 
احيانا التلل الى كلب المغرت تمهيدا لاحتلاله من 
جميع الجوانب واقانة دولة الحعليب على أرضه 
الطاهرة ‏ بيد أن المقرب : او بالاحرى المرش 
المغربي الشريف فى عهد الدولة السعدبة استطاع 
ان بتحرك قى الظرف المناسب ليرد العديوان ويسحو 
العار ويقي البلاد دمارا وهلاكا كانا متوقعين لولا يفظة 
ووعي وحزم القيادة الركيدة المتمعلة يوشك فى 
السلطان القائد البجاهد المولى عبد الملك السمدي 
واخيه ابى العباس أحمد الذي عرف فى تار المغرب 
والاسلام واقريقيا ياحمد المتصود الذهبي ماعب 
الفتوحات الكبرى والمناقب العظمى . 


اتسين كربق متووة رادي المقاقة لله 
يكن صدفة ولم بات كينما اتفتى.. قان الشعوتٍ 
المليمة لا ترتجل النلاحم ولا تثامر يشبرتها وارواج 
> ولكته اتتصار مخطط له بدقة واتقان وعلم 
ال قى تحقه انه وليد عماناة 
وتفاهم وتلاحم وتجاوب وارتباط القمة بالقاهدة 
واتضهاد الجميع .فى بوثقة الوظتية الحق دقاا عب 
حوزة البلاد وحرمتها وسبادتها » وذودا عن بيقة 
الاسلام وشرف العروبة واستقلال ديار المسلمين في 
مغرب الارض ومشرتها ٠‏ 


اانه 


بهذه“الخصال“الجبادية اتخطتحاع” العتعتب 
المغراني الابى ان يحرن اليلاد ويطهر ارقا الطيبة من 
وجلى الفزاة الاستعماريين والنشامرين الطافعين 
واليّتوتة 'القملاة الشالشين نع سمسكر الكقر والقهسن 
قما تال البرتغالبون منا شيئًا وما حققوا هدقاءة 
وولوا الادبار خاسرين. متدحرين يعد ان قط كبيرهم 
« سيستيان » صريما. 


ايها الساذة والسيدات ‏ * 


ان العيرة من الاحتفال بالدكرى الاريميائة 
المخازن قى عهدتا الجديهد لتنصرق 


0 بدة ما 
احراثا ان تحتشد لها الجهود وراء تائدنا العظيم مولانا 
المتصور بالله الحين الثائي زاده الله عا وسؤددا . 


معركة وادي المخازن مند اربعة 
قرون من اجل ان د 
اذرإقها خرة ايقنا < 


تعيش احرارا فى بلادذنا ولفيشن 
. ولكن التاريخ اعاد نقسه لتواجه 


امع قارتنا وشعوبها كلها غزوا اجتبيا شرا لا يحبل 
الصليب هده المرة ولكنه يحمل اخطر من الصليت ‏ 
ولا ببشر بالحب 3 الانساني. زجوم ب كيه 


بيد أن احفاد رجال وادي العخازن قادرون على 
القيام بنفس اللنون النظيم ثثرء الخطر والتصدي 
لاى نوع من الغزو ومقاوبة كل استعمار مها كان 
شكله ولرنه :وشبماره - 


ان معركة“وادي التعحاونت“إنهتسا_السادة 
واليدات ‏ لم تكن لتحرر شمال المملكة نحكيب » 
ولكنها حررت ايضا حتوبها : وحررت ‏ ثالثا ‏ اقظارا 
عربية اخرى وخاصة دول وامارات الخليج الغري 
التي خف عنها الضفط البرتغالي فى اعثاب انيرام 
لشيونة الشنيع وبذلك يكون المغرب قد ساهم فى 
العاضي فى الدقاع عن الاشقاء والاصدتاء تماما كنا 
اهم اليوم فى الشد من عضدهم وتعزيز جاتيهم 
0 عط الغرى:والدمان عتم ينا أوين سن قكرة 
وعزم 4 وبما وهب الله ملكه الهيام من عيقرية وحتكة 
وبعد تظر وحصافة رأى ٠‏ 


بلك حي الدروس السريمة التي يمكن استخلاصها 
من معزالة .وادي المكازن .. ملحمة الاجداد والدر: 
الناممة فى عقد تاريخنا الخالد . 


وخير ما تخت به الدعاة الصالح لامر المؤمثين 
مولانا الحن الثائي نضره الله وولي عهده المحبوب 
الامير سيدي محمد وصتره الامير مولاني الرشيد 
وسائر افراذ العاللة المالكة الشريفة . 


قالليم احفل مولانا الملك القائد با حقفلت يه 
ذكرك الحكيم. . وارزقه اللهم مزيدا من التوقيق 
والسداد والقبول والغوز العبين -- وارفع به راية 
الاسلام ؛ واهعزم بيده وشعبه المؤمن جحاتل الفهر 
وَالِكمر أينما حاتت .. وأبق بلدثا هذا عظينا فى فوزة 
الستمر وموفقا قى مسيزته ومظقرا فى معركته 
دعا اص جد 


ورحم الله شهداء معركة رادي المخازن وهاطرهم 


يشكبيب رحمتك الواسعة .- والفاتحة لارواحهم 


الطاهرة وآخز دعوانا ان الحبد لله رب العالجن ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله تعال وبركاته . 


5-0 


© اثناء الزيارة التي قام بها ون مني دابظة علمساء 
المغرب الى المملكة العربية السعودية اهدى الاستاد عبد 
الله كنون 'نسخة من كتابه القيم « اسلام رائد » لقضيلة 
الشيخ اليد عبد العزيز بن عبه الله بن باز الرئيس العام 
الافتاء والدموة والازثشاد بالملكة 


وقد تلقن النسناة كثون مؤخرا خطابا من الغالم 
السعودي الكبير ينوه فيه بكتاب « اسلام رائد © باعتبازه 
اضانة عميقة الى المكتبة الاسلامية الممامرة . وبقول 1 


..- فقد أطلعت على كتايكم القيم الموسوم 
ب ( أسلام رائد )) الذي بذلتم فيه الجهد ما يستحق 

وائني اذ اشكركم على ما تضمئه الكتابٍ من 
التوجيه والارشاد والدعوة الى الحق وعرض الاسلام 
عرضا نقيا سليما من شوائب الشرك والبدع أرجو من الله 
كم التوفيق وآن ينفع بجهودكم الاسلام والمسلمين آنه على 
كل شيء قدير . وآرجو من فضيلتكم اتحاف هذه الرئاسة 
يكمية من الكتاب للتوزبع على طلبة العلم لتمم الفائدة 
ويحصل المقصود ٠‏ 


وفق الله الجميع لما برضيه وآثابكم على عملكم 
الطيب آنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته © 


عدا وقد اصدرت المطبعة الملكية بالرياط 


وك واكك اك كاه 2ك فلت 8 


© آحتفل المغرب يوم تاسع يوام 
السنة الذكرى التاسعة والاربعين لمبلاد حلالة || 


نصره الله ٠‏ 


بعيد الشباب الذي صادف هفه 


الحسن الثاني 


وبالمناسية ألقى سيدنا المنصور بالله خطابا مركزا وجه فيه حفظه 


الله نصائح 


مينة آلى الشباب آلغربي مهيبا بهم آلى دراسة تاريخ المفرب 


والمقارنة بين الحاضر المشرق والماضي الزاهر ٠‏ 
وفيما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السافمي 


والصلاة والسلام على مولانا رسول الله 
وآله وصحبه 


شعبي المربز 

تلتقى اليرم 6 كما هي عادتنا » كلنا احتفلنا بعيد 
الشباب > وقد تكرت طويلا قى معنى الاحتقال بعيد 
ب » وحأولت.ان أكنته:ممناه » فى اعمال والذنا 
وو اق كن الت در] يل امه نا اإسواية 


تر ما برنئ آليه:» وقد تكرت خطابه 
يوم تلدني مسؤولية ولابة المهد » ذلك الخطاب الذي 


أوسائ :افيه بالحنو والذهاع عن مرفي للليسيرق 
واسرتي الفسترى ٠,‏ فهكذا » زيادة على لواضس الؤاطثة 
آبى رضى اللا عنه الا أن بؤاخي ببنك وييني بكيفية 
خاصة وفى عوقف رهيب » ولي اليقين انه رحفه الله 
كان يرمي من -جملة ما يرمي آلبه 4 الى مغنى سام > 
إلا وهو أن الشعب والملك فى هذا اليلد الامين حا 
من جسد واحد لا يمكن لاخد متهما أن يتمتع 
بالصحة دون الآخر . ولا يمكن لاحد منهما أن ينجو 
الا اذا اند بيد الآخر » ولا دكن لاحد متهما أن بيني 
ويشيد الا اذا تغلون ؤتعامل مع الآخر . 


دوا2ت 


وها نحن منذ سنة الف .وتسعمالة وسبسع 
وخيسين نحتفل بعيد تاسع بولبوز . وهكذا أصبح 
هذا الاحتغال 6 اليس احتفالا بعيد ميلاد رجل واد 
ولا بعيد ميلاد ملك بل اصبح عيد تجديكند وتحهد 
الشباب كل سنة فى هذه الصتاطية اداه تلطه 


ا وكلفلظهرك الثيات لت 
والقّامتد ؛ وسبل آذ ذاك الأصول اليقا وبلوفي.. 


الب : الشيابا بعس اق إلا مشعاقت ل مع 
لهاس 


الشياب وهعكذا شمبي الغوير ؛ مند ان قلدني 
26 حَضَنا ءندان المستحيلات ؛ وانتصرنا 
الحمدا عي. ميادين اللتتر لاما العياب بعتن 1 
مستمرة ؛ خرصا لا بنقطع على كرامة الدولة وحوؤة 
الرطن والحفاك على الامالة ؛ وعكدا كذلك سبي 
العزبر منذ تماني عسرة ستة .وتحن تدافع عن كرامة 
الدولة > وئدود عن سمادتها وتحافظ اكثر ما ريدكن عن 
اصالتها + 


شعبي العزيسز 


قى الشهر الماشي خاطبتك فى شؤون تمن 
يانتصادك » أي برقاهيتك وأنعاذك علما متا آن" الدولة 
الحقيعية اليوم ليسك“الدرلة المئيد ادبا والفيحرة 
وباء أد الدولة المتعلمة الفنية فكزياو[! 
لح 005 فى ا 


انها » قخاطبتك :شعبي العزيز قى الشهسو 
المافتي لتتكول وسائل باستنا من الناحية الملدية 
ولكتنا حيتما خاطبتاك » لم ثقل لك أفعل كذا » واعمل 
كذا »ابل توجهنا كدلك ان دوحانياتك والى تقكيرك 
نمي .فى آن:واحد مشاعرك بالمسؤولية 
كذلك تقييمك للاوضاع 0 0 
بيه الوطن وينشرج له الصدر » ويرتاج به الضمين .. 
خاطيتاك فى الشبهر الثاني أزى 
الحمد خطابا مطابقا ازلا لما تسثاره .د 
العمق والكنه > ولكته ولله الحمد صادف اطانا وشكلا 
العا طمحنا اليه. وطفحت اليه ؛ الا وو الاظار 
الاسلامي الخقيقي + إظان التصساور » طار تبادل 
التصح واطار امشتاركة قن الفسؤولية » تتفيذزية 


كانت ام تشريعية » قصادف ولله الحبد لداوؤنا » 
ادف ما كنا نتيناه جَمِيعا من وجود اطاد دستودي. 
بجمل منا كلا لا يتجزأ وبضع على عاتقنا وكاعلنا جميعا 
العبء الذي به ستخرج من طور: التخلف الى ظل و 
الرّحاء والازدعار . 


إثنا شمبي المزيز تريد قبل كل غيم أن يركو 
علوم فكزة, اساسية ابن اليوم الدي نسيكون اخطايا 
الميزا يوجبرات تالا تدعرة ال العجيد مسد 
الرناهية وبلوخ التراء والفن » للؤناطية والشتع يلتلف>. 
لان الشعب الحقربي لم يكن .قط شعبااماديا صرقًا + 
دعوناك للعيل والجد والكد. لتجعل من قروا" 
خيراقنا ومن 'وتاجنا اسلكتتا لد 


الذي ينتظرنا ليقا لما عودنا عليه ل 3 


وماق دورنا يا تزى ؟ دودنا. قبل كل شيه ان 
تصدع بالمسؤولية وان تقوم بالواجب وان نعين على 


المتكن 1 


عل”تكيفية' فصوليَة'8:ام بعيفة مشروصة 8 
غلينا ان تعلم. أن كل 'قدخل:للمقرب سواء كان الآن ام 
فى الاجبال الفقبلة لن: يكرك الا تدخلا مشروعا اهآ 
فرقه الجوار واما 'فرجته المبادىء واما ثادى به 


ديتنا الحنيغ © فكلها تخركنا فى هذا الاظار المشروع 


وقمنا بواجت النماون مع الاخوة ؛ كان دائها ال 
ورانتا وبالتالي, الله ممما . 


كمي المزيز 
اذا كنت للميخا كه تدك مرح + وا كشت 
تضرئب الى اتمستقيل جما امتقد انك تقفل © املواقة 


تبني معي ذلك المستقبل وقبل السحقل هذا الحاخر 
الذي سيمكثنا 


رقع علمنا خفاقا بتواقع دون 
تلك الوسائل وذلك الممول 
5 تلك اليذور. التي 

يسوف تسععر فى حرلها » فلذأ كنت على 


4[ د 


شعبي العزيز 


اي نسيحة فى هدا البو 4 ولصيتياغقي 
الآنية : لا ببكنك أن تعضور بكيقية واضحة وزاجنك 
ومسؤوباتك 6أولا يمكلك أن تبقى مستشرا فى 
مستواك العالي » ولا يمكنك أن تعمل نن التفحيات 
ها تتحمل 6 ولا يمكنك أن. فيقئ تعيش فى جو الامل 
رحاب الدليا مرقتا » الا اذا كنت غالنا 

حق العام بتاريخك وباصالتك وبوقائع اجداتك » 
بلادك رتعمق فيهء 


فخورا بمقربيتك مستعدا لكل 


هذه شعبي العزيز بكيفية وجيزة كليتي لك فى 
هذا اليوم الذي نحتقل. به كاخوة وكاخوان وكامقاء 
؟خى ينهم محيد الخامس رضي الله عنه ؛ أردت أت 
هذه الكلمة لنتفحص نعائيها رتدرك أسرارعاة 


يقينا منا آلك اذ ذاك ستصبح ذلك الشعب الذي عليه 
الول © واقدي_ بق هل من اللحتب اليك يليما افا 
مرؤوسا 4امقودا أ قائدا ؛ مواطنا لو ملكا » ستحق 
انبؤهو وان يفتشر .وان يحمد الله على اثةنيولد مغربيا 
فى هذا الظرف الدقيق من حياة البشرية ٠‏ 


اشعبي المزبسي: 

آنني .اعلم الك فى المدن والقسبرى تشاركقتي 
اقراحي ومسراتي » فشكرا لك على ما تقدمه لى من 
تهاني ولو نمكنت من ذلك لقبلتك أ 
ولاحتشنتك ماديا كما احتضتك فى غسوي ورواحي »* 
فى يومي وفى ليلى ؛ ,قى عبلي وفى واحتي ؛ داجيا 
عن الله سيحائه وتعالى ؛ ان يديم علينا نعبة التآخي 
والتجارت والتصائن انه سسيح الدماء [د 


اذا وجمامات 


وملام حلم ررس لذ 


ده 


© نشر الاستناذ الكبير عبد الله كنون هذين المقالين بمجلة ( الانوار ‏ 
00 52 ومجلة ! لسان الدين » فى غشت 1955 - 
أي قبل استقلال المقرب وعودة جلالة المغفور 
له محمد الخامس الى أرض الوطن بثلالة شهور لا اقل ولا آكثر - وهي 


الوطنية 
المغربي السلطان 


من ناريخ المغرب الحديث تميزت بحدة الصراع بين القوى 
المؤمنة بالاسلام والعروبة والشرعية المتمثلة فى صاحب العرئس 
ي محمد بن يوسف ء وبين جحافل الشرك والعليبية 


الحديثة المتمثلة فى الاستعمار الاجتبي لبلادنا - ولعل هذا يتضح حليا من 


خلال مقده 
مخلصاء 


المقال التي تنضمن كشفا للواقع المغربي 1: 


ونقداً وطنيا 


ونشير الى أن الاسناذ كنون نشر هذين المقالين بعد ذلك مسن 
مجموعة مقالات قيمة فى كنابه (( خل وبقل» . 


ل 


ا 50 
الادبي والخدمة الاجتماعية والاقتصاد وإلفن لم نولها 
حظا كبيرا من الاشمال لا نظير له فى أمة من الام 
اقديمة كالت الو حديثة وقد نسج ١‏ 
العلا مل الل .يات من آبواب لنت 
والجمامي للامة » فلا ترى الاغبارا متراكنا على ى 
مرفق من مرافق الحباة لشمب يريد أن يجاري 
الشعوب الراقبة قى جميع الشؤون - 

وباستكتاء العمل السياسي الذي :يشطلع به 
تغر من المجاهدين الابرار داخل البلاد وخارجها + 
قاننا أسبحنا نمثل مدينة الاموات بحيث تركتا اليدان 
غارغا لكل عادر ووارةا فلا تسمع لنا نامة ولا تتظاهر 
بمظهر يدل على ان رمقا يجري فى عروقنا فتؤمل لنا 


من اللعاضر 


آنه لا بد فى 
والاقباس حت 11 تتصمت ١‏ 
سالت الاقلام وجادت القراتح بالطريف والجديد » 


ولكني نرت اغتقد الآن ائنا لسنا يسبيل عن التاريج 
ولا من الواقع ؛ واننا نمر يآيات مجدنا وتحن عتها 
معرضون ٠+‏ وننقض رؤوسنا لكل داعية يدعونا الى. 


ها فيه نجاحتا كاثتا بالبعث مكذيون . 


ولا اذهب بعيدا بالقارىء الكريم > 
واذي المخان 


افهذه وقعة 
الشهيرة التي كانت من الوتائع الفاطة- 


كك 


فى تاريهنا القومي .والتي قضت على سياسة التدغل 
الاجتبي .قغناء ميرما ». فلم ترقع رسا يمدها د 
ترون » هذه الوقعة لا نرى اعتمابا بها فى حياتا 
ة ولا نمع لها صدى فى انتاجنا الاديبي 
كانها حادث غادي يتكرر ونوعه كل يوم بولا يلفت نظر 
احد من الثاس » مع أن الحواذث العادية قد تكون 
موضع اهتما!ٍ وتعليق من ذوي النظر الفالب والفكر 


الغالق ! فكيف بحادث هام لم يشتمل التازيخ 
المقربي المخيد على عدد اصابع اليد الراحدة من 


وبيتمًا نج ازارها على :هذا الخال + نزى:وفود 
البرتقاليين كل عام تحح الى موقمها بالمسرات يل 
ن وعسكري 


ورجال دبن يقيمون الصلوات ويرقعون 
ومسطزه سيان ولفمون :لتر انالك وت نورت 


العبر ؛ شان الامم الحية التي تمني بماشيها كما 
انغتي بحاضرها وتستفيد من نكباتها وعثراتها كما 
اتستفيد بن فتوحاها وانتضاراتها ١‏ 


وكاني بستمدق يقول آنهم اذا اهتموا بها هذا 
الاهتمام وحجرا لبو قعها كل عام فقد كانت وبالا عليهم 
وميا لادبير دولتهم .اناالين فقد انعصرنا .فيهنا 
انتصارا عظيما وطهرنا بلاانا من رجسهم ولا يستوى 
شعوّرا تجوها عورخ اوعدا لواب عل هيا 
يقتضيه من اهمال لعواطن الفخار فى تاريحنا القرمي 
يلزمتا بالرجوع مثلهم الى تذكر ابامنا التو ومماركنا 
التخسورة عوققة 7 الى © التي عانت ققلية 


للجيشن المغربي © فتمكف على دراستها . واستخراج 
المثلاث من حوادثها ولكنا لا نفعل شيثًا عن ذلك ولا 
نتدكر ربحا ولا خارة . واثما تقول لم قاتنا. قؤلاء © 


ولم -تاخرنا وتقدم اولئك 5 وتكتفي بهذا التساؤل ولا 
نبعم| بالجوات عكه! . 
على اننا تهمل هذه الواجبات وه على طرف 
الشهام منا فى بلاذنا بوباتي البرتقاليون للطواف بحرم 
وادي المغازن من بلادهم فى العدوة الاخرى : قلا 
عون ماوين لهم + ولو قمنا بهذه الواجبات ختى 
ترحل يدورتا ابا الى الاندلس ونقف على مواقع 
الرلاقة والارك والعقاب ونتقصى عن هذه الؤقتعات 
تقصيهم » ونتقفى آنارها تقفيهم.وعيبات هيهات.! 
راجمت الآثار الادبية فلم اد قيها ذكرا ليذه الؤاقعة 
الا ما كان من قبيل الاضازة الخفيغة فى شعر عبل 
العزيز الغشتالي. وهو شاعر المنصود الذهيي, الذي 


جلس على عرشن المغرب فى نفس يوم النصر وذلك 
ا ا 0 


عمادي الذي اوطا السماكين أخيمي 
واوفى على السبع الطباق 
منوج املاك الزمان .وان سطيتا 
فلل يرن اف مائد مين 
وقاري اسود القاب بالسيد مثلها 
اذا اشطرت الخطن من قوق جدران 
زاد البلاة ويره 
نسار فى اجيها اله ل لحت 
زان القللت هيم السام جوولة 
وارزم فى مراتومه رعد يران 
سبين على أرض المداة صوامئقا 
آسلن علبهم بحر خسف ورجفان 
كتائب لو نعلون رشنوى لصدعت 
اصقاة الجياد الجرد تعدو 'يمقبنان 
عديد الحمنا من كل انوع معلم 
وكان كمي بالردينى طمسان 
اذا جن ليل الجرب عَنهم .طلى: العدا 
هدتهم الى أوداجها شهب تغرصان 
من اللاء. جرعن. العدا غصص. الردى 
وعفرن فى وجه الثرى ه وجه ابستان) 
وقتحن أقطار البلاد قأصب 
تؤدي الخراج الجزل. املاك السبودان 


فادتاتي 


هزير اذا 


وهو يعني بيستان « سبستيان » ملك الب تفال 
فهذه هي الاشارة الوحيدة التى وقعت فى الشعن 
المغربي قديمه ومحدثه فيما تمرف الى هذه الرقمة 
المعلمة » واللحن الموسيقي الذي ما ان يتسكب فى 
آذاننا فنصفى له حتى انقطع فجاة والقطع ممه ذكر 
الوقعة بعانا فى الآثار الادبية بله الفتية التي ما زالت 
من قبيل المحاولات عندنا ٠.‏ 

ولا مك أن كل ما مثيت ابه هتا من اهمال قد 
عوظق فى الضفة الاخرى علد البرلقال ».وان كانو خا 
المهزومين »بها يجب من ترديد لذكرها فى شعرهم 
هم وبحث طويل عريض 'قى اسيابها ونتائجها 
وتخطيط تموقعها وتصوير لوتائعها مما به يظهر الفرق 
بين الامم التي خريد أن تحيا والتي تتمنى الحيا 

وعلى ذكر سبستيان قاني لاجنلت فى تواريخنا 
المتداولة انها اعملت حلدثا مهما مما يتعلق به ٠‏ وهو 


5 


تقل رفاته بلان عن الفقور لدقنه ببلاقه مع ابالسته 
واجداده وكان ذلك بعد قدوم“وفد هن-البزتضال على 
المنضور وتقديم طلب بهذا الصدذ اليه وكان هذا 
الوفذ اول الوفود العتلاحقة بعد ذلك التي تقدم الى 
بلاذنا لترفن تصلق سرعة بوادي النخازن وها عي 
لا ترال تتلاحق لهذا الغرضن الى الآن' . 

والذي ذكر هذآ الوفد هو آلقثحالي فى تاريخه 
مناهل الصا » والعجب من البقرني آلذي لم نذكرهة 
وهو لآ برد فى القالب الا من المناهل واما صا 
الاستقصا فاكثر اعتمادة على البفرني . فلذلك ( 
يذكره هو بدوره . ولكن أحدا نقله عن ١‏ منويل ) 
تضمن الخبر المتعلق بذلك فلعله اكتقى به . 

وماك ما قاله الفشتالني فى متاهليه من 
مخطؤطتنا؛ الخاصة 4 ١‏ وخرج ١‏ المنصور ) فى غرة 
شعبان من عام سخة وثمانين وتسعمائة لظهر الزاوية 
من .بشاحةةاقابى حجن..اننتكمل.اهية السفر وقرع يتما 
عن له : فوقد عليه بمضيكزه رسل. سلطان التصارى 
برغبونه فى الامتنان عليهم بشلو طاغية سيتيان 
المواري بالقصر. فتطارحوا عليه يرغيوله متضرعيى 
رلعز الالاع خاضفين لراق ايدة, الله ما قى الام 
الشلو ليم والقتعاب' به الى يلاذهم من: ميد “الفخسر 
الاسام وتجدد. الاحزان لعبدة الإصثام ؛ بمشاهدته 
وتيطيم بوؤبنه وكليتوع وتوت فى اترتيصله 6 
اتامتن لدلك به عليهم وبشير عوض أبتلمه البهم ؛ بعد 
آن كانوا لبذل الاموال العظيمة فيه مذعئين . فسعلو 
تابوت وحملوه وساروا به فرحين + وتمامق عليهم 
بن ليله مد عطق ».+ 

ونص مالعا الناصري ني لاعن 
منويل وهو مما يزيد اهتمام ألقوم الذي تحدتنا عنه 
بالواأقمة .شوح ال" : 


« وزعم ( منويل ) أن منبسعيان. هلكا تححه فى 
ذلك اليوم ادبحة اقرابى ؛ .وكان شايا حدفا ) رقال 


لاصحابه أن تروني امامكم وان لم تروثي فانا فى وس 
ل 


العدو اقاتل. 
الى 
يسمروت,يأخباره. ٠‏ وذكره شعرا 

ولا زالوا يدعروتة الى ,لان © وخلفه فى فلكه الظافية 
انريكي البرتغالي نهو الذي ولي بعده وافتدى حتازته 
من السلمين ولقلها الى سبتة فبقيت عتالك الى أن 
هلك الطاغية اتريكي وتؤلى على الترتشال طافيسة 


وابدا واعاد فى ذلك اليو 


إل فليت الثاني قضار ملك الدو! 4 
وهو خال سبسعيان اخو امه ننقل جتاؤته من سبتة 
الى لشتجونسدة ٠"‏ : 

فقي هذا التقل مزيد تفصيل عن الحادئة ‏ على 
خادة الاجائب فى الاحعمام بالقَاذة والقاذة » الا انه 
لا ذكر فيه للوقد وفية مع ذلك درك على ١‏ مويل ) 
الزعمه أن تسليم الرقات كان بالقداء اي بتعوي سن 
والدي ذكرة الفشتالي آنه كان بغير عرض امتنانا عن 
انسور علوم مع التتدادهم لبذل الأموال النظيمة 
قى ذلك : والفشتالي انيت قى هذا الامر لمباشرقه 
ومشاهدته وعمة المنضور واضول الاباونانية تؤيد 
م 

وبلاخظ انه لم يكن بين وصول الوقد البرتقالى 
وتان الشركة الآ اهران خقط » ثانها كانت بلع 
حمادى الاولى سنة 986 واتوفد وصل غرة تعبات 
الموالي . وهذا ما يدل على مزيد الاتمام ايقنا 
:وشدة الغتانة : ررقتاً الله حبثًا منهما . 
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قى يوم 4 غبت 1875 م وقعت معركة وادي 
المخازن 0 بين الجيشى ١‏ والجيثى 
البدري الزين اتدسي مان رميوب اانا ليما | 

وبقال لها ايضا معركة الملوك الاربعة وهم ملوك 
البرتقال وملك المشرب الذي اسعتمبر .به » وقه 
مقطا تى الميدان : والملك عبد الله المعتصم الذي 
دبر المعركة ومات آثتاءها مزيشا .واليلتتك احيد 
المنصور الذي اعلن ,نتيجة الممركة وتوثن يوبها عند 
وفاة اخيه عبد الملك المعتضم . 

ومن الغربب اننا كما تلنا فى فتال بابق 
تكس ,بججلة الاتواى ب لاتجنة قن الادب البشرين سني 
لهده الموقعة باستثناء ما انى عرضا فى قصيدة لعيد 
العزير الفشجالي على جين أن الادب البرتغالي برخر 
إداد ذكرها وقد خرج اهلها منهزمين فكيف لو كانوآ 
هدة الايام وقفنا على هذه :القصيدة البليقة 
التي نظمها فى الموضوع صديقنا الشيخ محمد الامام 
ابن الشنيخ ماه العينين فتاسب أن نقيتها فى غنذا 
المقد من لمانا الدين الذي ينجل موظلة سناسهة عن 
مراخل الكقاح المغربى وهو آبضًا عدد حكنت » الشبهر 
الذي وقمت فيه تلك الممركة العامة . 

وهااهي :هته * 


س0 


خذان عراب فق البفنارة 
تجدد _شكوا بين تلك الموافلن 


عَرَاظن كانت فجولد مفاغي حصا 


على :يمد عصى وإيعية» وانامتن 
بأبدي .رجال شيدوا الدين وارتدوا 


ولا حبسو كامن إين ضاة سادق 
دجال من أيئاء المغارية الاي 

هم الناس أن عدت كرام الممادن 
فتشمخ أنفا يم تطرق يدها 

حيام تفوت هفسا وابايت مق 
اؤلاك حَمِوا اقصن البلاة اقم 

مساكين محميون وسط المسافان 
َب ذلك الا بح "كح للك اكع 

ونيد لدين المصطلتى والتهنساون 


قترض رناضن | البو عي فل خسار 
وثترك للبيقود مرعى الدوالجن 
فان انتم راجعتم تهج ديككم 
أنوتم دفين المز من كل كان 
واخرزم من أزيم كل عكر 
وحركتم سن مجدكم كل ساككق 
وان انم استحليمم اتدل مرتسا 
القت شرب المياه الاواج طن 
وتلتم مقال المجر فى الياس راحة 
قتضليم آذان وجدذع منوارن 
7 50-7 
بعد كتابة ما تقدم نشره بتحو صنة © وق 
عند الاخ الاستاذ محمد المختار السوسي على قصيدة 
فى معركة وادي المخلزن: الشيخ داود بن عبد المنعم 
الدقوشي . ممن عاش اواخن القرن العاشر ولوقي 
اوائل الحادي عقن .. اي آنه عاصر الرقعة » وريما 


كان مين حضرجا ...وهذ] ما كوه القحيدة العبي 
وصف فيها القمركة :صقف ,شاهد عيان . والقريب 
أن هذه القصيدة من وزن قصيدة الشيخ مكبد الامام 
وقافيتها © فمن الجائر أن صديقنا أطلع على قصيدة 
التغري وتسح عل مترالفا:..' والموم ذى انل وجدنا 
صدى للموقعة الكبرئ فى الادب المقربي + يخلاف ما 
كناانقان من خلوه من ذكرها تياما » وأن كنت هيفة 
الصيابة الغليلة ‏ تروي عليلا » ولا تشغي عليلا © وربما 
كان من بطون الدفاتر وخبايا الخزائن ؛ آثار اخرى 
لم نطلع عليها؛ وربها ضاع من ذلك اكتر مما بقي ؟ 
وديا ... وريه ٠.‏ 

وعلى كل حال قبذه هي القصيدة الاولى التي 
عرفناها قى هذا الموضوع * 


جتى النصر انا بين لبا والكناي 

على_نابقات. المذكياك الشؤافن 
فبين المعالي والماثين فى الوقىي 

يجول الدي ببعي اقتحام"المدائسن 
هي السور من بجتزه حل يساحها 

افحل له متها آمتلاك الخوائ ان 
ومن لم بخقى بحر الحروب قلا يرى 

ره 1و0 الح اكت 
ومن الم يخمهاً بالثبات فرايه 
صمل رد شي 0 جد مسحي 
وماذا بغيد الجيشى ان كان ربله 

كبيستيان مند رادي المقازن 
تون ها موسي الكمدى فوس 

مياسسيره لا تتشي بعيامين 
انى سائرا بختال فى غلوائه 

ولق متقره للدي علي الشستفسين 
يسوب نحو المقربين جنوده 

كيغل الدبا عن :تاخرات القالن 
وجاييقصاه. الا التهاك جر#يمه 

ودك 
ركو أضاري العسلين لاريم 

دنهم الصلب مكل القرالن 
ولهو بأبكار الخيور بتايا 

نصيكن سنن خذامه والبوادق 
قدا عكزة © والله بكر كوه 

به » اذا حداه نحو تلك الاماى 


يياضَية ويك الفاقانتييق 


-هوت 


من الملك المقدام قالعلياء قا 

الشيخ اولى التقوى راهل البواطن 
وثلوهم الاجناد والناس كلهم 

عل بو اسار كنكل تت شق 
فشبت للى الهيجاء ليس وقودها 

سوى انفسس العتجمان وسنط اليادن 


اذا ارعدث تلك المدافغ ابرقت 

صقيلات بيض الهند نوق اليمالدن 
فلولا البروق الخاطفات من الا 

لها ابصرت عين خلال المداعن 
قد اتنضت النرسان معنا ليم 

انقضاض ستور الجو فوق الرراشن 
0 كم 

رى وجريم باب الليصاون 


هي نشر هذا المتال فى غنشت 1952 يمجلة الانوار 


(ي) هو المدد الصادر فى غختت ٠1955‏ 


وهامهم مثل الكرين وقد قدت 

ثابك خيل الله مشلل النحاج 
ونيحيان سمه رافكط» 

زيما 6" وماك التهر افلم كافبن 
قحين قضى البتار فى الكقر ما قضى 

واشق تح “و دالو 


ابث الوفا من رؤوس تجممت 
رلا يكنا ابض تلان الفاقة 

هثالك صر الموسين مؤزرا 
على كل ذي كفر + تهجم » ضافن 

قذلك يوم مثل يدر وصطتنوه 
حنين بأيدي المومنين الميامن 
البردة 
جزاء مناحيس خزايا ملاعسن 

يبرا محرا حت الناة تأسسخوا 
سن الاي لأنماد القدلين 

فللشكل ما كان الهزيم لارقه 
وللصقر من ذاقرا الودى والشواعن 

فتحمد ون ابرض اذا ان ديا 
الاهل الوفى والياس خير الممادن 


الند ذاق ف 


د 


إحتّلا لالبرتغالنينلمعورالمغيية 


الذي أدّى الى موفعة وادمت الحتازن. 


كان سكان مدينة سبعة آمتين فى يلدخم الما 
صحبهم بوم الخميس 15 جمادى الثالية سنة 818ه. 
١‏ 21 غشضت 1413 ) جيثى عرمرم يقوده ملك البرتفال 
جان الاول وقد: ضمت هذه العساكر .اثتين واربعيينن 
ومالتي سفيئة كانت قد اقلت من الاشبوتة اربة 
أسابيع .قبل ذلك ولم :يشاهد الامسبونيون قط فى 
تاريخهم مثل هذا المدد الفخم من المراكبا بخرج من 
مرساهم وهده | المساك. اوت تفزرؤ! المسلمين .فق 
قمر دازهم بعد إن تم اخراحهم من الجزيرة الاندلسية 
وكانت هده الحملة الصليبية الهائلة على البلاد الغربية 
اول محاولة استعماربة قامت بها السيحية فى غرب 
العالم الاسلامي واول. مجوم توسعي حقنته المملكة 
البرتغالية الناشئة . وقد كان جان الاول هذا موس 
اول .دولة قى البرتغال استطامت أن تتخلص من ثقوة 
قشتالة وان تقل استتلالا تاما بعد ما قضى على 
الغرذ الاسلامي يكل النواحي التي تكرثت متها المملكة 
البرتغالية , وكان نجان الاول هذا مظامح لا خد لها 
وكان برئ مع كل الامم النضرائية أن العدو الانول هر 
الاملام : وانه يجب القضاء عليه قضاء مبر نالا فى 
الجزيرة فقط ولكن قى اقريقيا كذلك أولا قم فى 
الشرق ثائيا » وكانت الأمم الاسلانية لسوء الح قد 
دخلت فى هذه الحقبة فى طور تاشر وتدهور والحلال 
يتعجب الباحتون من كرتها مع ذلك طاولت الدهصر 
وصمدت فى وجه كل الاعتداءات التي اغقبت هذه 
الحملة بوبقيت موجودة ولم بعح من الناريخ كبا أمحت 
من قبل مدنيات ... وامبراطوويات كانت قوية 


تاذ رالغاسيت 


عيدة وحاق.بها القناء .. وكان من. المنتظر أن يتجه 
جان الاول فى تنفيك خطته:الى مملكة غرناطة الاسلامية 
اولا الا انه خضي ان تنهمه قشتالة ببحاولة الاستيلاء 
على ما .هو من حقها فلذلك لم يبق له الا.أن يوجه 
مطامعه نحو المترب ونحو ات الاتها المرسى 
الذي اقلعت مئه سن المسلمين لغزو الاندلس والذي 
لا ترال تقلع مئه.قوات البدد التي كان يرجهها المنرب 
لاعاتة مسلمي غرناطة ولانها مرفا مهم يساعد مملكة 
اليرتغال على ترسيع تجارتها نحو مدن ايطاليا 
المزدهرة اذآذاك ؛ فهو وسط بينها وبين مرسى 
الاشيوثة .اذ ان المطامع الاقتصادية كانت تتلازم مع 
النعزة انديتية. وحب الانتقام من المسلمين . وقد 
نجح. جان الاول فى هذه المحاولة الاولى لانه استطاع 
أن يضمن .لها الكتمان التام عتد استعداداته لهذا 
العجوم . حتى أن الجنود عند مغادرتهم الاشبوئة لم 

بعرفون اين نقصدون بالشضبط وقد كان الملك 


باظلة عن التاحية التي يتسدوتها .وكاثت هده الما 
فى الهجوم على سبثة العامل الاول فى هيل 
الاستيلاء عليها . ورم السحمافة'6هلها فى الدفاع عن 
خوزتهم افان البرتغاليين استطاعوا ان يلجوا المدينة 
ين اعد أبوابها - ,واد فى موا اليديئة الفيقة 

غتئة حنيعة اذ .لم بغكر احد من المغارية فى 
القراد وما غربت مس ذلك اليوم المشؤوم حتى, 
خلت رسبحة مق متكالهاوصنارت مدينة.برتفالية . 
قال اجد المكرعمن لبر ميدي نكسي اي 


© نشر هذا البقال فى العدد 9 السنة 3 من مجلة ١‏ البحث الملسي »© . 


ع وه 


الحواذث : ١‏ ومن ذلك اليوم لم تعد مقرب 
وان الاستيلاء عليها حادث عظيم يعتير ابتداء لعها 
الفتوخات وهو اولى بأن تؤرخ به العصور الحديثة من 
ان لإتاخ بسيتوط القسطيطينية فى بد الجمتلمين119اء 
وقد كان كذلك لاوربا نمئذ هذا التاريخ 
والهجومات الصليبية والاستممارية تعوالى لا على 
المغرب العربئ الاسلامي تشب" ؤلكن كذلك على يلاد 
الخليج المربي شرقا .بل زعلى كل بلاد ةنبا وايريكا 
بعد اكتشافها 4 وبالتسبة للبرتفسال .فان عظمته 
الانتمماربة بدات من هذه السنة ؛ ومتذ هذا التاريع 
والمغرب .واقف فى وجه هذا التحدي ؛ يحاول رد 
القرو الاوربي وايقاف قراته بالاقل فى الشواطىء 
ريمنا يستطيع اخراجه من كل الخراب التقربي نهائيا 
وقد كانت لهجومات البر: على بلادنا نتائج 
متنوهة كانت من اسباب تاخرنا وغدم مسايرننا التقفة 
العامة التي شملت. بلاد اوزبا والتي استمدت عنامرها 
امن الحفارة العربية الاسلامية ولكثنا لم تستطلع 
اذ ذاك المساهمة فيا لاننا كتا منستغلين بالمحافظة على 
كياننا وامتقلالنا تجاه هجباث الاسم الغربية من 
برتاليين :واسباتيين والكلير 'وغيرهم: . وكات أكثر 
هذه الامم تكالبا على البلاد البرتغال اتباعا للسياسة 
التي اختطها جان الاول من وجوب النؤسع فى اقرب 
وائيات حكع الصليب فى كل اتحانيه . قال المؤدخ 
المذكور سابقا وجو شابظ بزتقالي كييسير يدعي 
تاسكر دي كارقالو فى بتحاضرة القاها على الطلبة 
الشباط فى المدربة الحربية الفرنسية بباريس 
اشنةأ19386 :“فق رين اكلامة علو فزو سبع 
١‏ كان شباب البرتفال يتحرقون على القتال ..- ولكن 


الة » ومن جية:اخرى يواجهنا البح . 
9 واتصلحتنا نان العددو لا 
يزال هو المسلم » ناذا كانقد.التجنا الى ما وراة 
البحار نيجب أن نذهب للبحث عليه هناك » يجب أن 
انطازد الوحش فى مكمنه » (2) 4 ويختم هذا القصل 
يتؤلهد + #أوحكذ؟" شن. الؤانت اللي اضعفت فيه الروح 
الصليسة فى كل اوزنا"قانها آغسات تكش 
بالبرتتال » (3) - 


1 قاسكو ذي كار قالو 


واتباما لهذه الخطة اخذت الحتلات البرتغالية 
تتوالى على المغرب وكانت الفابة منها تركيز السيطرة 
السيحية نى ارجائه لتهيل مهاجمة الشرق سن 
حجيةالبور لآتتاى مهدا هضرب الاببلام1نى طهر » 
على جد تعيير فاسكو دي كارفالى الابق الذكن (4). 

ومن هذا التاريخ «التقرب يكايد الشدائد من 
جراء هلاه السيامة الظالمة المتهؤرة والفاشلة يبع 
ذلك :اذا رغم اسكيلاء البرتغاليين على القضر. الصغير 
1458.١‏ ).وعلى اصيلة (.1471 ) رطنجة 14711 ) 
واكادير (1505 ) والصوبرة ١‏ 1506 ) واسفي (1508) 
وازعور ( 1513 ) والجديدة ( 1514 ) ؛ فائيم لم 
سحطيعوا ‏ قظ ان يربطوا بين هاه التمتلكات. ولا ان 


بمدوا تقوذهم الى داخل البلاد » لان دد القعل عند 
المقاربة كان قويا » والفضل فى ذلك يرجع الى الروح 
الدينية الوطنية التي استطاع المؤمئون المخلصون ان 


تنظيمها وتوجيهها :تجو مقارة: المدو.وشبن: الفازا على 
مراكره واقلاق اراحتها ....قكانت الحرفٍ طيلة القرنين 
التاببع .والعاشر بالمجزيين لا عير بين. المشاوية 
خصوصا المجاورنن. منهم للثفور.المحتلية وبيسبن 
البرتشاليين .- وتفسيل العلام. من هذه الوقالع يطول 
.ولكن. شبغى :ان نسبر .الى :يعن مراحل هله المقاومة 
االطويلة: وآلعن يوا عه بف وإإخام أكدو من ارزاميدلت 
تحت النفوذ الاحتبي © وانها لعسبة ها بعدها مسبة 
أن تلل. مددن واراضن. مغربية مفصولة عن الرطنن وان 
نا نود ان تصل الى تجريرها بالطرق السلمية لاننا 
فى عصر نومن قبه بهبادئم السلام والاخوة البشربة. 
لمآمر قرن على قزو سبحة كان النفوذ البرتغالي 
بلغ اقصى مدآه فى بلادنا بيع الغلم ان نفس هذه 
التحركات اخذت تتجه نحو بلاد الخليج العربي انطلاقا 
من بلاد الهقد ٠‏ وعكذا برى أماثويل الأول ملك البرتقال 
بقرر فى ستة 1505 م التضاء على سيطرية الدول 
المريية التسارية , .., من طريق احتلال هدن. .ور 
ونى سنّة 1507 صل القائد البرتغالي الفوتسى دي 
الورك :الى علهدت علق" ساعل مان + ومن هنذا 


7 1936 عمصطتا عمفالط مه عممهسوظ ومتعوثهه0ا وآ ,مامطيم عي ول 


2) الترجع قبله صض. 13+ 
ملتسن البرجع عن, 18+ 


4# سس المرجع صن. 19. 


التاريخ والبرتقاليون .بشئون. القازات علق سواحبك 
الخليج العربي ويحتلون أماكن عقسه وي ' 
اؤظنيوت. الى الانسحاب: اخيانا تم يجمون وك 
استفتحل امرنهم . قى . الثلث الاول .من .القن السادتى 
عر تحن اتهى كنيو غاؤة ملل بالمزة. سه 1209 
واستمدو! .فى انهزي داجلة:والفرات ثم القليوط زاجفيى 
لما لاقوم من الحقاومة واحرقوا مدينتين فى طريق 
عودتهم 4.وكان للاتراك معهم فى كل هذه الحقبة حروب 
تؤصلوا اتنامها الى الهجوم-علئ نو اقعيم: بالهتف - 


هذا فى المشرق ؛ واما فى المقفرب قبعد 
احتلال كل تلك الثفور على البخر الاببض المتوسط 
وعلى ,السميط الاطلسي وقع رد .نمل قوي وتمكسن 
الوعي,الوطني. .من .نغومى_المغارية ويدات تظهن واد 
الانتعاشن . فائنانرى مثلا ان البرتغاليين منديا 
أحتلوا مرسى الزمور عم فى البلاد استياء عميق اضطر 
ملك النغرب.الوطاسي: أن. يقوم .بحملة لمجاريسة 
استرجاعها واخذ يوالي الهجمات عليها بعد ان علوتها 
بحصار جمل. الحياة صعبة علي البرتقاليين بداخلها . 
فعند ذلك قرروا ان بوسعوا نقوذهم من جهة التسمال 
حتى يتاتئ لهم أجتلال حوض نهر سبو ليقتحوا لهم 
الطريق نحو مدييئة اناس غاميية الدولبنة المرنية 
ن أنهم ل يضمن البفا والتمقين 
السيطرهم على اللذرب الآ الاستيلا كلى كلبيه * 
قعورا حِيشًا بتركب من ثمائية آلاف مقاتل رجمعوه 
في مديئة المعبورة البسماة اليوم البهدية على مب 
وادي سبو فى المحيط الاطلسي حيث بنوا معتقلا 
ايجملوه المركز الذي تتوجة منه الحبلات نحو فابى 
ولكن خرعانَ ها ثارت ثائرة الوظاصيين وجمموا جيشير 
لتيب حماسا وأنجهوا به نحو المهدية وشتوا عليها 
غارة قوبة وحاصروها فخرج البرتغاليون للدفاع الا 
أنْهم لم يستطيعوا مجابهة اولك الأبطال الذين جاووا 
بنية الهوت لو النصر فقتل فى تلك الممركة اريمة 
آلاف من البرتغاليين ؛ وعند .ذلك أبر قائد القلعة قوبه 


إن يركبرا السغن الباقية ن الانطزل اللذتي كان نراسيا 
عناك » اذ كان الملمون قد اغرقرا منه بمداتعهم 
المان قطع ‏ وقر البرتغاليون بأرواخفم وكات ذلك 


فى شهر بوليوق ملنة 1515 


ومن هذا الناريخ والمغاربة يجذون فى استرجاع 
المراكق البحتلة على الشواطىء » وساعد على هذه 
السركة المباركة قيام الدولة السعدية بمسائدة الحرئة 
الدينية التي اشرنا اليها . وقد جملت هذه الدولة 


احضدها 'تكرين“النقوب* لل “التمؤن اله نتثر 
البلاد .+ وقد كشي لها النجاح فى اغعندة الرسا" 
القفستة . وهكذا نوق الشفكايين' كلئون قيرة شوفقة 
على اكادر تعروؤما بده قال لم يغلت قييه عن 

نغاليين الا من امكنيع الارتماة الى البخر واللجّوة 
5 السقن وكان ذلك يوم 12 مارسى شحة 1541 . 
وكان لهذا التَضَرْ مذ عميق فى المغرب م لعسنه 
النضارات”اخرق” حيك“اضظر الترتقاليوق لاعسلاة 
آسفي وأزمور فى اوائل انتئة 21542 وجاء ذوذ 
تحرير مدينة اصيلا فى اواخر سنة 1549 والقصر 
الصفير فى صيف ستة 1550 ؛ ولم ببق بيد 
سوى ملنجة وسبتة فى الثمال والجفيدة 


وقد كان لهَدَة الانهارمات البرتغالية أثر :اسح 
اف الأوتائك الانتشمارية الايوة وقامت بها 
خدلة بعاية كاز كتنياة الدع فرسيا الرنسان 
والعسكريون وكان -تظلق عليهم اسم القزيق الافريقي 
وتاموا ينددون بالسؤولين الاين لم يمرقرا كيك 
يواخهون الحزكة الوطثية المغربية والدين فشلوا 
سيابي رم عزنا لكر 
وقد وجدت هذه الدعاية المنظمة آذاثا سافية 
عند الشباب الفصيحي البرتقائي. فالهيت حماسه 
وكان من ائرها أن الجبؤد الدين كانوا يؤجهون الى 
المغرب كانوا اكثر.. استفانادا للضمتود فى وجه 
المعامين الاين عقيا انيكزين ون سركة حرين 
بابمان هنادق وشجاعة واستمانة : فنا قام 
السلظان السمدي الولى عبد الله الغالب يالله سنة 
3 تكمتاى الجديية لطر ترزها عن طق البزتقالييق. 
مناومة شنديدة .رقم نواته: الهائلة والابلحة التي. كان 
بتو قر عليها الجيشى الفقري فى ذلك العهد .:قاستهات 
الرشاليون قن الشفاخ من الجديدة وبمك حصان دام 
خمسنة أ وتمفين برها امنا السدهون :#ردع: هذا 


الحادث ف البلاذ المسيحية اثر اقبار حجى إن 


المؤتعر السيخي الذي كان متعقذا بعديئة طراتط 
أشاد نه + علنية رسمية ٠.‏ وقدزادت هذه 
الموانف فى غرور شباب البرتغال كما انها ضاعقت 
الحماس تى .تفوس الفغاربة .. ومن الملاحظ أن هنا 
الجماس تجلى كذلك فى هذه الحتبة نى تلاط 
التزتالئين .قى: الخليخ. الغربي . حيك كبوا الاكرالة 
هرائم مويرة . 


حاو ت 


وكان من العم .باب الاشيونة أمير ولد وري 
فى هذا الجو الملتهب + وكان يسمع فى القسر وم 
أوساك رجال الدولة الحديث عن الحروب الافريقية 
وعن شسجامة الابطال البرتفاليين » كما يصورها 
شعراوٌهم وعلى راسهم الشاعر الكبير كاموانس الذي 
حبر انيع شعرالهم » وقد كان فى نفس الوقت اكثر 
الناس تحريضا على قتال المسلمين واحتلال بلاد. 
وكان سن هذا الامير ايام حصار السعديين, 
اسنة 1562 النتي عشرة سعة ٠.‏ 


قلما طلع على عرش الامبراطودية البرتفالية 
بعد ذلك وصار الملك دون سبستيات وجد 
نفمة على راس أمظ دولة ف ذلك الفقضر يمشاد 
نفوذها عل اراض واسنة فى كل ارات الدنينا ٠‏ 
قصار .يحلم بامتلاك الدنيا كلها .وباختلال كل ,اراضي 
الاسلام والقضاء عليه واستخلاس الاماكن المتدسة 
البسيحية فى العشرق من د المسلمين . قبدا اولا 
يتنفيذ رسياسة الفريق الافريقي من ايداد المراكر 
البرتغالية فى المقرب بالرجال والسلاج وفكرة ننظيمٍ 
حرب مليبية تستزلى على فكرة وتتمكن منه لدرجة 
آن التهيا لها استحوذ على كل مشاعره وصار فظله 
الشاقل ستين عديا 


تاخف يدعو لها واتصل بخاله ملك اسبانيا قيلبي 
الثاثي يدعو للمشتاركة فى هذه الحملة ويظهر له 
مزاباها اذ بالقضاء “على المملكة البغرببة يزول الخطر 
الذي بهدد دائما أمبائيا لان الاندلسيين الذين نزحوا 
الى المغرت لا زالوا يفكرون قى الرجوع الى وظتهم 
ناذا ما تقوت: الدولة السعدية امكتها بمسائدة الدولة 
العثمائية: العتيدة ان تيد الكرة على الجزيرة الاندلسية 
الن غير ذلك:من الحجج لاقئاغه بضرورة القيام 
بالحملة الصليبية التي يتزعمها ويعمل لها . 


وفى هده الاثناء كانت الاحوال السياسية قى 
اليغرب مضطربة اذ بعد ما توفي الغالب بالله سئة 
4 بويع آبنه محمد بوكان ابن امة ولقب تفسسه 
المتوكل على الله وان ان لا يذكز عند المؤرخين الا 
بالمسلرخ » وكان. نظا -غليظا ذا شنره عظيم مستبها 
ظالما تعمد وال ما ظلع على العرش الى قعل الثين من 
(خوته وامز سجن آخرقكرهته الرعية.:وكان عه 


(5).. انظز :متحفد القاسى 6 اتقاد توتس من الابسبان 
المدد القالك > الرباط ؛ يوليه ‏ قفتا نم 


عبد الملك برى.نفسه أولى بالملك مثة لماكان عليه من 
السجايا الحميدة رالشجاعة والملم .. ونظرا للتقاليد 
وول الى اكبر الامراء سنا 
وكان له إطلاع واسع على الاخرال السياسية العالمية 
وكان بتقن .عدة: لغات اوربية.وضرقية أذ كان فى 
حبابه قشى مدة ظويلة بابطتبول ..قلما راى ما عليه 
ابن اخيه؛ من: التدهور_والاستبداد سعىئ: الى 
الاستتجاد بالدولة الغثباتية 6 وقد كان توجه مع 
والدته الحرة سحابة الرحمانية واخيه مولاي أحمد 
الى الجزائر عند واليها الباشا حسبن بن خير الديى 
قاكرم ونادته واعجب يعقله وشهامته ويقال انها زوجه 
ابنته ووعده باقتاع الخليفة العثياتي بضاعدته وعيا 
اله الاسباب للسقر مع .والدته إلى الانسحاثة “> وكافيعة 
الخلاقة العثمانية آنذاك تهيىء حملة عظيمة لتخليص 
توئمن من. السيطرة. الاسبائية ' . :وقد قزبل الامضر 
التغربي بحفارة كبير من لدن الخليقة العثماثي مراد 
الغالث . ولنا رأى مولاي عبد النلك الحمانس القام 
السائد اذ ذاك فى البلا التركية خصوصا بعد 
الهزيعة البحرية التي كان مني بها التعثائيون فى موقعة 
اببانت منة 1571 وقد مسموا على اخذ الثار مسن 
مفتو"ترافسو) :ما استطاوا من قوة التي 'النضي: قن 
تونس »طلب من الخليغة نا بتارك قى هذه الحملة 
فاذن له . ولما اقلعت السقن من القسطتطيتية قاصدة 
افربقيا كان الامير الفغربي من جملة قوادها تحت 
القيادة العامة لنان باشا . وقد كتب ليذه الحملة 
تسر مدن كارلة لى قفيلحه مولاي للد الللاق 
يتجافته ومتدرته السكرنة وقد طير الخير لوالدته 
كانت ال من ابلخ الخليفة نبا هذا الحادث الار 
العظيم قبل آن نضله من الطرق الرسمية . وقد كنت. 
فصلت خبر هذه الممركة الممروقة فى العاريخح 
بموقعة حلق الوادئ فى بحث نشرقه تى فجلة 
(كناق) 65. 


وعثد رجوع مولا عبد الملك الى انعك_ول 
جد استعدادا طيبا عند الخليفة العثماني لمسائدته 
فى اخد ملك اجدادء فامر وليه فى الجزائر غلح علي 
أن بمده بما يحتاجج اليه هن عساكر وموّن . فرجع الى 
اقريقيا واغد يعمد لاتوجه الى العثرب ) وتم ذلكاق 
إوائل سنة 1576 .ولم يلاق فى طريقه ابة قاومة لان 


فى اواخر القرن العاشر الهجري فى مجلة فاق 
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الشعب كان قد مل حكم محمد المسلوخ . ولما يلخ 
هدا الاخبر خبر وصول عمه إلى تريب من فاس شرج 
قن جماعة من جنوده لملاقاته فوع تناوش بين 
المسكرين ولكن سرعان ما اتضم جماعة الاندلسيين 
الى مولاي عبد الملك. وخذل المسلوخ اخد وزراء فما 
وسعه الا أن يفر بنقسه . رهكذا تى لمولاي عيد 
الملك الدخول الى قامن يوم 31 مارس.سئة 1576 
قتلقاه اعلها وعلماؤها واعيائها بفرح عظيم لانهم كائوا 
يحبونه ويتيمئون. بطالعه ‏ وقد كانت بلقتهم اخبان 
بلائه فى بوقمة حلق الؤاديي - اما محمد الملوخ 
فد توجه الى الجتوب فتبعته جيوش مولاي عبد 
الملك وارقمت يه هزيمة على وادي الشراط ولكين 
استطاع ان يفر مرة اخرى فالتجا الى مراكشس فكلف 
مرلاي عبد الملك أخاه ايا العباس احمد الذي سيلقت 
بعد موقعة: واذي“التتخازن بالمنصور لذلك يعرق 
فى التاريخ بهذا اللقب ببطاردة محمد الملوخ 
والقبض عليه ؛ قتوصل الى اخراجه بن عاسمة 
الجنوب ولكنه رجع مع جماعة من الصعاليك وبمداخله 
من بعض اعل مراكثى فاحتلها من جديد ‏ ولكن النمور 
استطاع. ازاحته عنها مزة اخرى فهرب الى الشمال 
وطلب من والي مدديثة يادي الاسيائي أن بسهل عليه 
الالتجاء اليها قاستثار ملكه فيلبي الثاني فاذن له 
بشرط أن لا بصحب ممه أكثر من عشرة أشخاص من 
أفرك عائلته : 

أما مولاي عبد الملك ثاتد سد أن تمهدث له 
البلاد عين اخاه المتصور خليفة له بغاس واخذ ينظر 
فى شؤون المقرب الاتعسادية والعكرية اذ كانت 
الخزينة فارغة والجيشى متعدما ؛ وكان فى امكانه ان 
بفرض سرالب جديدة على الشمب الا انهروائ ان 
هذه الوسيلة تؤدي الى .ضع الدولة وافقارها اكثر 
ما ناهد على ختمية اقتصادها . ولذلك انجه الن 
الوسائل البثاءة : فراى فى البحرية اكبر مورد للمال 
حمديد الا ومع راكب 83202 الكت 
بذلك الصنافات واخلات الحركات التجاربة البحرية 
جع ما يكعها. من الانتيلاه على مراكيه الافلناء - لآن 
المغربا كان الى جربا دالمة مع التضارى المجاودين 
له والندلين. لبعض مده ونواسيهه .- تنو هل 
الموارد الضخمة التي ساعدت ولاق غيد 
الملك على تجديد نعالم الدولة وتأسيس وات 


عسكرية منظمة © وقد' اقبع النظام التركي: قى اسَالييها 
ولباسها وسلاحها ورائبها فى القيادة . وكل ذلك ف 
مدة قصيرة حدا . ولا ستظيع فى هذه الفجالة ان 
نفصل كل الاممال التي قام بها هذا الملك العظيم فى 
سائر الميادنن وانما اردنا ان نعطي نظرة موجز: 
مواهيه قى تسيير الملك وتيسير لسباب الرفا 
والعزة لشعيه , 


ينبفى هتا أن ننبه تذلك على ها كان يتمتع به 
امن سممة طيبة عند الاوربيين »وقد اجمع مؤرخوهم 
المعاصرون له والذين جاؤوا بعدهم على القناء عليه ٠‏ 
من ذلك ما ذكره فى تازيخه العام الشناعر القرتني 
أكريبا دوببنيى © وكان معاصرا لهذه الاحداث + وقد 
خش افيه خرءا فازيع لممركة رواحي اليك _غوق '- 
تال : ٠‏ كان عبد الملك جميل الوجه بل اجمل فومة 
وكان فكره نيرا طلبيمة » وكان يحبن اللفات الاسبانية 
والابطالية والارمنية والصقلية ( اى الروسية ) وكان 
شامرا مجيدا فى اللنة العربية » وباغتمار فان 
معارقه لو كانت عند امير من أمرائتا لقلنا ان هذا اكثر 
ا النبة لتبيل تأحرى لملك » (6) ٠‏ 

هذا هر الطل الفذ الذي أنقذ العغرب من 
الدمار وبائتالي كل العالم العربي ؛ اذ مطامع ملك 
لبرتفال دون سبتان الذي لني حنفه فى معركة 
رادي المخازن لم تعن تقف عند حد ؛ وكالت غايقته 
بالهجوم على المغرب بثلك القرى الهائلة أن يدرخه 
ويتقدم إلى يافي بلاد المغرب العربي حتى يصل متها 
الى "مسر ثم يلاد الام ليخلص قير سيدنا عيسى 
نى تزعجه .من السيطرة الاسلامية . ولكن هذه المطابع 
كلها حطمت بأبدي المجاهدين المخلصين ويشجافة 


مولاي عبد الملك ودهاله السياسي وايمائه وبساشدة 
القرى الشعبية التي كان يتزعميا شبخ الحركة 
الشاذلية الجزولية ابو البحاسن يوسف الفاسي » وقد 
شارك معه فى الممركة من امخابه خمسسون القنا 
واستقهد من بينهم جمافة اخذ متهم الشيخ سبعة 

اه ونقل الطاهرة الى ابن ودقئهم فى 
تبة قرب المحل الدي كان خصص لدفته ويطلق 
عليهم الى الآن اسم سبعة رجال . وهذه القبة لا تزال 
نائمة خارج. باب الفتوح لى متابر القبب ٠.‏ 


(6). انظر : مجموعة « مصلر تاريخ العغرب © لهائري دي كاستر 
معمسوالا مل متميمة "امل ممافلها ممرسمة سطس وصلاقط 
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وص .عاب التتارئات..وامادة. القاريخ ل 
ما حدث فى عضرنا فان خيانة السلطان المرب 
ابن عرف الذي نسبه_القرتسيون عي لبه كينىء 

نيانة محمد المماوج بالتجائه إلى الب تائيسو د 
وصمود البلك. البرعي والبط ل المجافيي مجمد 
الخامس فى وجه الاستعمار الغرنسي هو نفسه 
صهود الملك الصتديد مرلاي عبد البلك فى .وجه 
الاستعمار البرتغالي . وقيام القوى الشعبية المتمثلة 
فى حرب الاستقلال بقيادة زعيمه علال القاسي لمناصرة 
السلطان. الشرعي الملك العثايم, محيد العاس 
وارجاعه الى عرشه. وتحقيق استقلال بلاده عو تعس 
فيام القوى الشعبية المتمثلة فى الجركة الجزولية 
الشاذلية بقيادة تزعيمها الشيخ ابى المحاسن يوسف 
الفاسي جد الزعيم علال القاسي © للوقرف بجاتب 
مولاي عبد الملك والجهاذ معه ضد العدوان البرتقالي. 


ماه حوريي حبر ب ني را ود 
البرتفاليين حتى أنه قتل معهم فى معركة رادي 
السغازن..هي نفس مسائدة رئيس الطرقيين عبد الحي 
الكتانئ الشتيعة الفرنمنيين ابن عرفة عت أنهما توفي 
عاق دان ايشا 


أن هزيمة البرتقالبين على يد المفادبة يسوم 
الاننين متم جمادى النائية سنة 986 ها 6 4 فشنت 
سحة 1578 .. على ضفاف وادي المخازن خلمست 
المقرب من خطر الاستممار السيحي البغيش 
واوقفت حركة التوسع الصليبى ضد الاسلام وارافئ 
المسلمين بكيقية نهالية - 


محمد الغاسي 


قبل ثلائين سئة فكر الكتاب المفاربة فى الدعوة لاقامة مهرجان 


وطنى بمناسية ذكرى وقعة وآدي المخازن ٠...‏ تذكير؟ بماض لهم 
يذكر المواطنين والمختلين مها بتاريخ الامى © ولكن صدر ١‏ الرقابا 


كان يضيق آيضا بمثل تلك الدعوات»وقد رايت أن اميد هنا فى ( دعوة 
الحق ) التص الكامل بدون رقابة لمقال لي صدر بمجلة رسالة المفرب فى 
عددها ليوم 28 مارس 1949 ولكنه مقال تصرف فيه المقص وعوضت 
علمة ( رقابة ) الجمل المتعلقة بالعظة من الذكرى والدعوة للمهرجان ٠‏ 


فى متسلخ جمادى الاولى من سئة 986 على 
قرب من القصر الكبير بمكان يدمى ( وادي المخازن ) 
كانت هذه المعركة الحاسمة فى تاريخ العغفرب 
السياسي .. 
أما عن الاسباب التي آئارت الوقعة نكي 
التاريخ اثه لما توفي الملك الثالثك من دولة الاشراف. 
العديين ( عبد الله الثالب ) اتصل الخبر باخوبه 
عبد الملك المعنصم واحبد الستصور اللذرين كانا 
بالجزائر .. . وبلغهما انضا ان .ولده ( محمد المتوكل ) 
تبص على زمام الامر بقده » وكان هذا يسم بشي» من 
العف » والتيه » والتساهل ..+ تعم تمي اليهبا 
عانه قلاذا بامير الترك بانطمي-ول . وكات ات 
حالفهما قأمدهما ... وتضاقرت الجهرد على اقصاء 
| المتوكل ) عن كرسي أرلى أن يتريمه العدل + 
المتواضع > المتربث. .... .وكان هذا بلا شلك داعي 


دء عبد الهادي التازي 


الحنق الامير المخلوع 6 قتطارح بطنجة على طاغفية 
البرتفال ١‏ سبستيان 5888811801 مستنصرا يه 
على امعنه وبي -جلدقه. ٠‏ [.ووجد عله ليتناد 
التمتع بالاسلاب فأرضى رقبته لكى على شرط ان 
ان يتنازل له المتوكل عن جميع شواطىء الغرب !!. ٠.‏ 
وفكذا نرى حب الذات بعمي العيون ويصم الآذان 
قلقد خيل للمتوكل أن استتجاده بالبرتقال ملي قياس 
انتصراخ عميه بالاتراك وما كان يدري ان ين 
النقامين ما بين الثرئ والثريا »» فأن السمين انا 
يهدقان بطلبهما الى الاطمئنان على هذه البلاد من 
بين المغرب وتركيا من لاحية 


واين هذا سما رامه المتوكل 
فعشد [ سيستيان ) يا 
عزن النانالن ما يلكوم عقا 


98ت 


الجحفل من الممدات الماحقة ! ورائ المخلوع ان من 
سداد الراي ان يتسجل برسسالة.يبعث بها إلى إعيسان 
النفرب غلم "فيه امعابهى 4 ورت وي لهم 
ويبعث فى نفرسهم الخرف والهلع * ويتوعدهم نشيرا 
بمااسماه « المسوفات » التي جبلثه على الالتجاءٍ الى 
حماية الاجنبي لكن علماء الدين تولوا اجابته فى أخرى 
منددة ودامقة لميرراته التي كانت انيه بخطوطك 
الميكبرت ! وعلى ائر هذا الزْد نأك الف02 7 

« أن اقصدوا وادي د ار 
ول يكن أاعنذا الكسلييل. علي تعن الامتتهسيل > 
قتساوعوا الى لبية الندآء وضمت الساحة ثحوا من 
اثلاثين الف مجاهد : اي ربع جيشش المده ! ورأى عيد 
الملك ‏ وكان قد زاول دروسه المسكرية والسياسية 
تماا شارك الانراك فى تاديبهم للاسبائيين بتوتس ‏ 
راى أن الواجب يفرضى أن يمول العدو عن اسطوله 
بالشاطىء فدبر لذلك مكيدة هائلة فكتب الى ملك 
البرتثال ٠‏ لقد قتطما اليك مراحل قهلا تنشلت 
باجنيار مرحلة واحدة الينا 5 ونادى الطاغية حتفه 
ار حل افد بالتقدع الى مباحة وادي السِكَازن إرلنا 
وصلوا وجدوا الجيش المغربي نازلا فى جهة تبعد عن 


ده المزفال 
له العرياك 


اجيد المغرقي 


2 الرياة الفران 
3 لد فعية” 

4 تثلالة كوف للزمأة الننشاة 
5 الترنسان 7 

8 ترحان الاحتباط 


١‏ الرساة اننا طون بالعاهل انغرفي عر الملل 


الواذي قليلا فاصدر امره لجثوده مرة اخرى ان 
اسبزوا الوادي > ويجمرن ما اجحازوا الثهن اأسراعيق 
الملك إهدم جسر الوادي ثم اذن للجيوش بالزحف 
وكات اثلذ يسازع مره عاجمه لم 
تتازع اتكرانا-الموت بتفسش| للثابت_المؤسى.واويبا 
لحاجيةوفران ان يكنم جوت عبد الملك .. . واللم 
الروح احَالقها نى جلبة الحرب وطلقات اليداقع وكان 
الحالجينا علبي اش يجاو احبر شَقْنَيه وطشفق 
برح الآرائن بن تسمه الشهية + 

ان السلطات يامر فلانا بالتزام هذا المنتقق 
إفلانا بالاستطلاع على أحوال العدو وقلانا باعتناق 
الراية ! وتعالت اصوات المجاهدين بلآية الكريية : 
٠‏ أآن الله افيجرئ من المومنين_اتقسهم واموالهم بان 
لهم الجنة » واحنديت ثار المعركة ؛ هوُلاء يطاردون 
استتصال 
يناد عدم قوم لزون قن الموت انامة راحلة وى 
الغلفن عليه .نوذ1 ..- واونئك بقاومون بدافع الطمع 
الصربح والجور المبين ! وكان حقا على رب العرّة ان 
بصي عباده البوبتين فقّذفٍ فى قلوب الذين كفروا 


بلي سه أن انفد 


عدوا لدودا جدئته نفسه باتتساح أراضيهم 


امون ! 


ورعَتٍ المكلمون اكاك المسنقو -:: ,وول 
البرتغاليون الادبار قاصدين القنظرة ؛ لكن وجدوها 


المسلمون يمروث عليهز ناوي حل القفا وفك 
يعيرون الوادي ؛ قيتقعوتهم فى مريج من الماء والدم ! 


وكات نصِيي « سبستيان » ملك البرتغال مسن 
هذه المغامرة ان ظارت اليه صرية من مجاقلا غيور 
احكمت مته الصميم قمات اشتع قلا يرال 
البزشال بريه الى الآن ! 


والتغت البجاهدون للبحث عن المتوكل العميل 
فوجدوه مجدلا يتشحط فى ثمه قجملوا منه امثولة 
ظلت تفزع كل الخوئة والمارقين الذين فضلسوا أن 


يخروا ضمائرهم وطاقاتهم للمحثل ممن لم ننفك 
نراهم الى اليوم بداهنون ويواريون وندسون ! 


وببد ؛ فقد مرت على هذه الوقعة الى الوم 
ان وثمانون وثلائمالة ننة فهل لا يكون من واجينا 
ان نقيم ذكرى تكون فى مستوى هذا الحدث المظيم 
الذي طوى باميراطودية بكاملها كانت تريد ان نجعل من 


الكداشرة اد عنرف الى عوكريا لان 
اليوم هم خفدة رجاله قئ وقعة وادي المخازن ؛ وا 
ملوكه اليوم ابناء.عم لملوكه مثذ اربمة اق 


ستظل وقعة وادي المخازن درسا مزدوجا يلقن 
الخونة والعملاء درسا قاشبا على مر الزمن يذكرهم 
بالمصير المهول الذي بنتظرهم » كما انها ندق اقوس 
الخطر ثى آذان المحتلين الذين ما قزال تحدثهم 


ع 


خلفت موقعة وادي المخازن مجموغة 
أنها محدودة ة : وطنبة وأجعبية» 


وهم بعشن العلمام الذين ابتعدوا هن الاتحيا: 
الرسمية © فكانت لهم رؤؤبة مجردة للا 
استطامو! بها أن يشاهدوا الوقائم على حقيقتها » 
قيعدروا ازاءها الاحكام المنطقية . 

وسمن كان يمثل هذا الموتف اتقاك » العيب- 
رقوان بن عبد الله الجتوي ثم الفاسي » وقد عاصر 
- اخريات عمره - صدد دولة ابي العباس | 
المنصور السعدي ؛ الى ان توفي العالم الجنوي 
عام 991 ه / 1583 م (1) - 

ود كان نموذجا لآمعا فى معرقة الحدينتتك 
النبوي » التزام السنة ومجانبة البدعة » شذيد 
الفكامة على المسرخ غير متتركة بهم .وس 
نمائج ذلك انه مو بوما ‏ بحاكي فاس وهو يقضي 
العاس © فتقدم اليه وساله 
أتعرف ( مختصر ) ابن الحاجب 5 فقال لا 
اتمرف ( ستعسر ) خيل ؟ ققال لا . 
اتعرف الرمالة | القيرواتية ) ؟ فقال لا . 


ل 2 


ققال له المترجم : وباي. شنيء.تحكم بين الناس؟ 
لا م إوالله الا يحل السكوتة على:جندا 6 قصميد 
للسلطان واخبره بما زاى + فعزل الحاكم (2) . 
جاع ٠‏ 

وقد كانت صرامة السيخ رضوان فى عقاوسة 
الاتحراثاث + هي الحاقر له على منقاطب ة العافل 
السعادي بالوتيقتين التاليتي, 

وهو فى الرسالة الاؤلى يثير اتتباه المتصون 
الذهبي الى بلبلة البرتقاليين بعد انهزامهم فى معركة 
القسر الكبير )ويلح على انتهان هذه الفرصة 
لاسترداد المدائن التي يسحولي عليها المتيزمون ‏ : 
طتجة واصيلا وسبنة » حتى يتجاوب الحكم مع 
تطلعات الرعية التي تترجمها هذه الرسالة الاولى ٠‏ 

اما الرسالة الثالية فبتقد فيها على العاهل 
ذابهاسياسته فى قبول القداء ‏ بالمال ‏ للاسسبرى 
البرتقاليين »على حين ان المسلمين والسلمات 
بايدي الكغار نى غاية العذاب ,الاهانة ؛ وانفرصة 
مواثية أن لا يبقى فى ابد الاعداء واد من غؤلاء 
ين الذين نداؤهم على المسلمين 4 وفى الجاح 
بال تحض الرسالة على العمل .لفك الاسرى بقدر 


عاعه 


ومراجعبا عند الكناتني « سلوة الانفاس » ج 2 ؛ ص 262-257 ٠‏ 
00 | ماغؤة من اتكبر #اللاقزاتن #أيك. ف صن . 


منووك 


وتبل إن نقدم الرساليين. 4 شب 
يسدرهيا ,هن الترجية النوسية بال االقميجا باقن 
التتمريف بالمترجم _ طينيقه :الو العباسن امد بق 
موسى الغرابي الاتدلسي :نم الفاسسي ع فجاءت. فى 
سقر بحمل اسم 8 تحفة الاخوان . ومواهب الامتنان: 
فى مناقب سيدي رخبوآن » ومخطوطتها الاصلية 
مبعورة الطرفين,بيرا .> .وهي: بالخزانة. الفانة تحت 
ركم 154 ك ».حيث نرد الرسالة الاول : صن 423:- 
ص 427 ب 429 © وها نص لها 2 


الرسالة الاؤلى 3 


يسم الله الرحمن الرحيم 4+ ومتلى الله على 
سيدتا محمد وعلى آله وصحيه وسلم تليما . 

الحمد للم ».من سبك الله رخوات بن هيد الله 
إلى امير المومثين السلطان ابي العباس احيد بن 
عوالكنا وسلدان) الشبرتاء > سلام. هليكم .ردحمة الله 
- تعالى ب وبركاقه ٠‏ 

وبعد : اعاننا الله واباكم على رعابة ودائعه » رحفظ 
ما اودغنا من شرائعة ؛ وثبتنا على حسن القيام به كنا 
آبر 6 آمين » فالحمد لله ثم الحيد لله على تعمه 
الشاملة » وعلى ما من به من نصر الاسلام واهله» 
وخدلان الكقر واغله ؛ والظفر متهم © والتمكن من 
رقابهم + اذ لا نعمة افلم من اعزاؤ الدين ؛ وذل 
امدائه الكائرين » زادكم الله فى ذلك حرصا وغبطة.» 
وولعكم فيه حتى تصير لكم حرفة وخطة » إذاكاتت. 
حرفة جدكم صلى الله عليه وسلم واصحايه الكراع » 
نقد قطموا الاعمار فى قتال الكقار 6 وانفقوا الاموال 
وبذلوا النفوس فى رضاء محبوبهم + ولم يزالوا كذلك 
حتى استقام الدين ومتبعين وسالكين سئة سيد 
المرمشائى» وخلى الله متهم مين - 

والش ح لشكو قت فوا لن كاله يفايسة 
جهدكم ؛ ولا ختراخوا عن ما نديكم اليه المولى تبارك 
تعالى 6 فان للاسلام صولة لا يقوم لها تيء » ققد 
قال تعالى : « .ولا تهنوا ولا تحزنوا واتتم الاغلون ان 
عومنين #أ» وقال تعائى : « ولا'تهنوا وتدقوة الن 
السلم وانتم الاغلون والله معكم 4 ولن. يتركم اعمالكم )4 
والمعية من الله تقتضى النصر على الاعداء والتفر 

وقال تعالى : 5 ان يتصركم الله قلا غالب 

لكم » وان يخذئكم نمن ذا الذي يتضركم من بعده » 
وعلى الله فليتوكل العومئون © . 


والى هذا الله ؛ الله قئ الحزم.وامضاء العزع © 
وهو ما ظهر. لرعيتكم من |تعباز.هذه الفرسة المنكنة فى 
هذا الوقت © من -الجركة لندائنالكفار الى هى 
طنجة واصيلا وسبتة ؛ فانهم فى هذه السامة فى 
دهش وخزئ وجذلان. بها إبكن الله منهم © ولا اظن 
- نصركم الله # مثل هذا بيشفى عليكم حتى نحتاج أن 
جه 

وتدا بلغتي عن بعضن الناس.ممن تخلف عن هده 
الغزوة © انهم ا)تسابهم أسفبوحوك أعتظيم 4 وعرفكة 
وتدم » على ما قاتهم من الحضور معكم © فالحمد لله 
على عز الاسلام .وعز اغله + وعلى اهانة الكقدر وذل 
املهاء 


فاقبل وصية من يحب لكم انخير » وبآل الله 
ان ياجرك فى مصَيّبتك تموت أخيك » علقاه 
والرحمة © آمين » ونساله #.تعالن ‏ ان 
يسعدك وان يسعد المسلمين ايك ©.. 


« الجيد للة وجده © وصلى الله على 
تحمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليما . 

من عبد الله رضوان بن عيد الله الى امير 
المسلمين ابي العباس احمد اين سادائثا ومواليتا 
الشرفاء » نصره الله ؛ سلام عليكم ورحمة الله 
الي ت بون وكأقه ٠.‏ 

وبعد : اعائنا الله واباكم على وعاية ودائه » 
أوحَفظااما اودمنا من شرالعه » ولبتثا على ذلك حنى 
ثلقاه وهو عنا راض . 

فانى احمد اليكم الله الذي لا الاه الا هو » 
أن غاء الله أن أبث لكم ما فى باطتي من 
نقد قال القائل 


سيدنا 


قلا بد من شكوى الى ذوي مروءة 
.يواسيك أو يسليك او يتذنجع 


وهي كيف يمشي هؤلاء الكفار كلهم الى بلادذهم + 
واخواننا ‏ السلمون ‏ بايديهم فى غابة المذاب 
والاعانة ؟ ونحن قادرون على أن يبقى واحد متهم فى 
ايديهم ؛ وقداؤهم فرض علينا من بيت المال واموال 
الناس كلهم حتى لا واحد » ففتح الله فى هذة 


حرو 


الفنح النظيم 6 ومن الله تعالى - عليتا يه ؛ وحصل 
قى ابدي العسلمين روؤوس الكفر »الا وهم يعشتون 
ابلادهم بالشيء التاثه الذي لا حاجة للاملام به4» 
ويبقق اخواننا واخواتنا بايديهم » كان هنذا الافتسر 
بهل 4 قلا والله - ليس الامر يشهسل » واثمسا 
بحلسب على ذلك من قلار عليه ولم ,يقعله غ كالراي 
والرعية » فان كان هذا حرصاعلى المال فان المال 
بالغرب. كثير » وقيل ان كانت ,هده الغئيمة اكتقم 
محتاخجين (3) اليه ؟ بل كنتم ‏ والحمد لله ب أفتياء 
قالله الله فى فك الاسارى يقدر الجهد » الم 
اتعلم ان قسيسس التصارى يشتري كيار التصارى 


قا اف الاسككل #محتاجون : 


بالشبيء. القليل ٠:‏ ويحملهم الى بلاذهسم والقناس 
ساكتون لا :نعباون بذلك 6'انا لله وانا اليه راجعون ٠.‏ 

"وبممت أن "ابن .الدلد يقد و بغدى: بداما لا بحسى؛ 
الله الله ثم الله الله تى هذا الامر » وانت أقدر 
التاس عليه ؛ والامر الاكيد هو قك الامتارى لله عر 
وجل © ١‏ وما تفطلوا من خَير يعلمه الله » ٠‏ 

وقد بلقنا والحيد لله امعناتكم يباور 
الدين ؛ زادكم الله خيرا © واغاتكم عليه 

والله الله فى الثقية يدي سمي انيدي 4 
وتامروته بها طلبنا منكم . واللام عليكم 
ورسة اللدا ب ملي # وبركانة ٠+»‏ 

محمد المتوني 


فحن الوشساتق الستتادرة 


الجركدوادى االخارى 


تيم : تو ملم كريحم 


اسنقيل المولى احمد المنصور بضواحي فاس خلال شهر شعبان 


96 ه / اكتوبر 1578 م وفدا اسبان 


( فيليب الثاني ) ملك اسبائم 


برتغاليا حمل اليه خطابا من 


بجثة ( دون سباستيان ) ملك البرتفال. 


وفى اليوم النائي من رمضان عام 86 ه أجاب المنصور ملك اسباتيا 
بالرسالة الثالية التي تحدد الملامح الجديدة للعلاقات المغربية ‏ الاسبانية 


غداة معركة وادي المخازن ٠‏ 


وقد نم العثور على هنه الرسالة ضمن المسودة المخطوطة لترجمان 


الملك الاسبار 


الخاص ١‏ اللونسو القشتالي 


مللتعت اع صدمالة. 


آلتى توجد اليوم بالمكنبة الوطنية بمدريد ( رقم 257 ) ٠‏ 
وفيما يلي نصها الكامل : 


استيعاب كتاف بعثه آمير المسلمين ابى العباس 
احمد الحستي اتشبريف إلى مقام نلظاتنا الملك 
المعظم السلظان دون قيليب نصره الله جوابا لكتابه 
العزبر الذي بعئه فى تسريح جعة السلطان المرحوم 
ذون سيستيان أنصه : 


بعد التسمية والتصلية 


من عبد الله المتوكل على الله المعتمد فى جميع 
أموره على كبير حوله امير الهومثين أبي العباس أحمد 


المنصور ابن امير المومت. 
ابي عبد الله الشيخ 


المقتقر الى عفوه وفضله 
الحتي احسن الله اليه 
.واقاض نعمه ظاهرة وباطنة عليه » الى السلطان المعظم 


ملك ملة المسيح وكبيرها ومجيل رمجيل قداح 
سياستها ومدبرها قطب تلك الداثيرة والمختع. 
بمزاباها القاخرة السلطان دون فيليب ابن السلاطين 
الكبار التعروقين بجلالة: الحقدار ادام الله لك الخيرات 
ووجه اليك وقود السعادة وركائب المسرات . اما بعد 
عيذ قله ماحطق اافحيد ومستو جيه يوان القهسل 


مك 


ومكسبه والصلاة والسلام على ثبيتا محمد وكافة 
الرسول والانبياء يدوو الهدي .وصفوة الخلق تى 
الاد وقى السماء انا كتبتاة اليكم كنب الله لقنا 
ولكم خيرا يتجدد : وتوقيعا يشتد ابرامه ويتأكد من 
سطتنا اللحيدة ومتاخ رجال صاكرنا النديسدة © 
ولا ناشىء بفضل الله الا التيسير والاقبال والسعاف 
الضاني السربال وانهبوسل اليا خطلابك الجليل 
وكتايك المشطوي على كل جميل فتناولثا بيد الاعتنا. 
يوسوله وجنا ركائينا يلير والانتقماه على 
ابوابه وقحوله قالفين عن بدائع المعاتي وتغاها 


ها عبر عن 
وعطر نطيتٍ شداه اثقانى االغتبر والعيين وثى من, 
توجيهكم الرغبة فى تصريح جقة السلطان فون 
سبسعيان بواقتنائنا بذلك عندكم من صروح الخير با 
بقوق كل بنيان قاهلا بها من غرشن ما اوسع له عتدنا 
يباية الاللصاقد والاسماد وأسرع التزارنى لكيه 
فى طريق الاقصاء والابعاد فلرعبتكم بهذا العنقام 
العلوي سحل الرحب والاكرام وأغراشكم فيه محبولة 


من الاهتبال على الغريب والسنام ولو توجهت قيما هو 
أكثر للقيت وجه القبول مشرق الجبين والتيسيبر 
يمد اليها البد المطلوب باليمين وقد جرت الاقدار على 
نق مشيئة الله وارادته بذلك الواقع وليس لما بقدره 
سبحاته وبقضيه عن مدافع وكان المبتفى أن 7 
اليا من علك الأزمات ,وان لا تمدو عليه فيها علوادي 
المحلات ليظهر حسن صنيعنا فيه ويتعرق من تحفينا 
بد ما رجو ان يليه بقوادم الذكر الجميل وخوافيه 
كن صدمته امواج النتئة مجهولا وجدلته حملتها بين 
حصى النوت مقتولا وبمد حين رقع اليعا سن طاف على 
صرعى المعركة خبره وانه أوقع عليه بين تلك الجناث 
نقلره فأمرئا قى الساعة بحمله وايداعه صو مستودع 
ووكلنا به من بحبو فى رعيه رحفظه ويضع اخذا 
بالفضل التي لا تحيد التلوك عن الاخد د* والمعي على 
مذهبه واذ وصل كتابك فيه فها نجن سرحناه مكرما 
ودفعتا لالتمام غرضك قب علها ولو بعلت فيه وهو حي 
لنشرثا لك من حسنن الصنع اسعادا واسعافا مالا 
يعتذره بحول الله علي ولعملنا على تلك الشاكلة فككنا 
عن خديعكم جوان ذي شلا قيود الاسر _وعاملاء 
مراعة لمقامكم بالتهيل واليسر فاذا تمكنت المحبة 
ليسرت الاغراض كل حجة فلايمشكم من اغراضى يبا 
المقام العلوي مالع فنور الاعتناء بها فى افق التكزمة 
ساطع والله يديم لكم الخير ويعرفكم اليمن والسعادة 
غى.الثاتي من رمضان البسظم ماع سحة وثمالين ين 
البجرة عرفنا الله خيره وخير ما بعده وكتب فى 
التاربخ للسلطان المعظم القدر والشان المتبوى» من 
الاصالة ارقع مكان السلطان دون قلب عرفه الله 
عوارف الخيرات . 
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مند القرن الناصر الهجري '( السادس مضو 
التيلادي ) ظهر اعنسي جديد قى الاقق التري حيك 
حاول الير: 
وجه السفن العربية على, مداخله تبهيدا لمرو الخليج 
العربي ونانو؟ قد انشاوا عام 1482 م / 887 ه فى 
ساحل الدذهب اول مستهعمرة لهم قى افريقيا وهنا 
رذ دود المقرب فى القاذ الخليج من ضفط 
الي 4 فقي عام 1540 م / 947 ه 
ليمان القاتونى الى الخليج العربى من التسمال 
وثاول البرتقاليين فى معركة ميناء « مصوع » على 
الساحل الافوبقي من البحر الاحمر ؛ حيث اتدحر 
لبرتغاليوت أنام الاسطول المشمائي غير انهم الم يكفوا 
عن مهاجدة البراكز العزبية: فى الخليج مضاعفيى 
ضفوطهم على المغرب الذي اتكناوا اليه بعد ان تضوا 
55 5 
وسرا رد نعل المغرب الاقصى كان عنيغا » 
قفي عام 986 ه | 1587 م ) هاجم البرتغال بقضه 
قضيضه شمال النغرب بقيادة ملكه الاب الدون 
سبستيان (080ا88605 000 وكات هجمسة 
صليبية عززت فيها البابوية الزحف المسيحي على 
الغالم الاسلامي شرقا وغريا بانتتفار الدرل 
الكانوليكية وتعيئة شبات. الغالكان وكاننت الحملة 
لاحتلال المثرب مقة بقيادة النابا أغتسياما من 
الوجود العربي بالاندلس وتعويضا للمسبجية عن 
نقدان ( رودي ) وجزء من هتقاريا والبابا ( الاشكتدر 
السادسى ) عو الذي اصدر مرسوم تقسيم العالم الى 
مناطق نقوذ بين اسبانيا والبرتغال عام 1494 غذاة 


الكتسق عن انريكا ولكن ابى الله الا أن يهم هؤلاء 
الاحزاب وينصر .ماده المؤمتين .فقتل ملك البرتفال 
و جيفه وثر اسطولة . 
م خلال هذه القترة اجلاء البرتفاليين عن 
١‏ متطقة البخرين ) التي احنلوها قرنا كاملا عام 
2 ه / 1622 م اى بعد معركة وادي المخازن 
بأوبع واربعين سنة » كما طرد البرتغاليون عن متجموع 
مستميراتهم على الشط العربي عام 1059 ها(1649 
.ويدلك تحر العالم العربي من هيمئة البرتقال الدين 
بخ العراوية“والانشلام بارال | أريسة اعروى :2 
راذا عاك للتليج. المي عد فنا افد الفرّن 
الثالث الهجري المرحلة الرئيسية قى تاريخ الملاحة 
العربية تمر به المراكب فى ذهابها وابابها بين أرويا 
والشرق الاقصى عبر اليحر الابيض المتوسط فان 
كلا من الخليج والبحر المتوسط كانا عالة الواحد على 
الآخر واستمر هذا التاوق الى القرن المافئر 
الهجري عندما اصبح يقيق جيال طارق هو الممر 
الفامبل. يين. المحيط الاطلتطكي. والنت ويل قكانت 
مدينة سبتة منطلق المراكب التجارية الى ديار البند 
كلك سن ببسه رسقونل القستططيحية فى , ب 
السلطان العتحانى محمد الثاني غام 857 ه / 1453م 
اكسال الرسيك ف ابيع 
تليص ظليم فى سواخل المشرب شمالا وغربا تمكن 
العرب من الانتصا. فى الحرب الصليبية الثانية التي 
أججت اووبا نيرانها د العمسرب فى القرئين 
السادس عشر والسابع عشر التنطلق فى حلقات 


لجرا 


7 


رى من عذه الحرب يقيادة الهولندبين والانجلير 
والفرئسيين فى كل من العثرب والظيح العربي ٠‏ 


واذا اردنا إن تتعرف عن كتب غلى ما لجر بات 
الاحبناث التي ادت الى هذا التلاحم العربي بيسن 
الخليج والمحيط - وجب ان نستمرشن شريط هذه 
الوتالع نقد تمخضت القسمة الصليبية عن وفنوع 
المدرب. قى. منطقة ,نفوذ البرتفاليين كرف قمل, لاحتلالٍ 
المغادبة طوال للائماثة 'ستة وحملات القراصنة القذين 
انخذوا من بعش الترالني الشربية تلج لاساطيلهم 
وقد كانت الرضة فى قصل النصرين عن العدوة 
الجعويلة هيدا 'لتقي بن يواهت هذا الاتكلال الذي 
تتح ايها مناقذ اقتصادية للبرتفاليين باستغلال قموح 
واصواف وخيول مناطق الجنوب الثرية وكانث قلفة 

سانطا كرورا ) بكاذير قاعدة برتغالية فى المخيطة 
الاطلنتلكي وتد استفرق البرتغاليون تحوا من ثلائة 
أرياع قرن فى اختلال مراسى الشمال الى نهر سبو 
وما بقاربها قى ضم مراسي التجتوب من عضب آم 
الربيع الى السوس وبذلك فيضوا على ويام معطم 
المرافىء المغريية ( عدا سلا ويادسي ) التي استحالت 
الى حصون تحت ضغط. القارات الوطنية واقيمت 
اسقفيات كالوايكية قى سبتة وطنجة وآسفي ولكن, 
هذا الهبكل ما ليت إن تفعضع بسيب الانتفاقات 
الشهبية التي سائدت تطوان والشناوتن والمرائثن 
والقصر الكبير قير أن تخاذل بمض القياقل فى 
الجتوب فح المجال موقتا لحناية برتغالية فعلية 
وتفوذ اقتصادي خطير من السوس الى درعة ومن 
اسفي الى الرحمائة وارباغى مراكثن مما عزف ثورة 
ثورة السندبين منذ عام 915 ه بالشمام امراء 
عحاتة واعتلال مراكشى ( 930ه ) حيث حاول ابو 
عبد الله البرتغالي مواصلة تظويق ابي العباس الاغرج 
فى المذابئة ولكثة فوج بثورة فى الششال قعاد الى 
فاسى وتوتى بها حوالى 932 ع وولى بعده اخوه ابو 
حسوق الذي جا أن لفلف الجوكت رع أيه هد 
البرتفائى وتولى الملك ببيقة اهل قاض ( 932 ها ا 
وقد عمل ابو العياس على مهادئة كل. من البرتقاليين 
فى الهبط والسعديين فى الجنوب بعد وتعة انصاى 


قرب مراكثن 935 ه ) ولكن الجماهير ظلت قن 


راك منيف مع السيحبين تياور فى وقائع منها 
وة التى اججها قرب اصيلا القائد عيد الواخد 
المروسي (940 ه ) وكذلك فى الجنوب حيث اتيرى 
الاعرج السعدي من جديد لمجابهة احمد الوطاسي فى 
ابى عقبة بوادي العبيد بعد ان عقد الوطاسيوئ الصلح 
مع البرتفاليين. لتلاث: ستوات فى :اسنقي والجديودة 
وازمور وقد تمخضت انتفاضة الجماهير فى اعقاب 
السعدبين عن انهزام بي العبانس الوطاسي /943 م 
وتوالت الاحداث فانتزع محمد الشيخ. الملك مسن 
أخبه الاعرج وزحف نحو الشمال فاحتل معنابة 
955 ه ) ثم قانا فى الخة التالية واعتقل الآمير 
الوطاسي مع قلول من قومه تقلو! الى الجنوب بيلها 
فر ابو حسون الى الجزائر لاجنًا عند الاتراك الذين 
كان نفوذهم قد بدا يعتد على طرل السواحل الشرقية 
البحر الفتوسط قساغدوه على استرجاع فاس ولكن 
محمدا السعدي فا فتئء ان اسعتقر الحشرد العارمة 
فى نقسى السلة فياجم المدينة وقتل ابا حسون 
1ه ] كان موتة تهاية سللة مين النآسني 
الترضت بها الدولة المريتبة كما اتهارت خلالها معالم 
التردوين العو 2 


وكان ‏ لستوط: الاندلنن: وغسوو البرتالييسن 
والاضبان لسوةآخل افريقيا الشمالية رد مل قوي فى 
نقوس الجماعير التي اننفضت فى الحواضر والبوادي 
الجهاد قى معركة صليبية عديفة انخغذت المغرب 
مسرحا لها وقد اذك عذا الاعتداء الروح المسكرية 
بغش الاجنبي المغير وتبطنت هذه الوجهة الساذجة 
ياتجاه صوفي جديد نما وترعرع من واحدة شعبية 
خاملة قاد قورتا الملهاء .والصوقية والاشراف وقد 
إصبح أقطاب التصوف فى هذه القترة جهابقة الملوم 
والغنون وستتبلور الزعامة العلمية: خلال القرن الحادي 
عشتر نى اثلائة من قادة الصوفية (1) وانقاف الى 
ازدهار الثقافة الاسلامية اشعاع روحى جعل من الامة 
الوانبية كتلة متراصة: فى :وجه العدو . 


فى هذا الحم العازم انبر السعديون لقيادة 
الثورة حت غازة الانتساب لآل البيست وكنان 
البرتقاليون قد نقذوا' الى السوس أحيك" التترث 
الفوضى لاتشغال الوطاسيين بالجهاد فى الال 


() اهم احسب صاحب تشر المئاني النسادة محمد بن فاصن رئيس زاويةدرعة: ومجمد ين ابي بكر 
المجاطي رلسى زاوية الدلاء وعبد القادر الفاسي صاحب زاوية .المخفية (١‏ راجم كتاننا ممطيات 


الحفازة ج. 1 عنء 1156 


هايم لفن تمد الالح ببداسى قربي فاروطاكتت 
6 ه ) وتاحج العراك ضد المسيحيين فى حاحة 


والعياظمة وعبدة حبك امظدم الهديون بيحى بن 
خافوت حليف-البرتقاليين ياسقى فاتقسروا اول الامر 
واكن ت#دخل اخيد الامرج اتقة الموقف كل 


البرتغاليون الى أحجورهم بالمساء واستب نفوة الأميز 
عب .وقاة والدم (! 923ع ) افتمل مراك ابن درّعة 
والسوسى بعد القضاء على الناضر بن تنوف عامل 
المدبتة ركان الأعرج قد تولى ولاية المهد 9181 ها 
وتلل الهديون يواصلون الجباد الى أن زحف على 
مراكشى فائهزم أقى التحام شنديد يعادلا (19420ه 1 
واتسعت شبكة المملكة التفدية “فى الجبوب + ولكن 
الناريخ آبى الا أن يعيد تقسه ٠‏ فاختلنف الاخسوان 
الاغرج ومحمد الشيخ النهدي الؤزير االفسعخلف 
بالوس قانتقل عقا بالملك (:946 ه) وؤج يآخيه 
فى غياهب الستجن + واكتمل "تحرير. ال 
باختلال قؤني 9471 ه )«واختطاك مرساهسد 

اكادير ) تم الدخول الى آسفي وازمور (:948 ه ١‏ 
نزح عنْهُهًا اليرتثالبون ؛ وكللتك الخضتاع 


والسعديين ( 942 - 955 ه ) استغلها عؤلاء لتعرير 
تحالهم مع حستياجة الدلائيين. بالاطلىن الاوي ل 
واعراء عثتاتة بالاطلس الكبير ؛.وبعض صوقية الريف 
اختلهم الوظاسيون: فى حركة الجهتاف, سا 
وتد ظهر السعديون بمظهر اابطال' الجهاد 
الاشاوش وذاع صيتهم فى طول اليلاد وعرضها 
قاحبهم الثلنن , 

وقد خاول علته عبد الله الغالب عند يقل 
الده | عام 965 ه / 1557 م') الزحف قد 
ين قى البربجة | الجديدة أو متزغان ) فى 

البسئة بعلَاقة .ولد المتلوخ مني العصسيار 
بالفعطل ريمد .رإفاة 'الغالي تون ولي ميةة متمد 
المتركل [ 981 ه / 1578 م) + 


0 
التخيرة السدية » وثسو 200 مدافع » آما المراجع 

2000 فارس و 36 مدفعا مقابل 50.000 راجل ف 

امراب من الخلط وقيرهم و 1.500 من الرماة 


بلغ عدد الجنود البرتغالية 125.000 حسب تزهة الحادي والمنتتى المقصور > و 
الاجسية. فانها تتحدث عن 14.000 داجل 


اوقد واجه مد افتلائه العرش مشكلة خطيسترة 
هي وجود عمه غبد الملك واحماد فى القسطتطينية 
1 كد الشلطافةصليم' يت الامدادهما 


بالجيشس :والغتاد لاغتلاء اريكة: النغرب الاقسى ‏ 
قد امتاز مولاي عبد الملك باضالة غى الراي. 
ننجت عن تقلبابه .فى الخارج واستعافه يعحنى 
الحضازات التي كانت نتفاعل اذ ذاك قى الاراطووية 
العتمائية حيت اجاد الأسبائية والايظالية والتركية . 

وبعد مبابعته بغاس اتجه نحر بدراكثى فى 
جيشس جديد تعزق قوامه الفاسي والاندلسي ياقراك 
ن 1 زواوة | وعرب واصظطلم الاميران في 


اعقاية الى مراك فاتجاز الى الاطلسن 


العباس الى المدينة وتبعه ابو مروان لاخذ البيعحة 
984 ه )م امتقلت ألحاه بناس وكلفة بتجقير 
العرائشى لمواجية حركة البرتغاليين بآصيلا » وتنقب 


ابو مروان المتوكل فى سلسلة من الاتتسارات الى أن 
ينس فتوغل فى شعابٍ الاطلس نحو بادس وطنجة 
اسراح ابرشالين ست رسكل الى أنار كيه 
نتطارح على ملكها الاب الدون سبستيان الذي 
كانت قله المطيوح عمدقه بنرو الثرب عى خذلات 
ملييبة جديدة وحسب الامير النقروز القرضة 
سائحة فاهتيلها رغم نصح رجال الدولة بالعدول عن 
هذه المثامرة الزائقة وقد سبق له ان زار سبتة فى 
انة الثي اعتلى المتوكل أريكة دالعرقى بتعوى 
الفيد فى الارباض كما خاض معركة فى حوز طنجة 
ضه كتيبة من قرسان الساطان داك واقسرظ 
ستيان مقابل الأعانّة امتلاك أصيلا ونيعية الماكة 
للبرتغال وتنافس ابو مروات لاحباط مسعى 
ابن اخيه ناقترح على ما قبل التتازل عن ثفر مغربي 
اشيونة مع مقاطعة نيلغ مساحتها ثلاث عشرة 
مرحلة .حول الجديدة وسبتة وقيرهنا غير ان 
الحكود (1) البرتتالية' مانت قد تجدمت" فى' طنجة 
واصيلا ( ربيع الثاثي عام 986 ه ) وبرد المتركل 
هذة الحملة الصليبية على المغرب وفتح أبواتٍ أضيلا 
يي - كوا 8ه جاورا ينها ايه حصي القييا 


0 حب 


فى الجيش المقربي و 22.000 فارس معظمهم 


20 انعا 


5- 


برسالة عتهلوه فيها تبحة الغرازٍ من 1 
على العرش الذي عهد محمد الشيخ به للاكبر فالاكبر 
تنا لتتائيد الملك النضود قى مدر الاسلام. وسار 
الاجتاد البرتفاليون فى حركة بظيئة يعربانهم 
وممداتهم الثقيلة قوصلوا الى ارباض ١‏ القصر الكبير ) 


باحتلإل قطوات والعرا 
ولكن انا مروان استعجل ميان بالتحدي (2) 
تعبر وادي المخازن وعسكن قبالته وياد ابو مروان 
قب وصوله بنف قتطرته فالحيس البرتقاليون بين 
نهرين وتعذر عليهم كل تراجع الى الخلف لاتعكام 
المتارع فى الوادي وانتظم الرجالة المسيخيون 
غمن مربع قبعت فى قلبه قواذ 


وميسرة وواجههم المسلمون فى قن النسق فى 
شكل هلال مسرح الاجنحة للانتفائس من الجوائب 
عند الاقتضاء وبدات المعركة نى الهجيرة إمتم جمادى 


الاولى عام 986 اق 4 قفصت 1578 م ) واشعة 
الشممى تبهر عيون العدو ولهييها يلقح وجههم واسنة 
الرماح وقذالف الائتاغى #هددهم من أمام والمياة 
الزاخرة من خلف .وساوع جيتي ابى العباس الى 
الهجوم فاتقشضت ميمثة على موّخرة العدو ينما 
انجهت النيرة ضد الزماة فنهالك المسيحيون 


2 نقول النزعة بان ابا مروان كتب رسالة الى الامير البرتثالي. يستفر نخوته للمجييء الى 


المخازن وكانت مكيدة من | 


السعدي . 


والمتوكل ولفظ ابو مروان نفسه الاخيرة بعد 
استعصاء مرضه قلخت جئة المتوكل وحشي 

تبنا وطيف بها قى المدن وسلمت اشسلاء الاير 
البرتفالي من طرف الامير أبى العباس الى ذويه 
ونقل .وفات أبى مروان الشهيد الى مقبرة الاسرة 
بمراكثى وبويع احيد خليفة فخف للقبض على زيام 
الامر بعد اسعتباب النضر واعلان بوت اللظان بيثما 
تتارعت الفلول المهزومة لاجئة لاصيلا حيث بقى 


الاسطول رابطا - 
واذا كانت هذه الممركة الفاصلة 
قى اريخ الصراع: بين الم والاسلا: 1 


يقول طيراس - فالها كانت انتفافة شعيبة ضهد 
الشليبية 'المبتدية انوت الكتربة الاخيرة بالطمرج 
البرتفالي.ونككت اوصال دولة البرتغال لان | الدون 
سيسعيان ) مات بدون وارك اقخلفه عمه فيليب الثاني 
ملك اسيانيا التى اندنجت يها البرتغال ازيد من 
مح سن وض لاسر تعد مط عيلقا 
جانب او ذاك بهالة من القداسة ربها كان الكتير متها 
بعيدا كل اليعد عن الواقع الذي لم يكن اكثر مسن 
معركة قضت على الوجؤد البرتغالي بالمغرب كما قفت 
ة طريف | البسيطة العادية على الوجود الربني 

فى الاندلس ولكن صدمنها كانت من مظاهر عناية الله 
بالدولة النائئة التي خطبت ودها الدول العظمى لان 
هريمة حولة استعمارية كالتؤلة 'البرتقائية لم كج 
بالشيء الهين ولا بالشيخ الذي بمز دون أن شير 
اعجاب العالم مهما تكن حقيتة الاوضاع والبلابسات 
واشع هذا الانتضار ففتح عهدا جديدا فى علائق 
التصرائية والاسلام + 


الرباط : عبد العزيز يتعبد الله 
به كمايق يتوم 


وادي 


استجاية لدغوة معالئ وزير الاوقاف والتنؤاون 
الاسلامية ‏ اللاسهام فى الندد ١الخاص‏ من مجل 
(ادعوة الحق ) الغراء » الذي تصدرة الوزارة بمتاسبة 
مرور اربغة قرون على ممركة .وادي المخازن ١‏ التي 
وقعت: فى عهد الدولة السعدية ؛ وكا 
اللاظماع الخليبية النتربصة ببلاذنا النتطلعة الى 
مخطي المقرب الى القارة الافريقية لعتضيرا 
واحتلالها » » إبادع يخلبية الددوة لا استجابة لحافز 
منهى او خلقي او وطني فحسب ء بل استجابة لرغ 
ة على كل مغربي قى وجوب الاحتفاء بامجادا 
التاريخية » وهي رغية سبق إن عربت عنها ى احدى 
العقالات التي جردتها من ( معركة القصر الكبير )»4 
وتشرنها لي | دعوة الحق ).(1) ذاتها ! 

وبما أن الدموة موجهة الى كتاب واساتذة آخرين 
ميسهمون هم بدورهم فى تخبير شحائلف هذا 
العدد الخاص » وسيصوبون شبوات اتلامهم الجادةة 
لقتل موشوعاته بحا وتسخيصا » احياهء للذكرى 
المجيدة ؛ زابت أن اطرق الموغفتوع الجديد : 


عسى آن بطرا من توارد خواطر » او توافق اقلام © أو 


تطابق عناوين او افكار : وتجنبا لتكرار ما سبق آن 
اقلناة > فلا تقع :تخت طائلة قول ثامرنا الجاهلي 
الحكيم : زعير (2] بن أبي سلتى المزني منذ أزيد من 
اربعة عشر قرتا 1 

ها إزانا نشول الا بادا 

أذ معارا من الفلانا. لوي 

ويرتكر الموضوع ب كما يبدو من المتوان. ‏ 
على إسابيت ‏ * 

احدمماب .رعو ابد نا يوق بالزابع إد 
الحافز ‏ يتمثل قيجا كان يجري نى بلاد البرتغاج (3) 
من احداث..جسنام ‏ . وفيما .ماثاة:البرتفاليون ظيلة, 
قرون من حهود التحرن والتقدم والرقي ونقتر 
السلطان فى ارجاء الكرن؛ مما دقع بالملك الاب 
5163 9008 أن يجذو حدوهم ؛ ويقمل متل 
ماد لوا سيا لبا خلاع ضميرو من إسلام 6 وساود 
تقسبه من أي تالاه 

والآخر - وهو اكه ما يكون باشير او الاير 
يتجلى فيا ترتب على نلك المغامرة : من نتافج 
ونطررات خطي رة فى حياة:الامة البترتغالية©» 
وتستفيلها السياسي والاجتماعي والاقتضاديا . 


(1)" العند الثاني من السنة الثامنة » الطادر فى قاتح ديمير 1964 - 


2 


ن عيلويه 6.آت. هل1 البيت. 


0 


ت هو الشاعر المخضرم كعب بن ذهير بن ابي سلمى 
بهلد » الشهيرة) 3 ايه 1 
مامه عفنام 
البرتقالي الواتع عند مصب نهر دويره 0059 [ بالاسبانية : 6/وله) 


أوبورتى 08886 الحالية) وهو الميثاء 
٠ )‏ ودولة البرتقال الآن 


اذات نظام جعهوري . وقد كانت ملكية منل نشائها حتى خامن اكتوبر 1910 ١‏ 


7-0-7 


ولعي تعالج الاساس الاول » وعوامل تكؤيسن 
فخسية الدلك سباستيان واعلانه لا بد لنا بى 
الرجوع 1 الوزاء 'قليلا ‏ لنتعرق على البيئة النئ 
يت فيها نلك الشسخصية » ولنعرف 

ونمت فيهاخلك الاحلام والآثال ٠‏ 


تقع البرتغال حاليا تى اقضى جنوب غرب اوربا 
بين خطي المرصن الثشمالي 55 36 8 42 
خطي الطول القربي 15 165 30 9 بائفة فى 
امتدادها من الشمال الى الجنوب زهاء 593 كيامتر » 
.وفى متوسعل عرشها من الشرقالى الغرب حوالي 161 
كيلومتر . ويحدها النجيط الاطلتي من الغفرب 
والجنوب > والملكة الاسبانية من الشمال والسرق ٠.‏ 
اما ماحتها فتبلغ 91.530 كم م. فى حين ان 
سكانها يزيدون على عشرة ملابين نسمة . واللشة 
إلية ‏ مثل آبة لهجة رومان ممعم 
متفرعة عن اللائيئية ‏ دخلتها عناسر عربية اشام 
الحكم الاسلامي » وذلك الى جانب خضصائصي اللهجات. 
الفرتكية والسلعية - 


يسكن البرتقال شمب غليط تسري فى عروقه 


ذماء الكتعوب التي سبق أن حكفت بلاده . فقي 
مقاطي الجنسوب: 2 القرب فوووا 
والتتبيجو 61606860 يسود المتضر العربي 


كو التسزة النتراء'» والغيون النلية الدكتاء » 
والقامة الطويلة » والجسم الاهيف والشكل اللطيف 
التشيط » بيثنا سكان معظم جيات الشمال يتحلى 
آكثر .بياضا » وملامح اقل اننظاما او استواء ؛ 
وهم وو عيون صفيرة » وقامات قصيرة 
بع ذلك يمكن القول بان سكان البرتال 


:تعاد البرتغال تكون نشات من عدم + نهي لم تكن 
ف التمدن القرطاعي والروماني ‏ ميكرد 
ولاية او جزء ولاية من ولايات شبه الجزيرة ؛ وكانت 
تعرف باسم لوسيتانيا 610صااقننا ٠.‏ وق عيد 
القيصر اغستطلس [ 63 ق. ع. - 14 م ) كات 


هم اللببوثه( عند ارب © وعمت الإرقال 
يقال :: أن |/ 
موزهاز0 5 


]بيريا مقسمة الى ثلائة اقاليم يراس كلا متها حاككم 
يطلق مليه لقب 208006 4 وكان الاقليم الغربي, 
عن الثلائة يشمل جمهورية البرتقال الحالية » مع 
اجزاء من .مقاطمي ليون 00ا2 واسترمادوزة 
يت ال 

وتظهر البرتغال على خشية المسرح الدولي, 
فى قترة الصراع المرير الذي .كان ملوك 
الطوائف أضد قوات المسيحيين المتزايدة بيلاد 
الاندلس > أي بعد سقرط طليطيلة سنة 1085 م فى 
بد القونسو اللادس الذي زوج ابنته غير الشرعية 
تيريزا 186888 وكان تلها من خليلته كمينا 
وتحر ب من الات حرو فوته 
مها مل 6ناو871 من أسرة برو كوتيا #ممو/مه 
+ وقدم لها شوارا ولاية البرتقال ليحكيها هو 
وخلفة من بعده . وكاتت هذه الولاية  :‏ م0ق0مصت 
- العي كان يحكمها:قى العادة اميسن أو قومسن أو 
كرتدي 90008 جد حيق ةين نهسن 
متهيو 14166 فى الشمال الى نهر تاجه 7799105 
آلو 7810 الذي يصباعتد [, 
اللطات البرتغالية ان انستقلال لادهم برجع الى هذة 
التاروحج 

وجا بعد شري ابه اسوحتحو سويعطق 
عمنواء مدنا ممما تعس 1128 م 
قاستطاع ؛ بعد التصاره على المسلمين قى معركة 
00 فى سهل اوريكة ‏ ©هناهاننا© 
بمقاطعة التتيجو ؛ ان يكنب لقب « العلك » الذي 
متحه اياه جندة تى الميدان ؛ وثبنه عليه يابا بوة 
!نوستت الثاني * نظرا الصموده فى وجه الرحف 
الاسلامي ؛ وصادق الكورتيس.( البرلمات البرتغالي ) 
المتعقد فى لاميكو 6899ها سفنة 1143م 
باجماع الآراء » على متح اللقب الجديد ؛ وعلى التحرو 
من ربنة العبعية لناهل قشحالة ‏ 119أاهه 6‏ » رهذه 
الموقعة لا تذكرها المصادر التاريخية العرب 

ونتابع اسرة بوركوتيا حكمها للبرتغال + فيقدمٍ 
بعقى ملوكها خدمات جلى لبلادهم نى مجال التجارة 


: دونقنا وعند الأنكلير : 07ظونا وعتد القرنسين 66506ولنا) 
هم الذين اسسوها . كان سكان لوسيتاتيا نطلقون عليها فى القديم الم 
مممأؤانا احتليا العرب ستة 712 م واستعادها منهم القوتسو الاؤل 


( الفونو هتريكيز) سنة 1147 م . توجد بقبيلة بني كميل من اقليم الحسيمة فرقة بني اشيون 
وواشح أن سكانها مناصلون من مهاجري الاندلس أئناء حروب الاسترداد . 


تيوك 


الخارجية » والمجد اليحري . وبمد الفؤنس الثالث 
الذي حمل مقاطعة « القرب. » قى جنوب البرتقال » 
قاقم ذلك حرب الاسترداد 6اوانومم06ه ها 
جاء سنة 1279 ع الملك ديثيز 8102 نتشجع 
الآداب والغتون الصناعية + وقام بالإسلاح الازراعي 
كودع اراضي الككبسة على فقراء الفلاحجين. 2 وق 
المجال التجاري ابرم اول مماهدة تجارية مع اتكلترا 
منة 1294 م ؛ كما شجع التعليم قأنتا جامعة 
اشبوئة التي نقلت. ستة 1308 الى حاترة البلاد 
الجديد قلمرية ونقسامت 


كان الفلك ذيتيز شاغرا © ويعتيره البرتغاليوق 
أقدم شعرانْهم . كان ديوان شعره مغتودا غ ولكنهم 
عثروا عليه مشطوطا فى مكتبة الفاتكان. ٠.‏ فنشبروه 
قى باريس واشبونة سنتة 1847 بام 3 كاب 
الاغاني لمؤلفه الملك ضوم ديتير إ08 09061608160 8 
ع8 060 ز86 عل البلاتك 

العلكي البرتغالي .فى الواقع مركزا للشمر والآداب 
.والفن خلال القرنين 14 و 15 م تاما كنا كان قى 
عهد الغلك دك 
وخلف ديثيز على العرثى سنة 1325 م اشه 
التتونسن الرابع الملب 00 د عا عثله؟ السضس: 
محلزية ‏ ججراته!| التختهاامين من جهة:: والمساهين عن 
ماني حده »في 
لاول » وذلك ستة 


بعد فترة اشطراب © جاءتك الى التجم آبر 
وس عوسنا اسطاتاع هايم عه مماعممالا 
الاخ قير الجسرعي للملك. السايق. قرنائدو الاول ‏ 
أن يقاوم ملك قشتالة وينقلب عليه سفة 1385 قن 
معركة الخوبازونا عامطنازام ء ويلك 
قفى على احلام القتتاليين. فى احتلال البرتغل » 
وضهها الى معلكتهم . حينئذ اعلنه الكورتيس ملكا على 
االبلاد . وتسمى يرحنا الاول .6578ل 


وام يكن عهد يوخنا الاول حافلا بالاحداث 


السياسية والاصلاحات الداخلية نحب ؛ ولكله 
اهم بقسط وافر فى الاستكشانات الجغراقية الاولى 
وقى المشاريع التجارية والاقتصادية والاستعمارية 
الكيرى التي يواسطتها اصبحت البرتفال قى.هذًا 
العيد » وما نلاه من عهود © أعظم قرة بحربة اوربية . 
فيمسامدة هذا الملك تمكن ابنه الاير هري 


( 1395 - 1460 ] القي لقب فيما بسد يالسلاح 
نممو عيملا إ6 من أن يتم الزحلات البحرية. 
الاستكشانية المتمددة © وان ينتح عهدا جدينا 
للامتعمار الذي بلغ اوجه ١‏ ثناء حكم الملك الغوتس 
الخاسن ١‏ 38 1481 ) الملقب بالاثرنقي ؛ وخلال 
خكم الملك يوخنا الثالي 811 1495 ) - 


عض غدته الساحلية اثناه الفتوات التاريخية الثالية 5 


سبنة (1415 -1640) طنجة 1471 - 1861) 
آصيلة ( 1471 - 1550 | آزمور (1513 - 1542 ١‏ 
كتسقي (1504--1541)- 

واحتلوا ايضا قى الممنيط الاطلسي جرر عاديزة 
60 المصاقبة للساحل المقربي ؛ وذلك 
سنتي  !8‏ 1419 :ثم جزر ازور 2068م 
ستة 1427 » وما زالت هذه الجزر الاطلسية تابيعة 
للبرتغال حص الآن . وقى عام 1434 دار 0088م 
حول راس بوجدور ؛ كما تعرف ‏ اصماقاء7 مضلا 
على مصب تهر سثقال . وقى العام الالي اكتتقم 


ديثيز دياك الراس الاخضر ٠‏ وفى عام 1471 افتتح 
ترما وين »اخملا من عساو جويع دين متنا 
واخذ يزاول النجارة والنخاسة مع أهالى غينيا . 


شواطى» للغرث 


وتلق من إتدكة التفئك »على > 


هتري الملاح كان بفد اكتسب صداقة احد العلسام 
اللو الذي تنزف الكتيء الكفين عن مهاهييل 
افربقية » فاستعان بخبرانه » وانتفع ببملوماته » 
واعتمد عليها فى رجلاته 


وبعد موت الامير هنري » وفى ستة 1484 
بالذات ؛ تمكن برطلوميو دياث ‏ 5102 0586ا0ةه8 
من اكتشاف ها سماه ‏ بداة ندع ب يراس العواصف 
65 وول ود0 » وسماه غير قيطا 
بعد «.راس الرجاء الضالح © تغاديا لما قد شير 
التسمية الادلى من مخاوف لدى البحارة والملاحين . 
5 الورحاه يي 
النطقة البحرية بأقصى جنوبقارتنا السمراءة 
عصف الرباح ؛ وكثرة عبوب الزوايع ٠‏ 
وآثر سقوط غرنالة فى ايدي الملهم 


ذلك ان 


53555- 


1 - فيليب الثاني ملك اسبائيا 5 ابن كارلوس 
الاول. ( الخَامس بالتسية لالمائيا ) وايسابل البرتشالية 
ابنة الملك البرتغالي هاثويل المحظوظ + تهو اذن خال 
الملنك الراحل + 

2 دوقة براغاتكا #6مدوم8 6ك مددنوبه 

3 ديق سابويا «لإفطه5 عل عناوناط 

4 رئيسن دير كرازر, 107516 وعدا بن 
الى إسرة أببسى المالكة » ولعله كان أخق بالعرش 
البرتفالي لو لم يكن دميا فى تلك الاسرة » أى انه كان 
ولدا غير شرعي.ء 

وساو حت فيليب الثاني حقرق غيره + 
جيوشه على خصوعه » فيقلح فى اتتناص المرشن 
ناه ء وك لكان _مولة البرتفال. وت يانه فو 


دولته » ويعترف له مجمع. الكورتيس المنعقد تى 
100065 استة [158 ؛ وبذا الثاني 
بسفة رسمية > افير اطورا ا تقيب عن عملكاته. شمس 
الطبيعة 6 اما شمن اللو. قانها غريت 4 وأن 
جرع مرة كائية الا يحدا مروف حسنيح عاذا كائئة اع 
عوث ملكهم الشاب الجريه . دهي فترة سوقام 
با الي رتغاليِون ان واستتلالهم 
5 وحتى لشتهم » ققلد كان جيراتقهم 
المسلطرن عليهم يقرقون علبهم لنتهم القفعالية . 
وصدق قول الثامر العربى :: 
.وج اومن ملسي اكيم 


دء عبد الله العمراتي. 


دقة- 


الوئيقتان إصدرنا عن رجلين. كانا. شين الرجال 
#الذين شاهدوا الموقعة الحاسمة » الني وضعت حدا 
الترون البرنغال الدي ادقع :بهم تجى. العتوت التعربية + 
وصاروا بذلك يحاصرون العغرب قى داخله » ولا 
يدحون لله محدنس البلاد الواقعة خلف البخار 
الدرجة إن ل 5 
الدول التي كانت تقعرب أو تحاول أن 
تتعامل مع الدولة الوطاسية اولا ثم الدولة السقدبة » 
عند لأضيها » كما كنا نكرئًا فى هذا عدة وثائق » 
تحت عتوآن : « من زوايا التاريخ المقربي 6 . 

وواقغة وادي المخازن » لم تكن فى الواقم» 
قأول وقيمة:اتعصر فيها المارية هلى ١‏ 
وسحقوهم شر سحقة © بل كانت:ثانية الظفر بهم 
والاكتاح لكيان مدوائهم - 

تقد حدخا !زه "ان كز إوشك"القاصيوق #اتبيعد 
ما ثنتوا ارجلهم الاثيبة على سبتة ) أن يستعروا فى 
الشثور الاخرى > غتطلموا الى طنجنة » 


من تمتوونا > 


الغادرة ؛ والقرصنة الناكة لاحواز البلاد وبوانيها » 
وكان غرورهم قد سول ليم ان يسلكوا فى عطلربتهم 
تجو طنجة الطرق الداخلية > قما توسطوا الطر 
انحو لدجة: ركان ذلك © بحي خمسة عثبر كيلومترات © 
ن ( التى لم تكن آنذاك قد بئيت ) حتى 
بائل الحوزية » وغيرها © تحيط بأولئك 
الاكطزدين اعخاطة تإنة © يلقع ذيم كرو ع2 


اضافزا عيها زعدعر: ‏ الرحالروا عن لرجوهم + نيديلا 
الضفاح تقطف رو وسهم » وتستآصل شاقتهم » وتمكق 
الاغلال من رتابهم 'الغي كانت متها رقِة الاير 
الخطير « ون قرتتدو ». ٠‏ 6لضومه؟ وه 
الذي حمل الى معتقله + اولا فى مدينة « اسيلا » 
ومنها تقل الى العاصمة ناس »© التي حفر رجال متها 
- كما يظهر ‏ متطرعون فى 
يحضرها الملك 6 ولا أضفى على هؤلاء المجاهدين حلة 
يحتطرن له لصتي المسكري > بلع 
انوا من قدة قنائب !6 قى. نقمتها قبيلة 'الحضبرة 6 
وقيلة وادرانن والخول ربني بدن . 
القد عض البرتفال على اتامل التدامة ؛ وصاروا 
يفارضون الدولة المغربية: فى اطلاق سراح « الامبر 
السجين » نوجدت الدرلة المقرببة هذه الفرصضة 
سائحة ») لتطالبهم بالنزوح عن سبتة . وبعد مغاوقاتة 
بين الدولتين » .واتعقاد اجتماعات التواب البرتفال » 
استقر الامر على الرضوخ الى هذا المظلب © مقابل 
فنك وقبة ذلك الا وكانت سبتة بذلك » سيفك 
اسرها 'وتعرد "الل حصن .الوطن حمرة: طليقنة: 4 الؤلةاما 
ارض لم يكن متوتما 
للنابى » توفي الاميز « قرنندو » فى محيسته » وافلت. 
زمام الاقاذ من بدنا ٠‏ .ولم تمض سنوات © حتى كان, 
البرتغال » يعاودون الكرة ؛ تلو الكرة على ثغفورنا - 
كل لي ان كبر عر امن 
الزقاق الذي خرجوا منه » ناقدين الى السواحل 
الاطلسية » متحدرين نحو الجتوب » متوةا 
المياه السوسية . 


قف العوكة > ويل 


اغترض هذه المحاولة » من 


47 سم 


هنا كانت موس تتحرك » وكانث تلتف حول 
السعديين الناشثين © فاستطاعو! ان يحرزوا يعض 
الانتصادات » على اليرتقال ؛ وآن يلقوا بهم عرض 
البحر المحيط © فى بعش المواقع من البلاد . 
ووجدوا بعد ان اطاحوا بالدولة الوطاسية ؛ ميلا نحو 
الاسحفادة من عدوة الاسبانا والبرتفال » دالا امي 
الخلافة العثمالية ؛. فاستنادوا من؟تعقن رَجالها #اغلن 
العم معا كلقهم ذلك من تشحيات تلتها كارئة الافتيال» 
التي تعرحى 'لها متحمد الشيخ » مق إرجالهم. التخرطين 
فى نيلك التجعن المقرني . ركان عؤلاء من الاتكث إربة 
الغرقة .التى كاتتتعنى الجيشس الحديث > أو صاحب 
الشارة الجديدة ( اذ كلمة « يكي » بثطق الكاف تونا © 
تمتى الجدايد'6وضقا هنا للشارة ‏ بعده » هكدا فى 
الطق ١‏ يبتي شلك 6) ٠.‏ 


كان للنظام العسكري التركي > اثره فى النظام 
الحربي للمغرب ع هذا النظام الذي توج بالاسترا 


الحربية * التي استدرجت الملك الشاب. الاحوج 
9 ضون سيبستيان  »‏ 806888407 0898 .. الى 
مصرعه © |ومصرع مملكته ؛ على المنوم ٠‏ قالمقروخ 


منه 4 ما كان عليه عبد الملك السعدي من مهارة حربية 
وقيادة متظمة » صاخبعه مع اولك الجيرعن الاتراك » 
؟لذين اتى بهم الانتزاع الملك : من ابن اخيه محمد 
المتوكل ابن.عبد الله الغالب. .-. 


وبالجملة » فقد تضاقرت الشجاعة المغربية : 
عع النظم الحربية التركية » وتحققت بذلك الانتصارات 
الباهرة » التي .ولدت العقرب من جدية ؛ مغربا قوباً 
قى نفسه + محترما لدى غينه © متفعما على المالم 
الخارجي رشيدا فى ديبلوماسيته ؛ لدرجة ان اصبحت 
رابث.مباهلة بريطانا تبرش على اللحك 
المنصور بالعدي » اشتراك | 


اما عرضت عليه هده المشاركة فى غزو اسيانيا نفسها 
وهر ما ثشرنا جوله وثالق اخرى عديدة 4 تحت 
العنوان المذكور . 

القد تيوت هذه الشمرعة » بأنها لم نكن قى 
الواقع تواجه الجيوئن البرتغالية وحدها © بل كانت 
تواجه خربا صليبية شارك فيها العالم الكاثوليعي » 
يصفة خاصة + والمسيحي بصغة عامة ؛ اذ! كان 3 
حتى البسيحيون غير الكاثوليك كما نجد فى وثبا 
الضاحبها الالجليري 5 وليم بلين » تشرناها كذتك 


تحت العتوان السالف ؛ ومنهم احد الرجلين اللذذين 
سناتي لهما بالوتيقعين الاتيتين . وبهذا اختلقت هذه 
المعركة عن المعركة السابقة 6 كها اختلفت من جائيه 
كآخر + بكونها كائت الدولة ثفسها ؛ وغلى رانها ملكها 
تدبر دولب الخرب فيها » بخلاف السابقة ؛ فلم يكن 
هناك أبلاك© بل كان السب ,رحده من قبل امجاقدين 
المثاربة؛»ؤكان: إنتؤااو اميراآن من : قبل اليرتغالبومن. 
يا نسميت. الممركة: 4 بممتزكة الملرك - ثمم الملوك 
الثلاثة"؟ الملك البرتقالي ٠‏ والملكان السعديان » 
وتتميعهم القوااتحهم: فيه 4 


اج المغرب منها بانتصار جديد + وبمك 
جديد » وخرجت البرتال ؛ بهزبعة سامقةة وبغران. 
ملك ؛ ومهلكة قيما بعد ؛ لم تعد اليها سيادتها وعزتها 
الى الابداى 

لع و اح كدو سل: فلي 
المعري ك ون ل حر عي اليب للرمودي [لق51 
للعلك السعدي 6 وهي عبارة عن رسالة وجه بها هذا 


الطبيب الى اخيه * بالاسبانية ؛ هذه ترجمتها 2 


« قاس 16 افسطس سكة 1578 


بندااق ابكشدنا عا« افير 2 راكياشامرة 
التي كالت تتجمع فيها جيوش مسراكثس وسوس 
اتفادسا حرنها يجا عش هي ةالته رمحمية تو علي 
« شيشوة  »‏ على بعد تحر 50 كبلومتر مزمر اكشريب 
تحغزنا اثباء وردت على العلك 6 من مولاي احمد حفظه 
الله »-وفى اليوم الثالث + اقمنا معسكرنا 6 على مقزية 
للشو حاكيا فل با وقاضية 
كيلو مترات - ودخل الملك مراكثى » 3 
اللتين ) ثم جعلنا تسير من تيتقَتِ » قَقَطعنا مراخلة 
حتى وصلنا آلى.ه ما وراء ؛ - ربما يكون المقتصوه 
عديئة عمبر » اليعيدة عن ازمود » ببضعة كيلو مترات. 
عدلاك ‏ فى ه تابنا > فيثز الملك باعاتة حويقه + 
داخل القسبة » مصطحبا بعقا منا 4؛وكان 
تتفي العمل ينظلب انهاه بناء القصبة واسكان الناسن 
حولها ؛ واقامة التحقينات بها » ولذلك. امر باق 
يؤتي من مراكشى بجميع المملين » من البنائين 
باللوب والحجر ؛ والتجارين والحدادين © نسلمين 
وصارى . 


5ت 


ولا كان الله .بريد شنيًا آخر »ليس للناسن بد 
حسبان » فقد حذك فى اليوم الثالث من وصولتا ‏ 
آن طهم الهلك شيئًا من السمك » وشرب وضرب الماء 
9 يرا + كما تناول قليلا من البطيع ‏ قانخيه ذلك 
وغل القىء الذي اعقبته حمى ومغض معري ٠‏ وكان 
عدا ادك بطاودط مطل لاخر لخينا غيل > مقا 
اشغل بالنا كثيرا » واستفحل امر المرضى الي كان 
يه .. ومع هذا نقد تابعنا المسير : وانتهينا 
إلى مدينة 8 سلا » وهتاك تحستت صحة الملك »لما 
تاها بعد ثلائة ايام > جعلنا نسير طول اليوم » الى 
أن النهينا الى المعمورة © وفى ذه الانناء كنا قلد 
التقينا بع مولاي أحهد بجوار سلا ؛ وفى ذلك اليو 
امتعلى الملك صهوة جواده وجاء الاهالي للقائد 4 وكان 
كن الغرب فى صحبة اخية ؛ وهم مسرورون 
مستيشرون جدا » وند اطلق التجممان بارودا كثيرا 
كان التشهد عَنيِفا 
جدا ؛ فيه اجتمع قرسان كثيرون لم يشاهد مثلهم * 

نيما قبل » بهذه الملكة » حتى ان عددهم قد بلغ قرانة 
سبعة ؟لاف فارس © وقيهم رجال المكاحل - 

ثم اتجهنا الى المبيت » فلما وصل اليه الملك 6 
إحس بحمن صباحبها قيء. شاديد » نتاسفت لذلك 
يرا 6 وكان تذ سبب فى هذا شدة الحرارة التي 
تعرش لها 6 واكثاره من شترب:الماء بها ؛ مع ما كان 
يجيد انقسه به من اتطلاته يغرسه © ولم تكن سحتد 
تسمع له بذلك . ثم رأى من الانستٍ أن يشرب الهاء 


سد م جين أ كلاق اطرات #4 


ولكن ذلك لم يغدنى شيا قيما قصدته . 
وفى اليوم الثالك اصيب الملك بقواق شديدة 


ثم بارتعاش فى يديه ؛ وخاصة فى اليمتى مثها » مع 
تقل قى اللسان » جغلتي افهم فى الحين > المصيبة 
التي سععزل به 4 افقابلت المولى اخمد واخبرقه 


بحقيقة ما حدث ». فافرني ان اكتم الخبر. . وجمل 
منف ذلك الحين )4 يهتم اهتماما خاصا بتدبير شؤون 
المملكة » ثم اختد العطش على الملك » لدرجة ان ضار 
لا بطفيء ظماه ماء» حتى ولو سي أنهاز اللاتيا كلها » 
لما كانت تروبه . ولم يكن لى ولا للقائد على ؛ ولا 
للمعلم. « غتتيرمون» - كيوم بيرود احه الوكلاء 
القرتسيين المتجولين - شغل » الا ان تحميه من 
شرب الماء الكثير » وسرنا غلئ هذا النجو الى أن كان 


اليوع التايع اف حيت اقنام اللدر» يتغل 1« وسفحين به 
جملتهها له ؛ أن ذهب ذلك العطشن 6 وعادث اليه 
حي الاق ؟ رق مجه رع هه :وحم 
قوله > كما خقت عته تلك الؤضشنة شيا .. 

قلما كان اليوم التالي » قاتح اقسطس + جاءنا 
خبر بشبروع ملك اليرتغال فى المسير نحونا غ خارجا 
هئ ابد ل 
جائب القصر » الذي توجهنا اليه فى اليرم النالث 
منه 4 تجادتنا اخبار مفادها أن العدو يريد اجتيازا 
اسار لي 2ت يكن مان ا(للهن. ب المج يا عاذ 
المخازن ؛ قنقدم المولى احمد ؛ وظل الملك فى 
الساقة : الى ان عرب المكر » وكان يظن أن المدو. 
سدم على التنان اله فى مبباد :ذلك اليدوم 
غابر يتتظيم رناة التكاجل > وطلب ب نافحه الله 
الفرس 6 وهو يكاد يلقظ نفسه ٠‏ فامتطى صهرته + 
ع فرك خلفه جميع القرسان ة 


عند ازادتي 6د" 
الذين تدموا معه ء ليشرف بثفسه على تنظيم الرماقة 
ولاحفلت لما كان راكبا على فرسه 4 أن قد اضابه 
آغماء © فاقتربت منه متوسلا اليه إن ترل الي 
ا ص د ركدل اراي * 
فلم تكتف' بالامتناع من ذلك + بل أخرج سبقه وجمل 
باوح به فوق دؤوس اصحابه ‏ ليتركوه وشأته . 


وفى هذا الوقت ؛ جاه رسول عن مولاي احمد 
بخبر ؛ بان الاعداء قد استقروا فى موقمهم ؛ ويمكن 
ماحب الجلالة ان يذهب الى مخدعه ليستريح سس 
فى المسكر : ويتناول طهامة ) قتزل هن فرسه * 
واستلقى على فراشه ؛ واتجهوا ونجن معهم الى 
الخيام ١‏ 


انا مولاق سيد 'مقد ظل كن البيدان »ولتم 
يغادره > فى كوكبة من الفرسان الين كانوا نحو مالة 
نط + وهم على مقرب من الاعداء » وكان على جانب 
آخر من بتي مليك © وبني سفيان » وبعض العرب من 
الجبل  »‏ يعني جبالة ‏ فلما اجتمع رجالنا فى ذلك 
المساء 6 اربل اخا القائد عبد النور لاصوفظم 
ودولاي المنمور لاتتلي » وولد السيد احمد ين 
داودي وبعض القواد © انحوعم . 

وشرع الاغداء.نى ذلك المنتاء يرفعون 
معسكرهم © متظاهرين بالمسيرة نجونا © قخرج الملك. 
حيئئد من مخدعه : وامتد على محفته © وجعلنا نسير 
خارج الخيام » ثم عاد النصارى الى الاستكائة مسن 


اها 


جديد 6 فتجمعنا بخيامنا : وتكفل مولاي احمد فى 
تلك الليلة بان يقوم بالحراسة ؛ مع فلةمن رجال 
استكرسا : 

وقى اليوم النائي 4 اي التعميس سيّاخا » - يل 
كان يوم الاثثين” صباحا ‏ رابع أقسطس استقيظ 


مح ثلاثة فصوص من البيض الطري © ثم حضر مولاي 
احمد ليتفاوض معه فى آهر المعركة » وبغد ذلك ودعه 
بارتياح عظيم . وحنينما حلت الساغة الماضرة للب 
الملك الاكل ؛ فامرث بان باتوه بدجاجة مشوية : 
اواخترى مطبوخة » وبطمام وخبر سميد > فاكل قليلا 
من كل .وشرب شيا من ماء القرفة © قيل الشتروع 
فى الأكل . 

وبعد انتهاله منه جاءت الاخبان بان البرتقاليينة 
قد شرعوا قى المسير نحونا » قطلب الملك لياسه 
الحربي المزركتّى » ووضع على هامته عمامة صغيرة + 
افوقها وسام به ثلائة أحجار كريمة - على نمظط ملوك 
الترك نذاك .وتمتطق يسيغه الذي كان هدية قيمة 
من االترك » وبختجر من نفس النوع » كان يدلك 
مرصعا باليراتيت والاخجار الكريمة . 

وهكذا تحلى الملك بها كان يتحلى به ايام الا 
ووضع فى اصابعه خواتمه الكييرة : المرصعتة 
بالجواعر القيمة » وامتطى صهوة فرسه 2 على الرم 
من ادادتي ؛ وتوجهنا معه جميعا الى ميدان القتال . 


وكات «جَالنا على 'آثم نظام '» وكان التعتاري 
راجلين 6 قد قدموا من أبعد الاماكن : وكان مولاي 
أسبد فى قرمام القرب حلى اليعين 6 مع الاق ين 
اة فاس © وكان على يسارنا قواد مراكش © واولاد 

1 10600818 والرحامتة » وائلس آخرون 
كتيرون © كانوا حسب عادلهم ومرطنهم لا يتمكتون من 
التحرك بسرعة . 


ثم تقابل القئتان فى سهم هائل مهيب » لم أو له 
مثيلا » اذ لم تكن هناك حجرة ولا فجزة ولا حائل مأ 
فلما كانا على طلقة مكحلة + إمر المللك باطلاق قار 
المدافع التي كانت عدتها اربعة وعشرين'قظفة جيدة . 
ولا أطلقت المدافع طلقاتها مرتين © الحقت بالنضارى 
رارا » كما ظهر لي © وكبا علمنا قيما بعد » فاجاب 
عليها النصارى بمدا ثعهم » تتل بها فرسان وجل من 


حاملى علم الملكا ولم يستقلو؟ هلذا 6 كما كان الثشاين 
قعوق لهم .. 

وقى هذه الاثناء إقترب الجمعان عن بعضهما + 
واحتدم التثال ,من الجائبين' »وجل ترسانياً لذ 
هم وجال الشرق ييتجفون على التضارى المدرء 
وتقدمت يعض الفيالق من النصارى عن يميننا وعمالنا 
«اختد عجومهع عليئا بشرائة » لدرجة ان تراجع 
بعض زجالتا من المفكة. والقرسآن © ومساروا وراء 
علم الملك 6 يبحثون عن التجاة فى ذلك المكان © الذي 
كنا به » وامتقدت اننا كنا وف لهلك » لولاآن مَشِيلة 


الله كانت غير ذلك ٠‏ 
واعود الى .متصودثًا فاجو > ان الملك لما اراي 
رجاله ينهزمون 6 صوب نظراته عنا وهتاك ؛ قوجد 
نعسه وحيدا لا وجود للغرسان من خلقه » لكوثهيم 
تفرقوا عنه خوفا من الرماح » فنُضب عضيا شديدا + 
واسترى على مهائر فرجةء وابعق بيته امم 
ارتمش بعد ذلك ارتعاشا شديدا » اصطكت له اسئانهة 
تققد خبعلد الوهي فالسيّاة  »‏ في نفس الوثية | 
ذلك المنظر جديرا بالاعتبار ؛ ونزل آمر اللهة فاسرعت 
اليه “فى الحين © افو تجدعة قد “لفل النطيَاة 2 قزهعته 
على مخفة اعدث على عجل © وتظاهزت بانه قد لمعي 
عليه ؛فسبوك أاشتيه )لماه متظاهرا لاثم عطيلت 
رجهه 6 حتى لا بحس التاس بتلك الكارتة العظلمتىة 
رقى هذا الوقت ؛ كان عن بميتنا مولاي أحمد : حجده 
الله > كما تسق 
النعاري اثول يهم خسائر فادحة ؛ وقمل ذلك مرتين 
.وا ثلاث مرات > عندما كانوا يهاجمون قيتراجون 
بحملاتة التوفقة" . .ويذلك ضتبق عليهم. الخنساق » 
واشتدت قبضتّه علبهم © وكان بالشتجاعة ‏ الني ‏ جلف 
بنقرد عن رجاله قى نضاله » فرايته وحده مزتيسن 
ليس معه الا يضعة رجال . 
ثم هاد القائد الى .وهيه ‏ لعله القائد ابراهيم 
السقيانى الذي كان معه ‏ .لما راى وماتنا.باليتابق 
جمدي » لعالطة عار و روعي 6 سك لال 
فى النص 8626015 ..وقى. الترجمة الانجليزية 
8 الذي جاء فى ذلك اليوم مع 
القائد محمد زرقون من العرائش © فحمل على النظارى 
خملة قوية 4 شارك فيها الفرسان الذيسن تصنت 
رماحهم » فاستؤنفت. الممركة بعد ذلك © وطوق فيها 
الغرسان النصارئ © من كل جانبا ».ولم بتركوهم الا 
بعاد آنا اقنوهم وسحقوهم . 


اذائرت > فحمل حملة قوجة على 


6ق 1 


والشي الذي ساعد على هذا الانتصار » ان موت 
الملك لم بعلم .به احد 6 .وقد سرنا كأثا معه » رالاعلام 
عراس والتتقراء وغيرهم من خلفنا + 
وحن :وحدنا الدين كنا على علم .بوقافه .أي انا وولد 
محمد ورقون ومسلم ‏ .وكتا تسر فى الاهام لتشعرهم 
بإن بذاك بان من الملك > كم التي كتت الل عن! قرسي 
كل لحقلة : متظاهرا بالتكلم .مع غ بتحيث ان الجند كانو؟ 
ياتون بالتصازى الاسرى .رجالا ونساء الى حيث اكان 
الملك ‏ فكنا تقول لهم 6 انه ائم وتنهاهم عن اك 


نينا : والح 


وتما. شاهنا التصازئ بجر متهم > جدارا يقيجون 
الحواجر ؛ مستخدمين ثيها العربات التي توا بها 
انقائلوا خلفها ختى قتلوا 6 أو وتعوا م 
عددجم ثلائين الفا ؛ لم. بتع متهم الا عتسسرون 4 أ 
خمِسة وعشرون ؛ من قرسان طنجة ؛ الذين ولوا 
الادبار تحو اسبلا » وكذلك كناك ولاي محيد 
-المتلوج ب قبا فر بغ اكزة :قن القزستان' لما كاعد 
الهزيمة ء وكات عن: جينهم أولاد. ابي .توذة وحمو يسن 
نعيزة وغيرهم 6 .قارادوا اجتباز النهر ؛ وكان الو 
رقت االمد ف رق فولاي محمد واقلت فرسه + 
ومات ملك البرتفال متائرا بجرحين أصيب بهما ٠+‏ نى 
راسه > رآخر فى ذراعه » قنقل جثته فى متتدوق 
وضع فيه جبر © وحمل الى القصر الكبير ٠‏ 

وكإن سر اللة عظيما » فقد فلك فى قرف 
اعة ع ثلاثة ملوك : كان اثنان منهم عظيمين » وكات 
المعجزة الكبرى قى أن ملكا ملك البرتغال 
فى احتلة قصيرة © ختئ لظن أن ذلك الامر كان من 
م 1 

ان ساذة الإبزتغال #"من اين دوق زاكترا » 
مومدوم 8‏ - وزد ذكر هذا فى تترير وليم يلين 
المدكور + كرجل من الشخصيات التي عينت لتكون فق 
نمية الملك - الى حافل الثرئن © قد قتلوا جمهما 


فى الاير > بوكان 


اقدر عددهم 4 .لكنه.ما كان عربي واحد » لم يات 
اشير انصزائي أو أكثر..- والعفلة المسلمون لم يعد 
لهم شغل يكسبون مته الفا ».قان بديتة فسناس 


ملا ب كانت مليئة بالخدم » من السرى البرتغال 
وام يكن هناك.رجل بالدولة » لين له اسيران: او.ثا 


فى خدمته من التصارى ؛ كما أن الفلاحين 6 وجدوا فى 


أما قيمة الافتكاك © فكانت تتراوح بين 
حمين مائة 'موزوتة © وكان الملك 


يستخدم من بجده من هؤلاء الاصرى ... 
وكان عرب احواز اصيلا وتطوان واللاون : 
ياتون.بعد إلى قامن > معتحوبين بأسراهم التصادى ) 


الاتواع: » والبغال والخيول والتيران - مما غنم مسن 
البرتغال ‏ بحيث لم يعد من الرماة من يريد ان يخدم 
غيرة - استقناء عتهم بما لديه ‏ ولا اصبح عبد آقل 
0 ار لك" 
ولا استطيع أن اقدر لك ؛ يا سيدي ؛ مقدار 
+ من .الاسارى والفتيمة » لان من لم برها لا 
يستطيع أن يصدقه . 

ولما انتيت المعركة » جاء مولاي احمد لياخد 
الاعلام » .وقد هلم يان الملك قد مات ع قتيهتي .الى عدم 
إفشاء ذلك الى أخد . تم توجهنا نحر متخدعتا » وبقينا 
> بل أن عيب الشيمسن 4 
الى الخبام © وكان القائد بوجمعة قد 
قى الثادن © وامرئي بالذهابة 
لارى اذا ما كان اخوه ‏ الملك . قادرا على التحدث 
يرهة ثم عدت "اليه نقلت : ان 
الملك قد اقل فتام ؛ وكان سيدي محمد بن عيسى 
عد كنا رو ل ادالقا» كاي 
تزهة الحادي وقيره- فى هذا الوقت يكنب البيعة 
مولا احمد 4 فلها انهى كتابتها ع وججة مولاي أحمد 
فى طلب الشرقاء » وقواد الغرسان والرماة جبيما » 
وخطب فيهم بنفسه ؛ قائلا لهم » ان اخاه قد مات 
ة القائد البغوار » وائهم .بعلمون أنه كان قى حياته 
قد حارب عدوه دولاي محيد » وائهم ان بايعوه » واصبح 
ماكا عليهم 6 ناله سيسير حسيما يشيرون بصرايه ؛ 
كرد جميعهم بالاصفاق « نصرك الله » . ثم قبلوا بده 
واقسعوا يمين اله ملك عليهم © فامتطى صهوة 
قرسه ؛ وجاب المنادي » ينادي فى الميدان » وبميح: 
رحم آلله مولاي عبد الملك 4 ونصر مولاي اجمد . 


- يفت العم 


1ت 


آنه دقن بلباسه ونعليه 
جنازته كبار فقهاء ناب » وسيدي محمد بن غيسى © 
كنا خبلها فان الكباء 

وكان القوم يقرعون الطبول ويزهرون بالمز امير + 
تعندمهم ثلانة اعلام ملكية » ومالة من الحراس الرماقه 
المتطين أفراسهم ؛ ومعهم عبيد القصر الفلمان . 
وقد خرجوا فى فلك الليلة إلى قاس » حيث قت وه 
الى جنب اخيه مولاي محمد الحران - الذي كان قد 
سقط قعيلا ايام والدءة د فامسعالاترالد عن تلبات - 
ووضعره فى القبر على قراشه © واعلائه عتد واه : 
وتد ثر الناس لوفاته © وعدوه قلبيتا . 


جميع الشرقاء + 


با مؤلاي اكتمد © ضير الله ققد ولحل المميقة 
فاسى يوم سادس عشر من اتمسطى » وقد اخذ ينظ 
شؤرن مملكتة » جملها الله على ما يرومه ٠‏ وأء 
سييقى هت يفاس - الى ان يحل زمضان + وقد 
استدعى مولاي داوق بن المامون اخيه ‏ ليجطله 
علد عل عكتاني: )آنا ونه ممه الميخ امسيدرقه 
- واليا ‏ على قانى » ويؤكد أنه سيبقى مغه وله 
القالد على بن امتقرد . وقد كنظن اغسر قاس البالي 
للقائد علي كتوس .. 

هدااما ققل. تحد الشاغة » ونيافليك بت قد 
يتجدد من الاآمور بعد ٠‏ 


قد تسيت أن اقول لك ؛ إن أعل فاسى » قد 
قروا جميها. © ولم.يئيتوا حتى آنتهوا اليه © قاني ست 
ببجرد ما وقعت الصدمة الاولى © كما فر ممهم + من 
العرب الذين مروا يخيامنا » وهم يتهيون وقولون © 
اننا هزمنا » نحو ئلائة آلاف أو أريمة آلاف منهم + 
وحصل ببب ذلك أن قام معظم الثابى © فقروا 
عتوجهين الى قاس + وئجا بعضهم من التهب فى 
طريقه 6 ولكن آخرين نهب منهم ما كانوا يمتلكونه ٠‏ 

أما. مولاي الناضر : ولد مولاى عبد الله » ققد 
فرت من جيش عمه - فى الليلة التالية ؛ يوم 
الممركة > وانتى الى اضيلا » مع اربعة من الغزستان 
حائلا خبر الهربنة - وقد ارادو! - البرتقال طردة» 
محالاين عما قصدة بهذا . لانه لم ببق فى ١‏ الترتقال 
ملك » ياوبه 6 فيائيه بالعوت 4 كفا فعل أخوه » مع 
9 فون سيبستيان » الضريع ب وسوف يلجا هذا 
اننامر الى ملك انبائيا فيليبي الثاني » وننوف 


ايوجيه هذا الى الريف + فى.رجال معه + ليتور هناك 
على العدمور : قيوجه هلدا ابنه محمد الشيخ العافونة 
فضي عليه ؛ ولكنه يهم بالخروج على والده بعد ٠‏ 


آخر حياته ‏ وقد جاء بهذا الا ٠‏ بالما » شاناهم 
الدي تابنا قى اليوم الثالث للعركةاء حائلا زسائل 
قبطان الجيشى ؛ وحاكم اصيلا 6 ليعلم عصير العوتى 


والاحياء الاسرى :6 وقد عاد.قى الحال مستصحيا : 
مراتب القصر الملقي > الذي كان .قد وقع قن الاستر 
كدلك : وارسل» السادة الاسرى من علية البرتتال 
واشراقه الى قويهم -.. 

اءبوابقاء واهوة 'القتلق ‏ والاسترى + 
التفوينعليهم. ٠‏ وقسد كان لك 
بسنب العحرمات التي اقترقها البرتة- ا 
تسياحقسا. 


فادها 
ادك وبق رن ربو افاعم تمويهة 
بل تعليقا أو توضيحا معنا ٠‏ 


فهق. 


بحن عن 


من .هذا الطبيب:اليهودي » الي كان 
يبدو - من العو يسكيين المهاجريين الى 
العفربٍ » كتبها باللفة' الاسبائية » التي كان عبد الملك 
السعدي يحنتها + الى جانب غيرها : وهي تبقل 
الجانب المغربي . 

اما الجائب الآخر : نكان فى اخرى * كتتيها 
انجليزي : كان كما يبدو مراسلا ‏ فى الخيلة 
البرتقالية وريما كان قاطنا بالنغرب 6 وفى فيها بلى : 

_اولا وهف النظم والعادات سلاد المغرب . 


المخرب بلد يقع فى افريقيا » يسكتوثة قوم من 
.بر الدين بديثون بدين محمد + وقد تكن من 
اغلهم الفلال والاعتقادات القاسدة العديدة . وفى 
هذا البلد كثير من اليهود يسكنونه + وبيدهم مقاليد 
اعثلم التجارة التي تصدر عن هذه البلاد . وهم 
وحدهم تجار السكر والديس وسلع آخرى غتية + 
تنتجيا هذه البلاد ؛ وبؤدون غليها مبالغ مالبة باعضة 
سف 


.والآن ؛ لقد حدنت حادئة مؤلمة » لاعظم معركة 
دامية + ختيهت تل الغترب + يوم رابع اخطن 
عنة 1578 م فقد كان هناك على البلاد المقرية * 
ملك يسمى نولاي فحند الفبيخ + الذي كان له اولاق 
عديدون 4 من ازواجٍ عديدات ومحظيات غيرهن ؛ لان 


اح ةع 


هئالك ببلاد المغرب 4 يكن الجضع بيسن ا 


حسبها بريدوة ٠.‏ 


اذواج + 


تقد حدث اذات يوم آن العلك ان قافتا الى 
امراككن ء عَاصِمَة دولته » يزيد قظرا آخر ؛ ستتى 
سوسس * فلفا كان فى انناء الطريق ء بما كان عي 
« يبون 4 8608 على الجادة بين مراكتن 
وتاروداتت 6'فافتيل بوساطة وخال - يزيد الانتتراكد 
الاتكشارية من جيشه ‏ حينئذ أغلنوا البتّئة لاخد 
أبتاله كان يسهى مولائي عبد الله » وند آمر هذا احد 
تبلاء البلاد » يدعى القائد علي بن بوبكر الازقتبي 


الجاحي ؛ كان حاجبا لمحيد الشبيخ وحاكنا لمراكثى 
بأن يتولى قتل أحد عشر عن آخوة هذا الملنك ؛ 


- القلوا ب الا| أن تين متهم .فنا 
الى تزكيا ‏ وهما عبد الملك وعيد المومن - فشيزنا 
عتاك على الاممال بالسريية:» يعوهاك الميارك 
الع رد 

إما اخوه المولى احمد ققد بغي بالمغرب » ولم 
ويه له : لما كان عليه من مول 4 ولم تكن له شوكة 
تخسى : وكان مجبوبا جدا من اخيه ‏ الملك الشرير» 
ولهذا ترعرع فى بحيوحة وترف من العيشى 6 وكان 
يعظم انابة متعلود! من جميع البلاد . 

وحيث أن القائل القابي » ماكان ليقلت » فتال 
حتما جزاءة فى يوم من الايام » فقد كان هذا القائد 
الووير الوحيد لملك الذي اناد عليه العيريكه 
قد جر عليه ها جرئ .من قبل ء قى اخوة هذا الماك 
- القاشم من القعل ‏ . وقد كات الملك القاسي مولاي 
عبد الله » له الى جانت اخريات عديدات من اتام 
زوجة عؤداء من الافاء - اسفها الخيزران لو 
الجوهرة » كنا فى نرغة الخادي ‏ نكان له متها ابن 
يدعى مولاي الشريف ب الذئ لقب بالمتلوخ فيفا 
بعد ب وكان بسبب ما كائت غلية امه من سواد ؛ يدعى 
غائبا بالبلك الانود 6 تعهد ألية أنوة عبد الله با 
بعد وفأنة © اذ جمله ولي عهدة » ركان وارثه الوحيد 
آنذاك والا فائه كان له اخ تقدم اسمه بالناضر » قى 
الوئيقة الاولى س ٠‏ 

انا مولاي أحمد اقائة بعد ؤقاة الخيه مولا عبد 
عبذالله فر خوفا من طفيان ابن اخية » الآسود الذي 
خلفة ؛ لا يلوي على شيء ؛ متصحبا معه كل ثروته 
ومتاعة + الى الجزائر ؛ البلاد التابعة لشركيا » خيت 
بتي بها فى احسن حال وامان ‏ انظر النزهة الجيش 
والأفنتقسننا لت . 


بيتما كان مؤلاي. الشريف: + يضع: على هامته 
بالهدوء والطمائيتة»اذ به يصبح ملكا طاغيا 
تاسيا > مما جيل. شحبه رهم ويتامر بحن قساريه 
وشدته ؛ ثم فى الواة لجوا فى وجعه يصريع القول 
معلئين : أن الابن من غير ام حرة لا يمكن أن يحكمهم 

ذه الزدق: كإن جله مولي اسند متريا ف 
الجرائر > بونقا فى أستفالة الشذعب » يوساطة 
الدعائية التي كانت تسود انحاء المملكة 
أرسل الى ايه مولاي عبد الملك + الذي 

فى تركيا يعمل يعمل مع الاتراك © 
بات على راس تعبئه عسكرية » ليقود الحملة بل 
ما بتطيع ؛ حيتنا يعود الى الغرب ؛ حيث آله 
متائد من كونه سيجد به انصارا له واعوانا ؛ يمكنوته 
التراع الناج انيه ان سهولة لؤيسي + 


وغلى هذا الائل الخسين » قان عبد الملتك » 
0 الترك على جيشن قوافه 

عشرة آلاف رخل من الائراك » مكافأة له على خدماه 
الجليلة التي تدنها له وكانت هذه الفرقة من الجيش 
المرابط بالجؤزائر - قدخل بهم الغغرب * و1 
من أتباعه ومواليه » بكل اغتناط واتشراح © ويقلت 
وحمية © وسرعان ما نمكن من اسلوته بفضل تلك 
الثروة التي كانت لاخبه مولاي أحمد 4 ولم يدخر 
وسعا لاسعاقه بها » ولصرة مسعاه الذي دعاة الية . 


دهكذا » قان مولاي الشسريف ؛ ابن اخيه الاسودة 
إدرك ان عمه قاصد اليه © قبتي بين قواته النظيمة » 
لتميئة مقاومة ده . غير أنه » وان كان حتى ذلك 
الحين بتمتع بقوتها التي قهر يها عدة أعداء له » وكان 
متوقرا على جيثى عظيم قوامه عشرة اشعافه با 
اعمه من جيشس 6 لم تسعقه كجامتة تجاه عمه 
مولاي ‏ عبد الملك » كما كان يدرك أن ارادة الشعب 
ألقامة » نصرائة عنه الى عمعات . 


وبالجملة » فقد تام مولاي عبد الملك بيهمة 
التحريض عليه » قآثار النانس على الشريف المذكور ‏ 
وتمكن -منه بان هزمه الى اعائي الجيال © من البلا 
وانتمى الى ان ظلقى بتاج الملك » فاستمر طيلة المدةة 
قابضا على مام السكم والسلطان © بفضل حب الشمب 
اياه جدا . اذ كان رجلا فى منتهى التشاط ؛ هالا فى 
اسرعة الحركة » ماغرا فى خوض الحروب © وكان 
منذ بفاعته دائها فى تجول مستمر واتصال بالئاس » 
كما آنه أقام العدالة بالبلاد » واثر الامن بها ء وكان 


عاسوتب 


اسموحا جدا مع الفسيحيين ؛ وعلى الخصوض مع 
شهبنا الانجليزي ١‏ 

وحيتما الهزم الملك الوه الى شواغق 
الجبال وكان قد حمل معه جل ذخائر البلاة : كان 
بوميا يقلق الامن الذي أصبحت تمت به البلاد 6 
تحت حكم عمه مولاي عبد الملك : ذلك الملك الذي 
لم يكن ينام عن اتحتئيق غايته + والؤصول الى المدى 
الاقصى منها متذرعا بجميع الرسائل ؛ متيقظا خذرا 6 
مما عسبى أن يقح من ابن آخيه © الملك الاسود ؛ من 
ضررناو اذى 6‏ فلم يعرف نظاردفة الى ان 
استطاع اغيرا أن #هزمهة الى اقاضي البلاد » 
وتخوم الملكة . فاصبح عندئة ‏ مصضّطرا الى طلب. 
العون من ملك البرتفال + الذي كان له يعض المراكز 
نى تلك البلاد ‏ المقربية  ٠‏ ويما ان ملك البرتقالة 
كان شابا بافما شهما » فى نحو الثلاث والعدبرين من 
العمر ء ريما كان قد اندقع بدافع الطمع .والرغية ؛ فى 
الكسب الخادع واثقا من النصر ) غير مراع ولا مراقب 
لما بحل به من تهلكة + ققد وعد الشريف المذكور 
بتحقيق مأ آمله قيه ‏ ونصرته الى الد 

وعلى هذا تقد عبآ رجالا ١‏ بلغ تعدادهم اربعين 
الغا 6 فيهم من المشاة سنة آلاف برتغالي ؛ واربعة 
آلانا من فرسائهم ع وعصرة آلاف من مشاة الاسبانة 
وتبلاء الالمان والطليان » ثم عتسرة آلاف اخرى عن 
الوصفاء والخدم واصحاب العلوفة ونحوهم » ممن 
كانواا قى صحبة الجيش من الانباع ‏ انظر فى هذا ما 
نقله ٠‏ ذوكتعر ».فى الجرء الاول من السلسلة 
انجليزة ض. 293 - 294 » عن ١‏ بريوسسا 
متشتادو جا 

وبهدة القوات » عسكر الملك بين جمافة مان 
نبلالة عديدين © فاقلع معهم من بلاذه ؛ فى البوم الراع 
عشر عن شهر يليه سنة 1578 وعرج باسطولة الكامل 
العدة على البلاد الاسبانية * حيث رسا بمذيتة قادس» 
واستراح نيا ثمائية ايام بتمامها + ليتزود عسكرههتها 
بكل ها يحجاج ( كما بن بعضهم ) وربما كان فى حاجة 
الى اتجاز بعض عآربه المزعوعة ٠‏ 

البو الاي و اشر بو توي يرك 
العذكور > جمع وجاله كلهم » ونصل مثلعا عن قادسن 
بجبيع تعبلته + متجها نحو مدينة أخرئ واقغة على 
الشاحل 'المغربي التقابل تدعى (١‏ اطنجة 6.8 حينث 
تقابل مع الملك الاسبود. ‏ الذي كنان قئ ضحبعه 
تين مالةمن. رخال المغارية :الفرسان' ٠.‏ 


وبعد ما أقام بطنجة مدة وجيزة » اتنقل منها؛ الن 
اسيلا + الثي هي بمض ما كان لملك البرتقال مسن 
المدن المغربية هناك . وقى اليوم الاول الذي كان 
لجح واس جوري ع لهب عدرعطا بإاك 
البرتفال متقدما نحو الامام » مع جميع قراته » نقطع 
بن ترمتعا اعن »وهر ممق ال + مى انيه ] 
الانجليزية » ثم أقام خيامه عند مكان بدع, 
« لول الى > 

شم فى اليوم التالي تقدم فرسخا آخر ؛ فمسكر 
هناك بومين كاملين © اكتشف فيهما عند قمة ربوة 
عالية جدا 4 وجود فرقة من قرسان العغرب كسان 


قوامها اربعمائة شتخص » لا اكثر . وكان سبب اقيانهاء 
كما ظن تناما؛ لمجرد معابتة مغسكر ملك البرتقال ؛ 
فيكون ملكهم .مطلعا على القوة التي يتوقر عليها ؛ هذا 
٠‏ وكانت مالل ة فى عظلسة 
عادو 


- البلك ‏ فى الواقع 
مدهشة > لا يفكن آن بتصورها العتقل » ثم 
أدراجهم .6 يمد ظهورهم © .فى سبرمة 
يقوموا بمناؤسة:معهم 4او القيام بائي 
البح 


وفئ اليم الثالث 4 تقدم ملك البرتقال * قسار 
للائة فراسخ نحو الامام # بدون أن ادف اية 


مقاوأمة 6 لاقام يالل بمسعره اف امن آمان© ‏ قودنا 
عكار »اصقن واذا الإيتسانات جيه انث تبر قن 
الاصل كويكسبنا ‏ فبقي هناك طيلة الليلة ٠‏ 


وفى اليوم الرابع > تقدم ‏ فراسخ أخرى إلى 
الامام ؛ توصل إلى مديثة مغربية » تدعى « القصر 
الكبير 4؛ حاجزا بيثهما النهر الكبير © ؤادي | 
وتان نانفا أي قر مبنادة )عدر سار 1ن 
مغربي.» تأدرك الملك البرتقالي ؛ أنه مستحيل أن 
يسلك: هذا السييل بدون يذل اعظم مخاطرة » وكان 
عليه ان يجتفظ برجاله الى الفرصة الثالية » التي 
يدكن آن .تون فى صاليد وق تتجيق ستماد العا 
وعلنى ذلك تايع سيره محاذيا الشباطىء » ياحثا عن 
ملك آخر له ؛ يكون أكثر ملائمة لقضده 4 وقى 
النهاية وصل الى. جدول صغير ؛ حيث مسكر هناك 
بجميع قواته ومدفعيته © ومؤونته يدون أن يستهدف 
آي خطر أو ضعوبة مطلقا : فقضوا هناك جميع اليوم؛ 
متهمكين ,فى الممل الذي استغرق فلك الليلة كلها . 

وف اليوم الغالي استدمى ملك البرتشال جبيع 
حصفائه ؛ وقواده المحئكين نقد الاستشارة معهم ) 


واسختصاحهم 6 قيما اذ! كان الاحسن له.آن .ينجه + 
بجميع قزاته نحو الغرالتى » حيث هي مديثة: ضامتقة 
وان كان بها نحو سيعة آلاف بيت » تانها مع هذا 
معيفة عَيْر قادرة على مؤاجهة أي قتال + ولن نكون 
قادرة على الصمرد الطويل فى المقاومة » او بالإحرى 
سلتعائن, يتمليع ١‏ تسو الانام , ».قن ملرريقه. الى . اصن 
الكبير المذكور : فكان هذا بوضوع حوار طويل 
بيئهم ) كل رجل ايتحاز الى زغبته وهواة + 


وبعد ما عبر كل بخعوصه عن وجهة نظره فى هذا 
خيث كان البعض يرى هذا السلك : وآخرى برقيره 
أنقيت العفاوشة بالمصاذقة على الاحتفاظ بالطريق 
تس انس على .هات الل ة يندا اسه 
ميويلنا ء 


ولكنه لم يسر غير قليل ؛» حتى اكتشف مجيء 
مولاي عبد الملك بحشده » زاحفا نحوه » بقوة عظيمة 
من الرجال » كالك تمر بتسو سين القا 4 مسن 
القرسان ؛ وادبعين الغا من المشاة » وكان منهم نحو 
عشرين الغا من الرماة القرسان >.وعشرة الآف 
مغباة المدنعية6 الى جاتب التابمين الآخرين. للمسكر» 
لم أسمع يعددهم © ولا يمكن أن يقدم عتمم تقرير 
حقيقى . ولكن| بُسبب أن اليؤم قضي فى عَدَوَء بين 
القوتين » قائهماأما استظامنا الانييان. بأي عمل > .وقد 
اثثريث كلنا الفرقتين من الاخري 6 .وعسكرتا ‏ هناك 
تلك الليلة ) على مرا كل متهما للاخرى ٠‏ 


وفى.اليوم الثالي » وكا رابع افسطسى © لسنة 
8 : قسم ملك البرتفال الى اريغة “كر اديس 
ومين للقائد ١‏ ضون دويرطي دى منيسيس » 
167065255 06 :]قا 205 وكان للقائد الاعلى 
للقوات © قيادة المقدمة اما الكردورس 
الثاني فان ملك البرتقال » تولى_بنفسه قيادته > وكان 
على الميمنة الشريف الاسود » مع فرسانه 4 وكان على 
الميسرة « دوق فيرو » ن6ع/891 وان8 
الاين البكر لموق يركنسيت السابق اذكزه ب مع 
ازبعة قيامل . 
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وقد قام الملك » مولاي عبد العلنك فقس 
العرتيب فن شه » فكان قد امد كل .هي هكذا + 
فى كلا الفريقين » وكان كلا الملكين قد جملا القسهماء 
موضع المخاطرة بها © فيما عسى ان يقع من احداثة 
وقد تجردا للقتال © فرجه الملك مولاي عبد اللك 
اولا هجوما عنيفا على فرسان البرتغال المقاقلة + 
ولكنهم داقعوا عن انقسهم بشجاعة ؛ وانتهوا اخيرا 
إلى اضطزار زجال مولاي عد الملك الى التاخار 
بعد فقدان كثير حتهم - ولكن مولا ١‏ ملوك 6 مع هذا 
لم يهن ابدا » وقدف برجاله انية فى احسن ترقيب» 
لخوض التعركة من جديد ؛ عاجما بعنف وشدة على 
نرسان ملك البرتغال » تجعلهم يتهزمون الى تلب 
الميدان , ثم ان فرسان البرتفال » وهم غير قادرين 
على جنع تنتاتهة مرة اخرى 6'فى نظاة احسن ».عجموًا 
على السلمين نفس الهنجوم الميف © بحيث انهم 
قتلوا عددا عظيما منهم » فاعاد هؤلاء الكرة على فرسان 
البرتفال » ولم يهنوا » واكرهوهم على الاختلاك 
بمشاتهم . ثم مجم القرسنان اليرتقال على المقاربة من 
جديد ء ولكن كانوا قد قتل احسن رجالهم من قبل + 
لم يكن لهم غوث جديد » ليسدوا به خلتهم . ولهذا 
نقد نروا عن زملائهم مرتاعين علمين ؛ ضارين فى 
بلاد غربية عليهم ؛ وهم بين أعدائهم يقتلوئهم » وقوقهم 
انفوقهم . فها استطاعوا أن يقعلوا احسن من هذا 
الغرار ٠‏ مظلا » وظل اؤلئك المغاربة على ثباتهم فى 
مراكزهم 4 كاسرين لقوى أعدائهم » مبددين لنظام 
الفرسان البرتغال ؛ مشعتين شملهلم »؛ تاهريتن 
الصناديدهم ؛ يقتلوتهم وياسروتهم + فى جمسع مسن 
قوتهم .. فلم ينج من ذلك الا تحى ثعاتين أو ماثة رجل 
على الاكثر > استطاعوا. الفزار والئجاة بانفسهم ؛ الى 
الاسطول . وقتل فى جميع رجال المعركة » ئلالة 
آلاف الماتي » وسيعماثة طليائي 4 والفان من الاسبانة 
كان منهم 3 ضون ألنسو داكيلير » 

عوادوةه فعدماق ددم 


فارس قرطية ‏ 


ويظن أن الملوك الثلائة قد غتلوا » فى هذه 
الممركة الاخيرة » ونيهم الشريف الملك الاسود . 
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وقد اخبر ان زان “ملك البرتفال 6..قد يقي فى 
القمر. الكبير > بمندد تليعة ) على قدية يطلبهيا 
المقاربة ؛ بمدينتي سبتة ‏ بالاصل فاس وهو خطا م 
ولا يبكن أن تكون طتجة التي سبق له ذكرها ‏ واصيلا 
ل ”7 


بوكانبا »اعشبرة 


سين الات رضم 
كلاف دوكة » ولكن رفن خللك - 

وقد ققد ملك البرتال فى ههه الميركة 4 
ن وعشمرين تطعة من المدنعية » وسيع ماة 


مما جاء فى ( درة السلوك ) لاحمد ابن القاضي وهو معاصر 
( مخطوط بدار الوثائق بالرباظ ٠‏ د 1428 ٠‏ ص 14 ) 


وآين أخيه بالتصارى امتصما 
كمارح اكه ند 35 


وغدد الجيوش الذي قد جبسا 


نقيض الله له الك ويا 


مخلض:الاضلام: من بد الليبن 


ها مئهم الا قتيل واسهير 
ل 0 


يدل 0 


الحكمة الله اليم 


يوقبوصمنة ركني عستي 


نجل الرسول المصطقن المختار 


مركية » يبغالها وثيرأتها :الى جاتب أخيساء اخسرى 


من المغاربة » لجو أزبعيى الها 1و سين 
ألما ؛ مع آخرين يقال ان الملك من بيتهم . 


وقد اختار البرتغال ملكا عليهم القسيس الذي 
هو عم للبلك المقتحنول . 


محمد بن تاويت 


وصار يستتجدهم لثمن سها 
جيه وممه الاو ان 
ع نك الك سيا 


ملعا شجافا اسيدا د 
».على القساء المفتركي 
عن" ساتة امن" الزمان يعسن 

قما له على ال 


الحازم الرآي. شديد الباس 
به زها المضيرب على الاقضفار 


ابهما كان بطل معركة وادي المخازن ومخطظها 
الرئيسي »هل هو ابو مروان عبد الفلك المعتصم ؟ 
ام اخوه احمد المنصوو 5 

اا المراجل التي سيقت التخطيط للممركة ؛ 
ففد اشترك فبها الاخوان معا متد البدابة » واما خلال 
غلروف المواجهة نفسها + فقد كان المعتمم مريضا » 
بل غوقى والمراجهة لما تتم 6 واذا ) فاحمد المنصور 
أحق أن يكون البطل الاول للمعركة > بالنسبة للطرف 
البقربي . وهتاك شخصية نانبة لعبت دورا تقنِا 
وعسكريا ذا اهمية العثنائية » وهد القائد التركي 
رضوان ؛ لا سيما فى ننظيم المدفعية التي كانت لها 
الكلمة الاولى والاخيرة فى المعركة » ومع هذا لا يمكن 
أن نغمط حق عدد آخر من القاذة النظاميين كابراهيم 
امكليان»» والغمرجي كاي التملبى_الناسي اللي 
+ دونه على العف ين تكد لفلف ررحي 4 
النضالبة فى نقوس الفثات المتطورة . 

وسنبت أل ,ممركة وادئ” المختازين لاوج هستنانا 
الموضوع بالذات . فلا مجال هنا لمعالجتها 6 وانما 
الذي بدن تملا هذا أن هلد السركة من .إلى لجواك 
الغالمية الحاسمة بين الشرق الاسلامي والقرت 
"السبيجي > لان هنا التوع من الصلاام العالس. قليل 
جدا فى فترات التاريخ.» حبث تمر اجيال عديدة بل 
ربما بضمة قرون قبل تكرره يشكل او بآخر » لان 
الصدامات اتعالمية الحاسية تمر مغبؤلها 
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شكتو إراهى حريات 


عضر المتصور الذهيىي : 


عاضر احبد المنضور © الاحداث العالمية الت 
لرات خلال النسف الثاني من القرن اسان عشرم. 
الذي يعادل النصف الاخير من القرن العاشر الهجرئ 

واذا كان القرن الماضى :15-9 م ) يتمير ب 
حدنين. بارزين .فى تاريخ ازويا واليحر المتومط ه 
قت 

1 - استيلام العثمانيين على القسطنطيئية . 

2 - ثباية حركة الاسترداد قى الاندلس ويدء 
اطرة المسلمين 6 قان القرن الموالي © اي السادش 
عشر م . يتميز أيضا بحدثين يارزين لهما بعد عميق 
فى التطور السياسي والعلاقات الدولية 

1 رسع اتقاظ"الكشواف" الاشحشمازينة 
واستفادة الخرينة الاوروبية منها . 

2 حابداية الصراغ. الواسع المشدى 6 بين 
الاتراك والدول الاوروبية فى عرض البحر المتوسط > 
ونا نشا عن هذا الصراع من التثتار حرعة القرطنة 
الاوربية والحركة المرازية لها والمناهضة ؛ والتي غي 
خركة الجهاد البحري »© والتي خاض غمارها على 
الخصوص افراد وفئات شعبية من بلذان النقرب 
الكبير » وتركيا والاندلسيين المطرودين من اسبانيا . 

وعاصر احمد العتصود الذهبي حركة الاصلاح 
١.من‏ الاحداث التي نخللت 
فى أونؤبا بين الكائوليك والبرنستان 


وغيرهم » بل ان النغرب قد استعقيل فى عهده عددا 
كبيرا من اللاجتين السياسيين من هرلئدا يمد أن 
شهد هذا البلد من تعف الحكام الاسبإن فى هذه 
الغئرة ما لا حاجة الى بنطه . 


اما فى الميدان الفكزي الاوروبي .فان من اعم 
الظراعر الطبيعبة التى رافقت النهضة الاوروبية 
العزوف عن فنون الادب التقليدية المعروفة فى العصور 
الوسطى والهل. الى تقليد الاذاب الاغرقيسة 
والرومانية. (1). 4 .ولا يخفى إن هده القترةابالنيسة 
للقكر الأسلامي ما هي الا امتداة لفترة الانحطاظ التي 
يتيلك ينم الغالم الإسلامي عارج العقرب الكيسر 
قبل عدة خرنون - واذا »م فمصر المتعتور بالفية 
لاوروبا هو عِصل تتولات “فكرنة “قامة'حيث ندات 
تروج فكرة العقد الاجتماعي بين الامة من جهة + 
وال.لظتين الزمنية والروحية من جهة اخرى (2) 4 
ولكن ء لا زالت فكرة ,الملكيات المطلقة سائدة على 
الرغم من رواج نظربة العقد الاجتماعي للدى المفكرين. 
ويكل تاكيد » كان احمد المنصور الفاهبي بت 
التطورات الغالمية وبضعها قى حسابه . نقد كا 
ستارين. قوبين لهما ونزن دولي بالغ الاهب 
الاتراك والاسبان . وما بروج قى اوربا والامبراطورية 
المعمائية بنحكى بصورة لو باخرئ على الاوفاع 
الاقليمية او الرطنية 4 ميما من حت السترات 
السكرية والاقعصادية . 

آما نى تركيا نهناك حركة توسمية فى القتوحات 


يرسا 


واخضع 


عر ادارها .وطرد أبنه سيم الثاني "ل 
شراطىء اليمن واقتتح قسما كيرا من قبرضس 


وواجيت جيوشه بقوة ؛ استحكانات الاسسان ل 

قولس حيث مني هَؤلآاء بهريمة ساحقة فى حلق 5001 
ووقعت قلعة توننى الحصيتة قى يد ستان باشا بعد 
حصار دام للآلة وآربعين يوما وقد تطلب يئاؤها من 


الاسبان ثلاثا واريعين سنة كما تقول الرواية 
الأسلامبة (3) . 
رق 345 ام بواتمفكيامنا ممتمتوتنا ,وراففمم'ا ع8 


إل 434 بم ,6المعمسط! عل عاماسااط 


وكات افزييا قد إسبحت عدف لايع 
الاستعماربة منذ أن اتفنخ المجال امانها فى المغرب 
. سبنة سنة 415/5 وبعد قتوة 5 وصيرة الببيجه 
اطىء المغرب وناقي الشمال الاقريقي موزعة ببن 
الاسبان والبرتفال.؛ واغلق هؤلاء الطريق التجادي 
البجري امام المفاربة الذين لم يعويوا على آبة خال 
وتظاء اصازاميا ين انوبا وافزيقيا الحوداءلك اذ أن 
التفلقل البرتغائي 'وقوة الاسطول البرتغالي مكنته من 
تششيط حركة التبادل مع افريقيا مباثشرة . ولذلك 
لا تعد اسستيلاء البرتقال على الشسواطىم المغربية من 
قبيل رد الغمل الديئي فحسب ء بل هو أيضا عملية 
اقتضادية واسعة المدى تصع حدا للتفوذ الاقتصادي 
داخل الحراب الشربي من جهة ؛ وبالئسية لعلاقته مع 
أفريقيا السوفاء من جهة آخرى ٠‏ 
ومهما يكن من شيء » انان البرتقال لم يستقروا 
وحدهم فى مراك الساخل الاطلسي من افريفيا » بل 
مار هناك منافسون آخرون من آوروبا بينهم مغامرون 
انجلبز وهولتديون وفرلسيون . وكل هؤلاء نشطوا 
فى اسواق النخاسة (4) قضلا عن احتكار التجارة 
واتشاه مراكر اتتقراذ قل الاستيظان” الحقومىي 
الزاشع المدى والذي امتبح عن" ميدرات” القسترن 
الحا حي 1 
.ومن الواضح أن كل هده الاحداث الثي كانت 
تقح على متبة الشرب شمالا وجنوبا وشرقا ؛تجد 
عمدى فى البلاط العدي الذي يراقبها بامتسام 
يالغ » قهناك مثات من الاودوبيين من مختلف الاجناس 
ائنة يتعابشون مع المغارة 


يتفوق على جميع أسلافه فى الخرص على تتبع 
الاغبار وتفاصيلها بدتة . وهو اول ملك مغربي وسع 
علاقاته الدبلوئاسية بشكل مستهر مع عدد من الدول 
الاوروبية السظمى كاتجاترا وهولئدا » قغلا عن 
حساسيته الدبلرماضية النادرة نجاه الدولة العثمانية 
التي لم يوانق معظم العلوك السعدييسن قبله الى 


(3) أحمد بن ذبتي دحلان الفنوحات الاسلامية » ج 2 6 ص 203 - 
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ةق عا 


تحسين علاقاتهم بها كما ثعل ... ويكلمة مختضيرة » 
التطور العالمي 4 بل لا جدال فى أن أحماد. المتصسور 
مان احمد النتصور كان يميعن عمرة بالقياس الى 
بق كرجل دولة »على معظم معاضريه اذا لم 


انققهم جميعا فيعا ضمته شخصصيته من مميزات تكاد 


لا توئز مجعمحة فى فحسية ملك او رئيس أدولة 
اعلا 

من عداف قمر انا لتحم المترن كان 
بعيشى احدى الفتراث الغريدة فى تاريخه الاجتيامي 
والسياسي والاقتصادي ؛ قان الاختلال الاسبائنىي 
والبرتقالي اذكى خمابا شعبيا عظيما لد السكان + 
على الرقم من أن احمد الفتضور هادن البرتقال 
والاميان عوض ان يواضل تحرير الجيوب الباقبة بين 
يديهم »لان موجه كان .بهد ف الى مهاجمتهم. فى عقن 
دارهم - ثم امتدث 'حرة التعليم الى جمات نالية 
بفصل الانهام الواسع لاوساط المجتمع نقسها . 
وهناك وغي ياي تلمسه فى كتايات المؤ رين 
والقضائد الشعرية 6 كبا أن المشاركة الشعبية 


التلقائية قى حرب وادي المخازن ما هي الا تعبير عن 
هذا الوعي الوطني الذي كان ينتظر مثل هذه الفرصة 
ليتفجر ضد الهجوم الخطير الذي افده البرشال 
وطفلوفم . 

ولاول مزة قى تاريخ. المغرب الاسلامي. شهدث 
مزاكر عديدة توسها بالع الاقبيية تى نناظها 
الاتتضادي لم تستهده :قط من 
وآسفي وتارودانت وتوات وشيشاوة ومراكز اخرى 
عديدة بالداخل وقى الصحراء الجنوبية والشرقية .. 
.واحاظ المتضور الثافيي نقسه بجملة من القادة 
والمثقفين ورجال السيامة المحتكين © فكان الجتمع 
المقربي ينظر آليه كمثال للماهل المصلح ويتجاوب فى 
مجموعه مع جركته الاصلاحية التى شملت العديد من 


تيل » مقسل ازور 


(6) نرهة 216 217 . مقري © روضة + ص 34 
(9) -نزهة ) :216 

(8) روضة 6 ص 35 تزهة » ص 217 

(1)9 مقري » روضة ؛ ص 57 

(10) انفش المصدر 


ور الدراسة : 


ولد احمد المنصور بفاس سنة 956 ه/015949) 
رقضى شطرا من طفولته بقرية امسكرود بسوس ‏ 

وعميل اعد اللتصرر ف لور الفراسة فلن 
معارف جمة يبدو انه تلقاها فى اكثر من مركز علعي * 
ولا سيما بتارودانتت ومراكش وقاس 4 وكلها تتقل 
بينها مع والدة 2 باشراف أسرته . وشملت: دراسته 
علوم اللثة والادب وا التراجم والفقه والحديت 
والمتطق والبلاقة .والفلك والرياضيات والمتطصق 
والاصول :والتفسين (5) ».ومن ابرز اسائدته؛ آيبى 
العباين احمد بن علي المتجور المعمروف بثقاقتة 
الموسوعية وعنه تلقى المتصور المنطق وعلم الكلام 
والنحو والبلاغة ؛ وشقرون بن هَبة الله الوهرائي 
ويل مراكثى أاذي درس عليه الفتصور الفقه 
والتقسير وغيرهها ‏ وبقاس استكمل تكويته على يد 
3 علمية ذات مكانة ؛ خصوضا ابا زكرياء 
بحبى السراج 16١‏ . ومن بين معلميه الاولين : محمد 
ابن يوسف الددعي وسليمان بن ابراهيم وموسي 
الرودائي 07+ 

وتولن بئفسه دراسة الهندسة مباشرزة من كتاب 
اقليددى (8) - ومع تعدد التزاماته وضخامتيا كملك » 
فقد شازك قن التاليف والكتابة نضا ومن ب 


مؤلفاته 


1 - الصتارف + فى عل ما تحتاج الخلائف '» 
وهو لتاب قن تدبير سياسة الدولة » وصقه المقري 
ياهلا نظير له /9) . ويتناول على الخصوص + الطرق 
التقنية والعلمية لصناعة الاسلخة والقنابل والمتقجرات 
ونشاء الميسنات إلى جاتب السدرية 
المتكربة (10) - وبالنظر لسرية الموضوع 4 فمن 
العراجع ان هذا التاليف لم يكن متداولا ٠‏ 

2 - مؤلف فن معالجة الحديد النبوي + تحن 
معاشي الانبياء لا ثووث » ما تركتاه صدقة . علق عليه 


- الآفرني » نرهة الحادي » ترجدة هوداس؛ ص 216 


و5 - 


بعض من اطلع عليه بأنه أزاح اشتكالات المتالة كلها1 1 
3 - آنتاج ادبي شعري يتميز بالرقة احياقب 
وبالتحستات البديمية اخرى (012 > 


وهد انناواث اعدة مصادن مغاطرة. ولاعقة + 
ترجمة المنصود الذهبي ولكنهًا على العموم تتتاول 
شخفية هذا العاهل بعرض تتليدي الا يتجاورز يدر 
المبرات والمنجزات العمازنة وتعداد الاتتصالرات 
الت و كر ميو وو اكاك ره كرا 
ات الى قط امانسية كالسياسة الخارجية 
والاتتصادية (14 . 


الخبرات السياسية قبل الملك ‏ : 


كان لمحمد النهدي الشيخ غدة اولاذ » اشهرعم 
عيد الله الغالت © وعيد الملك التعتصم + وات 
المتضود » وكلهم تولوا الفلك على التوالي ٠‏ وغنديا 
خة الباني المت تمه 1ت / قا 
رخاقة ثجله غبد الله"الغائب » كان احمد الفتصوى 
حغاوق لز القامة ٠‏ امكلة ان ترك 2 
آسرته واكثرهم ارتباطا به منذ هذا التاريخ 6 هما 
الوزكيعية البربرية © والمعروفة لدى 


والدته مسعودة 


الاوساط الشعبية بلالاعودة . وقد عرقت بمبراتها 
الوتغية بمراكس خاسة © ثم اخوه عبد البلك. وهو 
أكبر منه ؛ وام عربية من الرحامنة . قاثى ان:شبب 
شظر من دراتته؛ الاساسية: 
بوالدته واخيه عبد الملك. + 


عد اعرد اتدل اكت 
ظل على انصال مستعر 


واخ آخر اسمه عبد المومن + وذلك بسجرد اغتيال 
محمد الشيخ واعلان بيعة عبد الله الغالب (15) © ققد 


الحجا الثلاثة :الى الجزائر *' واحمد لا يزال ضَبيا . 
بيتما تم اغتيال عبد البومن بجامع تلمسان 16 
انتظر عند الملك الفرصة للاتصال بالخليقة العثماتي 
نى القسطنطيتية . اما احمد » قتد عاد فى ظروك 
غامضة لمراصلة دواسته > لاثنا نراه يتلقى عن هبة 
الله الوهرائي وهو من الملماء المهاجرين فى عيد عبد 
الله الغالب . 

كذلك لا نعرف متى عاد احمد المنصور ليستتر 
لعدة طويلة هذه المرة بالجرائر مع اخيه ؛ فما بين 
تولية الفالب ووفائه قد امتفرق سبع عسرة سعة 
وشح غلالها محمد المتوكل ابن عبد الملك القانب 
لولاية العهد حيث #نستقر بفاس » وكسان من عاد 
الملوك اعد ١.وثي‏ الفهد تائيا يناس » 


تقديرا. لمكانتها التاريخية. والاجتباعية 4 وهناك يتا 


ولا شك أن هذا الاجراء الذي 
المتوفرة تاريخا له 6 جمل من التحاق احمد يأخيه 
عبد الملك امرا لا متاض عله . 

ومن الواضح ان عبد القلك كان على 'اتصصبال 
مستمر بالولاة الاتراك فى الجزائر زراودهم من ال 
ساعدته على اقضاء الغالب دون جدوى . ومن 
الواضح ايشا ؛ أن احمد المنصور كاخيه)؛ قد 
استفاد من مقامه الظويل بالمغرب الاوسط 6:افيما 
يرجع الى التمرف ملى العنظيمات الادارية والمسكرية 
الترعية ٠‏ وما كاد التبا يصل !إلى الاخوين عن بوقاة 
عبد الله الغائب سنة 981 ه / 1575 م حتى هيا 
آلى القسطتطيتية بحاولان اقتاع السلطان سليم 
احقبتهما فى قيادة عرش المغرب تباعا . ورافقتهما 
ام المنصور © مسعودة الوزكيتية . وحيث لم يحصلا 


(11) الفتستالي ؛ متاهل الصعًا » تحقيق كنون ؛ صن 215 216 


12) روضة6» ص57 
13) - انظر 2ع من من 57-36 
14) من بين عنده المراجعم 


العقصور » لابن القاضي : متامل الصا للقشعالي » روضة الآسن 


المثري ؛ تزهة' الحادي للاقرني ؛ لمحة قن تاريخ دولة الشرقاء لاني ريد القاسى وهو لا يرال 


مخطوطا . تاريخ السودان لعبد الرحمن السعدي 


. الاستقضا للعاسري «الترجعان الدعرب للزياني 


الاغلام لعباس ين ابراهيم الحراكشني © ج 2 » طيعة اولى » ص 46 - 69 . 


15) نزهةء ص 105 . 
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ات 


على طائل » واكتقى السلظان العثماني باخالتهما. على 
حاكم ااجزائر » ققد ظلبا منه أن يسمح لهما بالمضاركة 
فى الدماع عن على التي عاجمها الأسيتاك منضنة 
4 »: قواقق على رغبتهما » ثم شهدا معركة حلق 
الوادي التي ثم :فيها سحق الاسطول الاسبانني ؛ 
قاصرعا ببشران قبل غيزهما© الخليغة. العنفائق بهذا 
الانتصار 4 فوجدا خلقه مراد الثالث (1574 - 1595) 
عد تولى مكانه بعد وناة سليم (18) + فابتهج للنبا * 
والحا عليه فى مساعدتهما على اقصاء المتوكل اين 
احيهما » وتدخلت ستحابة الرحمانية 1م مبد. الملك: » 
التي اقنعت الخليقة مراد بالنتائج الايجابية المنتظرة 
للتدخل المثمائي . وغملا » تم الاتفاق هلىان' متوجه 
النجدات التركية من الجزائر » على ان يتولى الاميران 
العشر: 


ف 


وعتد ومولهما الى الجزاثر ع أجرى عبد الملك 
أتصالاث سرية عن طريق المراسلة (19) مع قاقد 
القرقة: الانداسية العائلة . فى: جيعى المتوكل 4 حتى 
تنضم بصورة مفاجئة الى جبشه عتدا ما يتم الصدام 
ين الطر فين وفعلا تم انسحاب الفرقة الاندلسية 
بقيادة سعيد بن فرج الدغالي ٠‏ واتهزم المنؤكلل » 
كما للإمتضم أء العتستوى. 5و3 قابن _متعمار سين 
بفضل المعوتة التركية . ثم انسحبت الغرقة التركية 
بعد اذاء تعويضها من أموال الخواص بغاسن ٠‏ وتولى 
عبد الملك العرش سنة 983 ه / 1575 م » وبقي 
احمد المنصور هلازا له فى تعقب المتوكل ؛ ثم فى 
مجابهة حليغه سباسعيان . وتبل ايام قليلة من هذه 
المجابهة ؛ مرضن عبد الملك بالك لير! على يحتطل (20). 
وهي مرن وبائي تدلط على المقرب .وبلدان اخرئ 
خلال القرئين 16 - 17م ٠‏ وكان احند الننصور 
يصمل فى هذه الانتاء بتعاون مع القائد. رضوان التركي 
الذي رافق عبد الملك من تركيا وقد اتخذه حاحبا له 
ومستشارا مسكريا - وكان المنصور لشادة حساسيته 
بلاحظ بكامل عدوته واتزاته ما ببدو من مظاهر النقوة 
الشخمي البائغ الذي كان يفرضه هذا القاقد على 


جيشن + بل أنا .نالك وواية “فير الئ انه عو الذي 
سم عبد المللك 217 + لووط اي كان فقتد تداق 
رشوان بعد نباية معركة وادي المخازن يبدي انحياءه 
علائية امام الحاسية الملكبة » من كون احمد النتصور 
لا يتم يمكاقاته : وهذا ما جمل المنصور يغدمه (22) 

وقد بويع العاهل السعدي الجديد ائر اعلان 
انتصار الطرف التغربي فى معركة وادي المخادن » 
وموت الملك السنايق عبد البلك" فى 30 جمادئ الاولن 
986 ه موافق 4 غشت 1578 ! ثم جددت بيمته 
بفاس التي كان احمد: المتضور اخترض الملوك 
السعدبين على ولائلها. 

وبدت. حتكة .المتصور:الاعبي. نئ هذا التديين 
الناجع 6 مثلها بدث: فى. اشعاره لعدد من الملوك » 
التصار الطرف الاسلامي .فى معركة وادي المنخازن » 


بمجرد ان تحقق هذا الانتصان الذي سرعان ما 


توافدت ١‏ الرسمية من القسطنطيعية والجزائر 
وتونسى وفرنسا واسبانيا لتهنثه به (23) » وعوض أن 
السير الى مراكش فضل أن يتريث بغاس التي 


بها تلقى تهاتي الدول ‏ بعد ان تمت بيعته بها ايا 


حيث حرض أحمد المتصور على ان يكتب تنص الب 
علماء هذه المديئة الذين سرعان ما التحق بهم 
اخوائهم, المراكثيرن الذين انتتدموا الى قاس . 


التنظيم السياسي والاداري 1 


عل تعد التحزر الاعكي لي كه حماق 
اذاي وسياسي قوي ؛ وهكذا كانت الحكومة الي 
انشاها تضم وزراء من مستوى ثقافي غال » كاي 
فارس عبد العزيز الفشتالي وميد العزيز المزوار . 
اولهم كتاب يدانوتهم ثقاقة وسقة افق 4 ومتهم ابي 
عبد الله بن عيسى ومحمد بن عمر الشاوي وعلي بن 
احمد الشاري © وقيمة هذه الشخصيات الى جانب 
أطلاعها العميق على اخوال. السكان وسلوك السلظة 
الاقليمية والمعرنة يسير الاحوال خارج العقرب » 
ولا سيما بالتسبة للدول التي لها ازتباط وثيقى 


(18) مؤلف مجهول : مختسر فى التاويخ © متعطويل © ص 265 . الائرئي » نزهة » صن 105 . 


(19) مؤلف مجيول6ن. م. ص 267 - 
 )20(‏ 537 68 .م0 بعماومت 06 

0211 
2 السسكعبري 2 الشين المعرية ص 361 - 
+23) نزهة الحادي . مناهل الصفا 


ريد عبد الرحمن الفاسي 6 لمحة فى تاريخ درلة الشرقاء ؛ ص 111 . 


شه الا 


بالسياسة المغربية » تكين. فى مقدرنها الفائقة فن 
ميدان تحرير الخطابات الملكية رالمتورات الي 
تهم البلطات الاقليمية والمحلية . غير ان احمد 
المنصور لم يدخل تعديلا يذكر على شكل الجهازر 
الحكومي ؛ بل لا يوجد دقيق بين مهام وزير 
وكاتب من مستوى ال .. ومع ذلك » نمئاية أحمد 
المنضور يضبط اعمال مساعديه تفوق عنابة اسلاقه 
اسن ,ماود |الدولة السعدية. .. فكان بعاسيهم على غلم 
المحافظة على اوقات العمل الرسمية ؛ والتاخر فى 
الرد على المرائتلات الاداوية: والسياسية . ومن 
اعماله: احداث حروف شيقرة لكتابة المرابتلات 
السرية حتى لا يرف قحواها اذا وقعت فى يد عدو . 
.وكان اذا غادر احد ابنائه: او مساعديه الخلعهن » 
العاصمة : سلم اليه نسخة منها حتى بسكنه ان ينك 
بها رموز الخاطيات النلكية (24) . 

واذا كاتت الاخبراطورنة السهدية: قدا بلقنت 
أقصى امتدادها فى عهد هذا العاهل فان ذلك كلف 
الخريية "اولاز طائلة أبسليك احذاث حدى بير مكق 
العمالات والمناصب. الادارية والقضائية 6 فضلاً عن 
الزيادة فى عدد 1 ابنة والكلئة 'بحنابتسة 
الامن الداخلن وما بتطلب ذلك من تسليحها ورواتنها 
وعئبير ةلك - 

وباسعثناء بعضالجهات التي كانت دين بالؤلاة 
للملطان السعدي وتحتنظ باستقلاتها الذاني فى 
اماكن ثائية.ن الامبراطورية » فان جيم الجهات 
الاخرى زودت بأجهزة اداربة بعين المسؤولون عنها ى 

ب.من المناطق الجنوبية القرببة تسبيا الى 
العاصمة ؛ كيعض العناصر السوسية والدرعية 
والفيلالية . وعلى المموم ققد تميز عهد المنضور 
الذهبى بتقسيم حديد للمناطق الادارية التي تتمييز 
بشجّامة رقغتها . واستمر هذا التقسيم من سفة 
85 الى 1670 4اي الى حين اتهيار الدولة 
السعدية وقيام العلويين » بقطع النظش مما وقع ين 


5 


والخركات الثائرة . وفكذ! كان التقسيم الماكور (25): 

#1 مراكثن .ويدخل ممها حاحا ودذكالة 
ودمنات ,راجزاء اخرى .. 

2 د سوين . 

اتحافلا بن 

4 عامسيا ».وقد أطلق على القسيم الشمالي 
منها انم الشاوية مند العصر الوطاسي (26) ٠‏ 

5 اقاسى » وتشبمل مناطق الحوذ والريقف. 
والهبط : .وكرت (١‏ يفتح. الكاف. المعقودة. والراد ) + 
وهي تضم. ناحيتي الناضور والحسيمة والصحراء 


إؤاد المكريوج مسؤوليع' اداديين كن |الامراء 
الرفاء الساكن قثرا._ببارتون بللتي المبافرة 
ِ بتماون بع هؤلاه؟ وذلك علي الوقر اصن أن سلطية 
الامراء المحليين كانت رمزية أكثر متها واقعية 

اما الحدود الشرقية فلم يتم تحديدها قبل مع 
الحكام الاتراك فى المهد السعدي بالرغم من محاولات 
آلباب العالي لتخطيطها قى عهد محمد البهدي 
الشيتبيخ 007 

وتميزت قاس كما سبق ؛ بنعيين. الب عن 
اللطان العدي بها . .وهو محمد المامون الذي تم 
ترشيحه لولاية العهد بعد قليل من تنصيب المغصورة 
وعلى أثر مرضن خشي العاهل عواقبه (28) . ويحمل 
ولي العهد لقب خليفة السلطان » وهو يحظى ينفس 
الامتيازات التي للملك تقزييا » قله حاجبه ووزيره 
وكتابه وحرسه الخاس وتائد مشور وجهاز تضائي 
.وجيشى سلح وتبلال سياسي مع الخارج . 

ومن مبتكزات المنصور الذعيئ فى طرق البئعة 
لولي العهد » ان يؤدي المبايعون يمين البيعة امام تتاب 
الله وسحيحي البخشاري وملم (29) . وبذلك يكون 
أو احدهها ليمين. البيعة ».صابقا 


تمزق نى السلطة وتوزعها بين .هن الاش اص استعمال 11 

(24) فشتالي ؛ مناهل » ص 161 | تحقيق كنون ). افرني » نزهة » ص 202 -203 ٠‏ 
25 1 .م موماعةاة *16 نال قعقممه مممغامعمم هها قممك عمعملة عا ,دمموافقما/3 
26 129 بم بعمعهايا عا عه ممعطعهاة ها ,لعمماه بج 

27) افرتي » نرهة » ص 278 

28 خالحي © متافسل هن 126+ 

29 نزهة 6 ص 174 . وانظر ترتيبات البيعة قى المناهل ؛ عى 32 -53 . 
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لعبد اللطان مولاي السماعيل بما يناهز قرنا » فقد 


ومن المنامب العليا قن بلاط المتصور الذهيي 
حتست المروار لو الجلعب ومن ابرق الذي تلوأ فى 
عهده عزوز بن بعيد الوذكيتي (30) - وعلى المموم ؛ 
كان مقام الحاجب فى الدولة السعدية دونه لدى دول 
آخرى سابقة ؛ كما كان الامر عند الحقصيين 
او المريتيين او الاموبين او ملوك الطوائف بالاندلس ٠‏ 
العنامسب اليا ابا اغا متصمب :اين «الغال. 


ومن 
وخهرمان القضر ؛ وقد تولاة محمبوداياشا القاثد 
العسكري ألذي اسندت اليه فيما بعد قيادة | 
الموجة لفتج السودات . 


واذا كان القضاء المغربى قد تمتغ يسمعصة 
زيم عبر التريخ الاسلاني فان قفاة النبولة 
السعديبة والقضاء فى العهد السعدي عرف اجبل 
حنبة له ايام المنصور الذهبي بالذات (31) . وهكذا 
كانت مسؤوليات القضاة مستربة لاتتدخل فيها 
اللطة التفيذية . وكان ني المسترى الاعلى ليده 
المستوبات > قضاه المظالم الذي كان بمارسه العاهل 
العدي ثقبه مع وجود ديران للمظالم كانت ميامه 
تقنية ادارية اكتر منها قضائية . وقد تازن مؤرخ 
فرنبي كبير من رجالات القرن الماضي بين القضام 
الاوروبي والقضاء التغربي فى القرئين 16 - 17 ع 
12-11 ه ) فقال : (32) ٠‏ فى الوقت الذي كانت 
قى الغضر السعدي يحتفظ العلوك قيها وخدهم 
بحق الحكم قن عندد من القضايا » نان الملوك 
السعذيين لا بنظزون الا فى القضايا المرقوغة 2 


(30 متامل »؛ ص 25 . 


رجال السلطة - وها ماكان يدعى بقضاء النظالم 0. 
واحتئظت"اللدولة التعدبة بنغس الهياكل 
التضالية المعروفة من قبل فى الانستدلى ودول 
البغرب الكبير ؛ قافئ الجماعة بالعاضمة:ونغفض 
المدن الكبرى 6“ثالت القاضي > المح » ناظر 
الاوثاف . ولكن لامراء قى أن العتصوزر الذهبي كان 
احترض ملوك اللبولة السعدية على النظر فى المظالم » 
حيث برامن مجلمس المظالم قى مقصورة جامع القصبة 
بسر اكش بجوار قصره »؛ او يشريح العديين, 
بنفس المكان ...وما كان يتخلف عن هذه المهمة حتى 
ابام اجتماع الديوان الذي سياتي ايقباج دويه ٠‏ 
وأذا انتثل إلى قائن حقير مجلس البظالم الذي 
تاهم فيه شخصيات قشائية او نقهية على مستوى 
عال من المعرقة باحكام الفقه والقضاء كمحمد القصار 
ابي القاسم بن أبي نعيم (33) - ومع هذا لم يكشف 
بالنظر فى المظائم » بل اننا لجنة للمراقب 
بصفة دورية فى مجرى القغاء بالاقاليم 
وأوضاع الفئات الشعبية بوجه عام (34) وكان 
المنصور يدرس تقاديرهم بعناية حتى 
الاحكام والادارة بدملكته . 
ومن آبرز قضاة الجماعة فى عهد المتصور 
لتم * او التلديم الل ين تسد الشتايى حيسي 
ابن عبد الرحمن السكتاني وكلاهما بتراكثى ؛ والاول 
جمع بين الخطابة والتدريس والقضاء (35) ؛ وابو 
مالك عبد الواحد الحافدي بفامس » وكان يرجع الى 
"لمكي [النحه الناقى 4 وجو من البوت ا ا(لنساس] 
القاسي وابن آبي نعيم (36) 4 واتهمه ابن القاضي فى 
تعليق له على نسخة من جدوة الاتعياس التي هو 
مؤلفها انه كان يفتي بما تمليه عليه شهوته ؛ وآنه كان 
مع هدذ؟ يحفظ الفقه المالكي عن بر قا 


(1)31 من بين المراجع التى اهتعت بتراجم قضاة المهد السعدي : ابن القاضى ء درة الحجال ٠.‏ اقرتى 
صفرة من أنتكر .. نرهة السادي ‏ وهناك بؤلفات محدثة متها : ميابى المزاكفي 6 الاعلام 
إبن على الدكالى : اتحاق أشراف الملا . محمد داود » تاريخ تطوان - 


زوق 141 ,4 ,ماقمو عتاماعتنا بممعانها 
(133 مراكشي © اعلام » ج 4 ؛ ض :265 طبعة اولى 
(34) ابن القاشي 
435 آفرتي 6 صقوة من انتث 

المثاني » ج 1 © من 24 - 


(036 ابن القاضى » جدوة الافتابى ٠.‏ الافرتي. > مفوة. 


8 لئسي م اويا 


» المتتقن التقصور - مخطوط 226 ع الزياظ 6و1 162. 
ر : و. 50 . ابن القاضي » درة الحجال » رقم 1338 + قادري » فصر 


و. 48 . الكتاني » سلوة الالفاس ج 2 » عن 60 


د قات 


واحيث النتضور الذغبي لاول مرة بقى اليد 
السعدي منصيا لقافي القضاة خصصه للسودان 
زا البمد [السياغة بيط وبين القاصمة ,1 وراط 
هذا القاضي السامي بنوميوكتو ؛ واول من عين به 
ابر جمفر الماقل الصنهاجي الذي هو مواطن سوداني 
وكان تحت نظره ار قضاة الودان (38) . 
غلى ان اهم تجدتد سياني ادخله احمند 
الستكور الذهبي) اهو بكون كلك ) احتنداف مجلتن 
استشارئ له تنظيمات تارة واختصاصات محددة > 
وكد ستعاء ا بالقزؤان)اوشجتنلض الخلا ع 'وكانت 
اختضاصائه سباسية تضائبة عسكرية ؛ وهو مين 
غير متتخب + ولكته يتميز بكونه يمثل مختلفالفئات 
الاجتماعية على وجه التقريب ؛ ففيه قادة عسكريون 
ووزداء وقضاة وفقهاء وزعماء شعبيون وغيرهم ٠.‏ وهو 
مستمد من الديوآن التركي الذي كان موجودا بكل من 
الجرائر ونوثس ؛ وكانت مههته الاساسية مراقب 
تشناط الباشا أى الوالي العام ٠‏ وترويد الباب الغالي 
يكل المعلومات الضروربة عن سير الامور فى «الايالة؛» 
وكان الديوان الشركي الى ذلك » اعلى هيكة 
بيث ترد آلبه احكام القضاة 6 فضلا عن آهتما. 
بالتتطائل "الادثريّة ‏ والكياشية والشارحية (69 .. 
وكا المتضور يعتبرة اعلى مرجع قاتوني اللبلاة »© 
ويتعازل لاحكام قضانه ولو كانت لغير صالحة (40) . 
: الآمر استشارات على نطاق شعي 
واسع ؛ يضاف الى الديوان عناسر تعثيلية من 
مختلف العدن والمراكز التروية الكبرى (41] . 
ونوه المؤرخ الاقيس بمزايا أحذ؟ الديوان الغربي. 
كان 9 ما يزال فى اوروبا عصر المقية 


ززهة؛ ص 279 ٠‏ 
 )39(‏ 3,134 ,عاموهامتمعامعه مسوتكه "ا ,بوتععوايز 
401 متاهل عاض 142 - 144 . 
(41) أبن القاضي ؛ لقظ الفرائد 
42 0 .م .أت .م0 ,وعوالاما 
(43). الزياني ؛ ترجمان معرب . مخطوط خ. 


البلك فى مهامه ؛ يظل القول القمل للماهل (42) 0 
يم 


اشهد الجيش المغربي أكثر من تفيير فى هياكله 
وعناصره ختى وقاة المتصور الذعبي . وهذا 
باللسبة للدولة السعدية . وآخر تغيير جذدي 
ضهنة الحش هوامَا تم “فى هد عبد الفلك المقتضم 
الذي اطلق عليه ايضا لقب الغثري . وقد غم هذا 
الجيض عتاصر من مرتزقة الاتراك والعلرج بالاضافة 
الى وحدات اندليسية وعناضر وطنية من البرير 
والقبائل العربية (43) ٠.‏ 

وجمل احمد المنصور من الاتراك وحدة مسعقلة 
بعد أن كانوا آيام سلفه ضمن فرقة تجمع صعاليك 
واعلاجا من أجناس مخطلغة . وهكذا ادمج المتصور 
الوحدات الاندلسية والعلوج وهم على المموم 
مسيحيون من أوروبا يدخلزن غالبا نى دين الاسلام © 
قي فرق و]خد اعم جائر الزسدات 'الوطية التي 
تاهم فى العمليات الحزبية . ويزوقنا ابو فارس 
الفتتالي بمعلرمات ذقيقة عن الحرس الخاص الذي 
كوته المنمسور من الاتراك (44) » ولذلك يمكن الرجرع 
اليه فى أهذا المعمار ٠‏ 

وحظي الجيش العفربي فى عهد أحمد المنصور 
بقادة ذوي كفاءة عسكرية عالية . ومن بين القادة 
الوطنيين » ابراهيم بن محمد السفيائي ؛ وهر الذي 
قاد الجبهة الامامية فى حرب وادي المخازن ؛ كما 
كام بدور كبر فى ,ودع القباال النائرة وقنتاع الطرق» 
والعناصر المناحضة للنظام السعدي (45) . ومن 
القاذة البادزين فى حملة نوات وتيكورارين احمد ين 


. متخطوط 4 خم ع. ص 178+ 


ع الرياط © من 350 وما بعدها . وانظر 


3 - 1,452 ,ووهمة يومطاففما وعم نم8 ,مماناوم0 66 
9 يم عه هوالاب مده عه عمنوانا ما ,مام مم65 

8 ١لا‏ ,عنااءفموهل ,لالع ماطنائعه 

1144 ,تله عاتم :ها ,انان 0000 


(44) افشتالي؟ ع. سء ض1620 - 163 + 


(45) ابن العيافي » زهر اللبحان ؛ من 92 ؛ 99 4 104 . 


64 دم 


بركة واحمد الحداد الفمري المفقلي (46ا : وقى 
عمركة وادي المخازن ؛ محمد ابو طيبة واحند بن 
مرسى ومحمد بن مونى واو علي القوري . 

رمن كبار القادة العلوج : محمود ياشا واخوه 
جذد باتنا وعلوح قائد افرقة الملوج » كها أن من 
أبرق الضباط الاتراك ‏ يخحيار ويقا ٠‏ 
ل حفلة السودان اوج الننظيمات الغسكرية 
التي كلقت الدولة غلات سنوات من الاستعدادات . 
ولم يكن مجموع عناصر الحملة يتجاوز 22 الفا (147 
علك قسم كبير منهع آثناء تنقلاتهم عبر الصحاري(48) 
وبلغ عدد البحارة ورجال المدقعية قى نطاق العدد 
المذكور القين (49) ... 

ويمحب الجيش فى الخملات الكبرئ غلذ من 
التقنين المخصطين غئ انياويج "تين © كالتقنارة 
الحدادة رالبثاء . وغناك وحدات ظلنية حقيقية 
كفن امج اجر احيل وخلاقي بازعيتم موسيم مق 
عراهم وقمانات وخيام لاستقيال الجرحى 
والمرشى 50 - 

اما الاسلحة فآهمها البنادق « المكاحل ٠‏ 
والمداقع والمتفجرات... وقد بدا استصمال الب 
فى وقت مبكر من المهد الوطاسي ١‏ قرن 13/9 ) كما 
امتخدمت المدنمية فى هذا العيد ايضا ؛ كذلك نرق 
السعديين يستخدمون البدنعية قى حصار آسة 
ستة 941 ه / 1534 م وقى طرد البرتفال من أكادير 
واذا كانت المداقع تجلب من الخارج أو يحصل علييا 
من بين الاسلحة آلتي تخلن علها البرتغال فى الاماكن, 
التي اتجلوا عنها ققد شعر السعديون بضرورة صنع 
مدانع وطنية 6 وبدا اتجاز المشرع فملا سثة 946ه/, 
1539 بعد اكنشاف معدن عام للتحاس تى الاطلس 
الكبير (151 . وهكذا انشثت ترثائة المدففية 


146 اثرهة )عن 154 . 
47 الزيائي . ترجمان 4 354 . 


بمزاكش على بد موريسكي من مدريد » 
صناعة البارود موجودة بنفس المكان من اوائل ايام 
الدؤلة . دقام محمد المهدي بعمل ممائل فى قاس 
وارؤقاالت "م 

واهتم المتصون يصناعة المداقع الث وصنف 
الغفتالي ترسانتها وصفا دقيقا (52) وسماهسا 
دار السية م 
غ الاسعلول اوجه فى غهد المنضور بعد ان 
عي اهتماما بالا من 'لدن النهدي. الذي راقسب 
ستواحل الفصال باسعمرار . 

أما احمد المتضور ققام بانشاء اسطول بكل من 
الترائش :ونلا التي استشدنت بها الترسائة 
الموحدية (53) . وبلقت 'قطع الاسطول 40 فى عبد 
الغالي والعمتهم ٠‏ واغلب الظن ان هذا 
العدد قد ارتفع كثيرا قى عهد احمد المتصور . 
رساهمت وحدات الاسطول الحفيفة قى الممليات 
الفيكرية آى انحور المغيرة المنينة تمر (التجيو 
والذي طالعا امتبره الرحالة والجفرافيون القداميى 
امتدادا لنهر النيل (54) . وقد تم صنع القطع المعدة 
لهذا القرض فى عين النكان يفضل التقئيين والمواد 
والآلات التي راققتهم (55] - 
وى نطاق الاستحكامات الدفاعية ومراكز 
الوزائنة »هيت الاستفادة قبل كل عبيء من 
التحصينات التي تركها البرتفال فى آسفي واصيلا 
ومراكز اخرى كتيرة 6 بالاضافة الى مجموعة كبيرة 
نن التصباث تم انشاوُها منذ عهد محمد الميدي 
التبيخ ,56) ٠‏ كما استخدمت التحصيناث والتصيات 
السليمة البناه مما يبود الى عهود مايقة : ومن 
الواضح 'ان استخدام أسلحة ثقيلة المداقع والمهارير 
طلب تخويرا جَدَزيا فى فئدئة الحضدون القسي 


. 180 باذل دافيدصن »© افريقيا تحت إضواء جديدة؛ صن‎ 148١ 


(49) الزياتي > ن. عء وسن + 
50 
ررك لاط 

52 متاهل 4ص 246 . 


مجهول : ناريح الدولة السعدية التاكندارتية » ص 51 . وانظر 61 :م0 ,/056اطنالةه 


:653 م- م تاديخ. الشوقة الطَديَة مل 53 ١‏ زباني !جنا ا عن 364 - 


54 آبن القاضى © درة الخجال » رقم 858 . 
:055 الفشتائي 4 متاهل » ص 83 - 
(56 ترجمان 4 ص 364 - 


611.364 .م0 ,ألا أحانائة8. 


كك 


تستعيل بها هله الاسلحة ؛ كما اصبحت هده الحمون 
جعوائر بعلن جر اءا اتن 
وفى عهد احم المنصور تم ينام برجين بفاس 
ولا يزالان قائمين ؛ احدهما بياب عجيسة (الجيسة) 
والثاني خارج باب ابي الفتوح وسبي .يرج النور وقد 
بني على شكل نجنة ربامية 6 وله نظير بالمرائش 
نة 1582 م (57) واكنه خضع لتعديلات ب 
العديين (58) . إما برج الثور بغابى فقد وقع 


ترميمه كليا قبل مسنوات © وجول الى متحف, للفنون 


يقاس نط ميول التائد انجامية الي مكن 
المكان ايها ؛ وبهما آبار وستودع للسلاج 
ومداقع نضيت على سطوحهما (59) ٠‏ 

وشيدت بتازا تلعة-كبل نهاية القرن 10 / 16 
عند ااجتوب الشرقي للمديئة . وكان الغرض ملهنا 
مراقبة التحركات المعادية النحتملة والثي نتطلق من 
الجزائر . وهي مربغة الشتكل ؛ وتشتمل على صوّر 
مضيوقة نشل مراكب اوروبية وجهادية (60) + 


قرا الامن + والعمل المسكري 2 


نظ الجيكل” وانشاء هال 'المراقبة 
تسررقات الولاة والققضاه وتنيع احؤال الامن قى البلاد 
3 © لم .تمتع' من حدوث اسطرايات معبية 
مخلية او ؤرات واسعة المدى نمالات قيها جات 
زئة كع انرا تسو امدوج للشكة اد 
المتصور . واهم هذه الاقطرابات والتوراك ‏ : 

إية.داود بن عبد المويى بن محَيد 
المبدي الشيخ بنة 987 / 1579 ».وقد اندلمت 
مباشرة بعد اعلان ببعة محمد المامون وليا للعهسف ٠‏ 
ولا جرم أن اكبر خطا سياسي داخلي ارتكنه النظام 
السعدي فى مجموعه ) هو اسناد ولاية العهد لهذا 


ات 'اعادة 


وى 688 ابم بممممة ممعم ة1ةفاة مسوائله'ا باتممم8 
يهو 730 مم ,المالناكنام خوك ا#ناصداز بوأمو رما .6 
وتحدث الفشعالي عن حصن العرائشش الذي سمي حصن الغتح؛ص 34 و184 


(59) متاهل © سن 183 
(60) انظر بشآن هذه القلمة 2 


الامير الطائش + واللدي افسدفى استوات ما يتنه 
الدولة واذا كان احمد المتصؤر قد 
حرص على ,ضهان الاستقرار للنظام السعدي بترشيع 
واي اللعمد بعد يبن واحدة رمن توليعه ؟ :قان. أخحياز 
بحن الحاروق والذالكء لم كن سينا طن ارقم جين 
ان الاتعراج جاء بهيادرة من يمض الوزراء 
والمستشارين (61) . وقد سائدت ثورة داود تبائل 
كسيوة. وهؤزالة .. لكن تم اخضامها. يفضل القائد 
محمد ين اتزاهيم: الذي :تست الاميى الثائر حتى التيجا 
الق: بي معقل عي توفي _سعة 988.ه.. 


2 - نووة. قبيلة الخل التي ررفضت,السياهمة 
فى حروب الصحراء الجنوبية الشرقبة وند تم تجريد 
هذه القبيلة من الخيل «الكلاح » وعي من التبائل 
التي وجنت جبيع ١‏ انظية الحاكمة بالمشرب مند 

العصر الموحدي مشنقة كبيرة قى ضمان ولائها للسلطة 
ا وكان غزو الصحراء المدذكورة متنة 
زووع / 3ق15ع . 


2>3الؤوة :همارة .بزئامة اللساج ا ترقطوين - 
وبااخظر لعزلتها. الجغرافية ووضعيتها الاقتصادية + 
نقد عهتث هاده المتطقة انطرايات تتجده عبن" عمور 
التاريخ من آنام:الاحتلال الزومانى , .وقد ثم قتل هذا 
ثر فى غلرؤف .غامضة |62) فيما بين منتني 3 
3 96و9-ه / 588ل ٠‏ 


4 اثوية التامبر بن عند الله الغالب سبية 
03 ه / 1394 م ؛ وكان من الامراء اللاجئين الى 
اسبانيا بعد معركة وادي الخازن :.. وقى محاولة من 
النسبان لعرقلة تحرعات المتصورن وسياسعه فى 
افريقيا الغربية شجموا نورة الناصر هذا ضد سه 
احمد النتصور + وايدعه غيائل الريك وجكان مازا 
ومكناس . على أن الناصر مم سحق ثورته بقيادة 
محمد المامون ؛ وأعدم سنة 1005 ه / 1596 م - 


109 ,ةقطيه6 وسناءم تامهم بأمدقو8 أنمو 7 


.6 بم 016 .05 860015 


405-46 .مم بعمه«اناساى عساوعالدعرة ,2726 ,أفناهما| ,8800015 7 


61 متاهل ؛ ص 28 - 
62 تلع ص 6ه 


ومن الواضح :ان اندلاع الثورة:ق الشمال على نطاق 
واسبع » كانت وراءه اليد الاسبائية مثلما جم أكثر من 
مرة قبل هذا الناريخ وبعده + 

5 - تووة ولي الفيد محمد المامون ستة 
1001 ه / 1592 م وكانت له رغبة فى أقصاء والده 
عن العرشس ليتولى مكانة قبل الاوان . وقد انطلقت 
هده الثورة من فاس نفسها حيث أقر المامون خليفة 
لوالده سنة 992 ه / 1584 م . وبيعد محاولات 
متوالية من المنضور لاقناع نجله بالتخلي عن مامراته 
السياسية واللا اخلاقية (63) ؛ حيث كان معروقطا 
بتهتكه ومظالمه فى الارساط الاجتماية ؛ جرد 
المتصور خملة لالجفنافة تم «اعتقله يمكناس » ومنها 
نقل الى مراكثى بعد ورثاة.والد:(64) . على أن خطر, 
تصرقات المامون وعواقبها اليئة تجلت بعد و 
المنصور مياشرة سنة 1012 ع / 1603 م عندما 
اطلق كبو ارس شراح آخيه هذا رفبة مله فى 
مساعدتة “على اعثلاء المرش بكإن زيدان احد الاخرة 
الكلانة الذين واجه تعضهم نمضا فى أحروب شال 
نيها دماء الآلاف من الفحايا » وانتهيت افوال 
الخزبنة ؛ وانهدم كليا ؛ ذلك العمل التامخ الذي رقع 
نقائنة اعمد النتضوروابلاقة - 

ونى كل هذه الثورات برهن الجيشى الوطني 
بقيادة ضباطه الاكقاء عن روح الضباط عالية وكقاءة 
لى ممارسة مهماته العسكرية . وكان احمد المتضر 
بسمل على نلافي كل اصظدام مع السلطات التركية 
الدجاورة . غير أنه فكر فى اخضاع مناطق نوات 
وتيكورارين. ( كورارا ) للسلطة المفر, 
المناطق قيما سبق تتمتع بحكم ذاتي © ولكنها تدين 
بالولاد. للملوك المقارية . وعلى الرغم من أننا لا نعرف 
على وجه الدقة القاروف التي ادت الى تدخل القواث 
المفربية مباضرة فى هذه المناطق..' فان لدينا فقرة 
بالفة الاحمية 6 من خطابٍ الاشعار بالتدخل الذي 


وكاتت هذاه 


وجهه المتضور الى:زعماء الجهاث المذكوزة ؛.يدة 
991 ه / 1583 4 وهذه الفترة تقول * 

© والذي ارجَبه اليكم أكرمكم الله بتقواه‎ "ل٠.‎ . ٠ 
وو نتكم لما بحبه ويرشاهءاعلامكم أنه لما كانت تلكم البلاذ‎ 
من أجل ممالكنا التي لها عتدنا الخطر والبال > ونتوجه‎ 
أليها بوجه الابثار والاهتبال : وتحمي حماها من‎ 
طوارق البقى والفناد باستتصال شوكة اهل: النفي‎ 
والمئاذ » وحم آدواء الاشتراو عن الغياد » وبسط‎ 
2... المدل الذي يشمل أن شاء الله كل حاضر وباد‎ 

فبذه الفقرة تبين 

1 ان المنطقة كانت تمائي من. ظلم طبقة 
نف نصة 

2 - أن هله المتطقة اكانت. تضم( اهل الفي 
والمتاد :» اى, متعردين .على النظام الغدي . اذ 
هناك فقرة اخرى تقول : ٠‏ ... وقدمتا اليكم هلدا 
الخطاب الكريم » تعريفا لهم واعلاما ان كل من اوى 
اليكم.من اغل الفساد + ورجسع عن قيه وبقيسه 
وحاد م الك ل 

آلا ان عبد المزين. الففتالي يقدم الينا حول 
النوضوع جعلة فن التفاصيل التي نلقي مزيدا مسن 
الضوء على التدخل السبعدي فى الصحرا 
بمائجة ال قتضناة قيما تيع الى الوضم الداعيل 
لتوات وتيكورارين .. وهكفا بعود الفشتالي يق ؛ 
الى احداث ابعد من عهد المنصور ؛ حيث يشير الى 
الجوء احمد الامرج الى المنطقة ( ميكوزارين ). التي 
يستقر بها عرب معتل » أو-عرب :اليمن كما يسميهم 
الفشتالي وعؤلاء طاردوا أحمد الاعرج ؛ بايماز مسن 
اخيه محبد المهدي الذي لم يعمل مع ذلك على بسطا 
تغرؤه:المباكن على المتطقة » كما قم يقيل الثالت 
ايضا © وهكذا تم ارسال جيشى من مراكش يقيادة 
احمد بن الحداد الغمري (67) ومساعدة التائد بين 
بركة سنة 991 ه وآخر من فاس يقيادة الؤالى عامل 


.وان كانت 


63 انار فى الاستقضا5 » ص 170 وما بعدها مراسلة من احند المتصوز الى نجله محمد العامون فى 
لصحه وتوجيهه ! ثم خطابا آخر الى أبي. فادين تجل المنصور آيها » وخليقته بمراكثن وهو 


بخبره بمأ حققه بن ظلفر على المامون ٠‏ 
رياني 4 تريجمسان > سن 365 * 


« رسائل سعدية » للاسعاف ع. كتون + 


مجموعة ٠‏ الوثائق 6 عدد 1 . مديرية الؤتائق.الملكنة.+© الرباط . ص 6.355 نقلاعن 


66) ؛ سداهل ٠.‏ أمطبوعات وؤارة:الاوقاف + الوزباط #تحقيق د.: كريم » ص 74 + 


١75. اناعم‎ 67١ 


2-7 


عكبامى (68) ...:والنقتى الجيفان بجلباسة حيث 
اتوجها على التوالي الى تيتبيهون تاعدة تيكورار, 
ثم تمنطيط قاعدة توات . ويؤكد الفتالي إن "١‏ 
تيتميمون ادى, الى انقياد سائر تيكو رارين ؛ أما تواتة 
اك العجاسل بباهدة عبر بن محف اين بحسني 
وارقلة لامه : اي من غير عمليات عسكرية . ويبدو أن 
اكتساح المنطقة تطلب اوت ء تنظسر] لعبد 
المسافة وانتظار نتائج الخطابات الملكية الموجبة إلى 
الزعماء المحليين : حيث لم تنته اجراءات اتنضيام 
انجهات المذكورة إلا سنة 992 ه / 1584 م (669. 
وجل المنطقة تم اخضاعه من غير حرب . 

وبالنسية لستقيط ؛ فقد عم نتحها سنة 1544م 
فى عهد البهدي حيث وصل الجيتى الفغربي الى 
ادراز + وكان المهدي يفكر نى توجيه حملة. تحو غينيا 
ولكن استعدادات الطرف السودائي, جملتة بعدل.عنى 
الفكسرة (70) + 

أن الطموح المتناهى. الذي كان بذكي حماس كل 
من. المهدي الشيخ راحمد المتصور لمهاجمة ‏ اسبانيا 
والبرتفال وخوض عمار حرب حاسبة ضدههما كان من 
الاسباب الرئيسية التي حملتهما على الاتجاه تجتوبا 
لمان موارد لتمويل هذه الحرب المزمعة ٠‏ ولذلك 
وايئا محمد المبدي الشيخ يضع يده على سالج 
تفازى التي هي اثرب الى المقرب منها الا |/ 
السبودائية . 3 
المعالح بين الطوفت المقربي: والطرف السؤدائي. 
لل المغرب يعتبر هذه الممائح داخلة اع 
سيادته (71) . أما اعادة فتح نوات وتيكوراريين » 
ارا لان المنطقتين كانتا من قديم تحت السبادة 
» وبالتات من التبرن الخاسى 11-1 ع 
وخروجهما لفترة قصيرة غن.:هذه السيادة لضالح 
حكم محلي غير مستقر » ولاسيما مسد قيام 
السعدبين الى ظهور احفد المتصور الذهبى لم بمئع 
هذا الماهل من امحبارهها داجاعين فى تطاق السبادة 


111111 
69 الزياتي 6 
 )70(‏ 70 ح 1وممه ,1953 ,وارقموهنا ,أمممام 
071 مجموعة الوثالق » 1 ؛ وئيقة 119 . 


التحربية ركنا لصح من النقرة سيق دمزعها ل 

ومهبا يكن من أمر > قان عدم. جل مشكل 
بمالح تنازى أدى الى حرب دامية مع جيزانه الذين 
القسم الاكبر متهم مسن 


وحيث أن المغرب مفتاح لافريقيا الغربية + فان 
اتكيلاء البرتغال على سبعة منة 1415م » جرهم 
على نتح العوانىء والفراكز الشاطئية على المحيط 
الاطلسي المغرب خباعا » بل ان البرنغال ما لبثؤا أت 
انخذوا مباشرة بعد قتح سبتة ؛ خطة بوازية لقفح 
مواقع أهامة من اقربقيا 


جزر مادر سنة 1419م 

الراس الاخضر 1456 م 

سير اليوني 1460 م . 

واستولت اسيائيا بدورها على جزر الخالدات 
استة 1492 م , وهكذا بدات العناصر الا 
تتقاطر على سواحل افريقيا الغربية بحثا عن الذغب 
والرقيق ؛ حتى انشا الفرتسيون واليربطانيون قل 
هانة البرت 015 لهذا الترض )بسن المراكز ترات 
داكار الحالية (72) ؛ وقى افريقيا الفربية ؛ تج 
المشامزون الاودوبيون على التوغل قى متاطق تبعد بما 
بناهز 800 كع. عن الساحل (73] » وانشاوا سللة 
ماشمة من الحكون والبسائع والتتكل اها عا سناعل 
الذهب (5:)74 كما اتشاوا مراكر ببنين : 

وكان الاوؤروبيون يتمعل ون كل الوسائل 
للاسنعلاء علق التزوات والرقيق 2 التوستط. ويعدسفن 
زعناء القبائل ‏ وشراء اضسمائرهم 6 .واستخدام. القرة 
المسلحة بشكل يشيع . 
ند اظلق الجنراقيون التدانئ ملع 
السودان. على مجموع اراضي افريقيا الغربية الواقمة 
جتوب ستحراء المغري 00 ٠‏ وقد تكورنست 
بهذه الرتمة الواعة ممالك شعى عبر العاريخ . 


الجواهر التختارة .. م. خ. ع الريباط 6ص [18 . 


(72) دونالد ويدتر 6 تاريخ افريقيا جنوب الصحراء » ص 80 - 


(73 اتلع. صن 81+ 


(74) نء م. وص 4 وانظر فى الصفحة الموالية »؛ جملة المراكر التي انشاها البولنديون والبريطانيون 


يكورستْحم 1 


حتيووات 


وخلال القرن 10 / 16 تكونت مجموعة بن المغالك 
التي تمي الى شمب البامبارا اهمها مملكة شاي 

التى اتتخدت. من .(.جنى ).عاصمَة لها .. .وكان 
1 سدفاي ممادو توري الذي باحية: وف 
سنة 1528 أي انه عاصر قبام الذولة العدية. 
وتعد تومبوكتو عم مركز كقافي باللملكة » وكان أغلب 
مكانها من أصل مجلماني او قاسي (75) أو 
متهاجي ؛ هلما بان ممادو توريٍ هو ايشا ستهاجي » 
ولكن الازدهار الذي عرفته ستغاي فى عهده لم ندم 
طويلا ؛ فقد دب النراع الى المرس بين اعقابه الذين 
كان النوغل الاوربي بهندهم على مثربة من حلود 
مملكثهم جتوبا وتربا » دون أن يهتمو! ب انهم 
لدرء الخطر ؛ وهذا نضلا عن التدخل السعدي الذي 
كان نتبجة لعدم حل مشكل تنازى كما تقدم . 

واذا تستطيع إن نسعتتج من منطق. الاحداث 
أن التدخل العهدي راجع الى العوامل والظروف 
لايل + 


1 المنصور اللهبي كان يبحت عن مؤارد 
مالية لتنظيم حرب متدسة ضد اعدائه » وان واى ان 
يستفل موارد ممالح تغازى لهذا الغرض © ؤآن كانت 
هده الموارد لا تغطى الا قسما محدودا من النفقات 
السلشتحيية ؛ 

م آن, التوخل الاوروبي قى, اقريقيا الغريية 
لم يحده آلا مخاوف المقامرات الاودوييين من 
الاصظدام. باطراف حول ب 
سنفاي دكانم والجهات الاخزى التي لم تسقظ فى 
يديهم "مما يلي الصحزاء المغربية ».ومن الاكيد'انتسته 
لولا التدخل السعدي لرضع الاوروبيون هده الجهات 
تحت سلطتهم من أوائل القرن 17 م ٠‏ 

3 أن المتصور الذعبي ادخل فى حسابيه 
كل الامكانيات المسكرية التي بتوفر عليها المِرب من 


(75) أبو راس المعسكري ؛ زهر الشماريخ ؛ ص 216 . 


جهة :والاطراف الع .يمكن أن تقوم ,تدخله. من -جهة 
أخرى . ولما كان المنصور الذهبي ينظر الى اهداف 
الفتح تغها بالتسبة .لما ستيدره حسب: خطته من 
استمداد لحرب يعلئها شد امنبائيا والبرتغال 6 فهو 
لا يتخوف من المخاطرة التي سيتعرض لها الجيشس 
يقدر ما يفع تضية التفؤق الصكري لبذا الج 
مواقسبع مكحيل : 

وانظلق 'التدخل الستعدي على مراخل 

1 كان محمد المهدي الي قداطلبه مني 
سكية الجذكوة إن نحنازل عن تماق جنارى الواقسنة 
فيعا: بن .توات ونهز. لد 
ب 2000 من الطوارق 
اقضى حتوب ناحية درعة (76) ٠‏ 
المهدي على هذه الممالج يمد ذلك سيما وهي بميدة 

ق السودان أن المخزن المدي ما 
ازل عن جزء من دخل الماح 
استفاي (77) © وبعد موت المهدي تخلى المغرب عن 
الغالح لنغاي الى أن أشارها احمد المنصور سنة 
0 ه / 1582 م فكتب بشانها الى اسكية » اسبحق 
ابن داود (78) قصد استغلال دخلها للتجهيز المكري 
ضد العدو المشترك . وائناء ذلك لجا اجد الامرا 
الممارضين لاسجق ين داوة الى النقرب (79) 4 
توضعه العاهل السمدي تحت حهابته واخبر بلك 
أسكية اسحق فى خطاب لأحق ؛ (80) فكان رد الامير 
السوداتي عتيفا حيت وجه بنعلين من الحديد الى 
المنصود كرمز لاشهار الحرب ضده (81) 

2 - فى سنة 990 ه / 1582 م استنجد 
ملك: بوزمًا بالعتضور لاخماع يعض القبائل العالترة 
عليه؛ بعد ان بس من مساهدة الاتراا» قاشترط عليه 
المنصّوو الدخول فى بيفته 4 فقيل (82). - ووجه 
العنصور. وفدا للقبام يجولة استطلاعية قى عين الكان 
والكعيه نمن البيعة . 


 76(‏ 1,468 ,مهمةد,مط هبطر .عميماة بق قرطتت ثم عهالالا بعنوا/نامعام8 موامواتو 
(77) متاهل 6 تحقيق عبد الله كثون ؛ ص 55 ؛ وانظر مجموعة الوثائق ) صن 368 . 


(78) مجموعة الوثائق ٠‏ 1 . 


(79) عبد الرحمن العدي ؛ تاريخ السودان » ص 27 . 


(80]) مجمرعة الوثائق 16 » رقم 119 . 
(81) عبد الرحمن العدي )عم. عن. صن 137 . 
(82) مجمرعة الوثائق © 1 


118 . وانظش 'مقدمتها للاستاذ عبد الرهاب بتمتصور . 


ع2 


وعندما توف اسكية بن داوذ سنة :992 ىز 
82م وجه المنصؤر بخطاب جديد الى ابنه وخلفه 
الحاح محمد 6 ركلف الوند المبعوث اليه بالقيسام 
بمهمة استطلاعية قى التكرور (183 ٠‏ 

3 - اعلان الحرب قى ثلاث مراحل 

لولا جرد التتضون جلة بق خاتزك ين لاد 


ف اليد علدا قر به رما لم عل 
الوصول الى واذان (84) > قانسحت الفرق الى الشمالة 
وكانت هتاك منعاؤلات كثيرة لفض النراع ملا حول 
الممالج دون حدوى (83) .. وعارضن العلماء تق 
٠‏ الديوان » فكرة المجابهة المعرية . 
الحملة الاولى او محلولتها سنة 992 ه / 1583 م٠‏ 

انبا : بدا الامنهداد لحملة حدد 'مجهرة يكل 
التقننات والمون والذغائر رالآلات والمراد الغرورية» 
وتم استعراض الوحدات فى الايام الاخيرة من سنة 
998 عد / 1590 م ؛ بينما انطلقت المسيرة فئ فجر 
حور باضا" . "ولا الفتتالي أو الاقريقي 
يزوذنا بتفصيل عن بوحدات هذه اللة ؛ ولكن 
(86) يذكر أن مجموع افراد الجبتى بلغ 22 
الغا متهم القان من البرنة » ومع هذا الاستمفاد 
العسكري راى المتصور أن نكاتب قاضي توميوكتو 
الحاج عمر بن محمود اقيت يشآن استعمال نفوذه لدى 
السكان حتى ببايعوا العاعل السمدي وهو على 
داسهم 087. 


وكاقلكت 


كارابازا ‏ تومبوكتو .. والهدف النهالى هو كافو . 
آنا الجيتى السودائي نقوامه 80 الى 100 الف 
ممائل مسلحين. بالمزارية 
اللقاء قرب كاقوا شمال تونديبي ستة:1591/999م8 
حيث انتهى يهزيمة الجيشى السوداتي . 1 


وهنا قط 


عرض اسحق السلم ومبايعة الماهل السعدي ؛ ووافق 
جور مبدئيا.» ولكن المنعدور رفض العرقن يمد 
رات .طويلة مرت قن- المفارضات دون جدوى ٠‏ 
ثالثا : فى سنة 1000 غ / 1591 م:اعفي حور 
من اتيادة الحملة 'السمدية * وموضى باخيه محمود 
باشا » وتجددت المواجهة حول كاغو © تم عين جؤذر 
من جديد مامد لاخيه محعود . ولما لم يكن 
باستطاعة الفاعل السوداتي أن يصمد بما لديه من 
وائل محدودة ؛ للتذخل السعدي »© فقذ تخلى عنه 
لسن لحتر افتيو اليا مان ابد احنوساناةا رو > 
ونن غير شنك © قان نؤولية ملوك ستفاي تعد ايضا 
اساسية قى بلوغ هذه النهابة التي لم يكن أي من 
الطزفين "برها على كل حال . وبعد هذا التاريخ 
استقر" العياى"السفدي تهائيا' بالستوذاق” . وتم القاء 
القبض على مجموعة من اعيان تومبوكتو وكاغو 4 ومن 
بينهم العالم الكبير أحمد بابا السنهاجي الذي نفي الى 
مراكثى . وقد اتهموا بالتمرد ضد اللطة الجديدة. 
ولكن الجيش المقربي تسكن بعد فعرة طويلة ‏ من 
التجاوتٍ مع السكان وانصهر قيهم تدريجيا عن طريق 
اكيم 

وتلاجتك ان. احيد المتصور بدا يتجه بعد الهاد 
قنح الردان الى العمل على التحالف مع بريطانيا من 
اخل الثيام يزو مشع ره لأسَيايا . وتعيددت 
الخطايت بهذا الكان زعا اليزابييت واحمد 
ا كي 

.وقد .احنفظ الامراء السودانيرن بوضعيتهم كما 
اسيقت. الاشارة ,الى ذلك ؛ من غير ان يكون لهم تغوذ 
كبير : وأبتداء من سنة 1023 ه اي بعد وقفاة 
لمنصور بقليل ؛ بدا الجبس بعين قادته فى عيسن 
المكان مع كونه يدين بالولاء للسلطة الشرعية . 


عت التعديون يدهم على تلاثة متاجم للذهب 
بنوا حول كل منها حصنا (89) لحمابتها ؛ وبلالك 


ردق 1688م قكها بمدم معنا 16 لامع به تماه ده 18 17ه87610 
84 88 .م :1ت م6 ,اعمماع. 

(85) متاعل » م 64 - 65 ؛ ثزهة ؛ صى 162-159 

(86) ترجمان ؛ ص 362 . 

(87) ااوثالق » 1 غ رقم 122 . مناهل »ص 67 .ونئرهة ؛ صن 164 . 
(88) مناهل 6ص 5ق . 

(89 ترجمان ؛ غل 364 : 4 
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قطعوا الظريق على. الاطماع الاوروبية لفترة طويلبة 
بالمتطقة » حيث زحزج اعقاب الجيشى المشربي 

بالسودان فى سنة 1770 ٠‏ 
وققدت تومبوكتو مركزها المظيم كبدار للاقسماع 
الثقاقي » ولكن مااحصل بمارت رحد المتصور 
الافتماع 


بالنظر للحروب الاهلية الطاجئة التي زعر: 
المرش السعدي وغيرت عمليا من :تجاه تاريح المغرب 
عمد 

وعكذا بتفح فى النهاية 

1 ان عوراية عدد من 
الطرفين بيئة 
2 اوت الي 
يكن هدفا فى جد ذاته بالتسية لسيابة المنصور 
الذهبي ؛ بل كان من رزائه تحقيق تماوت بين اقطار 
اترقيا الغربية المسلمة : ضد اسبانيا والبرتفال(90) 

الافتقبتتال :5 

اليسث هناك سياسة اقتصادبة مغربية فى عهد 
احمد المتعود تعد مستقلة تماما عن السياسة المتبعة 
فى عهد أسلاقه » الا أن كثيرا من.مظاهر .التنشباط 
الاقتصادي؛ انظبعت ببعمات بارزةمن هذا العهد 91)- 
ومكلة حل باجله للمصيرى الع رلته المية للفروئة 
عن ايام والده محمد المهدي؛الى قرائب نندية (092- 
وكان من مواود الدولة فى عهده : الخراج وارباج نيع 
السكر الى الخارج: وموارد السودان!» بالاضافة الى 
الحثوق الجمركية . 


الود فى 
اندهور الملاقات 


(90) ...كان المغر وضن .ان يتضمن . موضوع 
ج:2 ١‏ لصاحب 


.واسندت امانة الخزينة العمومية | بيت المال ) 
الى.مسؤولين معرونين بنزاهتهم. ومقدزتهم ؛ ومتهم 
عبد العزيز. اللدمناتي وسليمان التاملي. (193 ٠‏ ويدا 
سك عملة ذهبية بكثرة ؛ اثر موقعة وادي النخازن 
آلتي درت على الخزبنة ادوالا طائلة من الفدية * ومن 
ثم أطلق لقب الذهبي على أحَمد المنصور » ومْنذ أن 
تولى محمد الهدي تامين طرق القوافل التي تتاجر 

باتك ذهب السودان لصالح الطرفين المقر: 
والسوقائي كانت سبالك الذعب متداولة فى عدة 
اسواق وطنية . وبلغ من تيمة العملة الذهبية آن 
التجار الاوروبيين كاثوا بعملون على تهريبها الى 
الخابج (94 ٠‏ 

.وكان الاسطول التجاري ينطلق من العفرائش 
رسلا وآسفي وموائيء أخرى وهو بقوم بعملية التباذك 
بين المغزب والخارج ؛ بالاضافة الى الاساطييل 
الاجنبية التي تتولى نفس المهمة - 

واذا كاتت زراعة القمح والشعير والذرة للمب 
دورا كبيرا فى الاقتصاد الوطني منذ بضعة آلاف من 
الستين * فان زراعة قصب السكر التي يحتمل ان 
الادارسة ادخلوها الى المغرب 4 والتي اخار البكري 
الى وجودها بايفلي ( بسوبس ) (95) قد عاضت أدج 
اددهارها وآخَرٍ ابجادها فى .ظل الحكم المبعيدي انام 
الميصور الذعبي بالذات . 

وكانت أهم حقول قصب السكر حول الضويرة 
وبتاحية شيشياوة وحهات .متعددة مق سوس 961 
وقبل السعديين كانت زواعة قصب السكر زاهرة حول 


السبؤدان فى المهد السهدي من ١‏ المُرب عبر التارينخ » © 
الدراسة ) تقييما مثابها كالذي ورد هنا عن الموقف السعدي ؛ وذلك نتيجة 


لدراسة مستقيضة لشخسية احمد للمنصور وجميع. الملابلسات. التي اكننفت مراقفه والاحداك 


العالمية قى عهدة ؛ لكن » نظرا لان هذا .إلجزء طبع خارج المغرب 


وصوله|الئ المطبعة:المعتية + لاسباب قاهرة .. 


ان اذراج التفييم المذكور تاخر 


(91) تضمنت دراسة عن مظاهن الحضارة المغربية فى العهد السعدي لكاتب هذه السظور [ حوالي 


0 عى الم :تتعر ) فصلا هاما بالعياة 


الاتعصادية لهذا العهد : 


(92) ابراهيم الجسانى ؛ ديران قبائل سوبى » من 169 - 
(93) ابن القاضي ؛ درة الحجال ؛ رقم 1057 و 1384 > فكتالي + متاغل » ص 18 


(94) ابن القاضي 26 رقم 0415. 
95 البكري 4 مالك ؛ ض 161 - 
96١‏ الدراسة القيمة .الت وضعها 


وراجع 'ايضا : سبح الاعنى. 35.) 4.174 كما شان النضنن::الوائة الى 


المعتر فى النتصوين: . 


215 ,معلل باك عنواام ”1 عن عراماعليط ,موالناك 


اناكو ايع كيب 


تت 


وبفضل اترار الامن الذي شفل اتحاء 
الامبراطورية السعدية » نشلت الزرامة وانفاج 
ل والفواكه حول مجاري المياه وحيث 


الشواطىء والاثهار وت 
الخصوص * بعملية بجقيف السمك والاحتفاظ يه 


الرعؤية كانت من ,مات الندية 
من الجهات التي سادتها فيما بعد حياة استقرار 
ونشاط زراعي » ولا سيما الغناوية والفرب ( أو 
الهبط ؛ كما كان يدعى لهذا العهد ) . ومن أخصب 
المناطق الزراعية : بسيط سايس وسوس وفرعة 
وضواحى فكناس ٠.‏ 

.واشتهر بسيظ مانس بائتاج الخضر » وفواحي 
مكناش يغراكهها التتتوعة وسوس يقصب الشكر 
واللوز والتمر والحوافض ؛ وسجلماسة أو تاقيلالت 
كنا غارثا مسعى اام الستهديين. بالعمر اللاي كانت 
تستهلكه السوق الداخلية والخارجية ؛ حتى ان 
اسبانيا كانت كلها تتهلك تمر تافيلالت وحدها (97» 
كانت تنافسها فى عدا المجال 6 درعة التي افارها 
المنضور الذقبي اهتماما خاصا » بالنظر لاهميتيا 
الاقتصادية والسياسية أولا ( كمعبر الى السردان ) 
«تقديرا لفضلها على الدولة السعدية التي نشات 
ساعين. 

وظل العغرب الشرقي يتمتع بكثر: 
التي لاحظها أكثر من جغرا قي 0 اجنبي . 

أما صئاعة السكر فقد تركرت فى منطقة سوس 
بالاضاقة الى مصاتع فى جهات اخرى يريخ خولها 
قصب السكر »© وقد نسب القغتالي احدائهاالن 
احمد الذهبي ‏ (98) . اما التعدين فكان اسعئلاله فى 


براجيحة 


تق 22 م موتكم ,اممميد 
(98) متاهل 6 ص 185 . 

وه 84م 
2100 


الغالب يتم لصالح السكان المحليين من غير تدخل 
مباشر للدولة» لكن الممادن التي تدخل فى صتع 
الاسلحة تد نلجا هذه الى استقلالها مباشرة لهذا 
الغرش - وهناك مدامات تقليدية كانت نشيطة حيث 
تستهلك الاسواق الداخلية وحتى الخارجية قدرا 
هاما من متتجاتها كدبع الجلود والزرابي . ويقم 
تصريف المنتجات عن طزيق الاسواق الاسبوعية 
والدائمة ؛ حيث يروج السكر والتمر والنحاس 
والدواب وما الى ذلك ٠‏ 

وكانت هناك خطوط داخلية متعددة ؛ بالاضافة 
الى الخط المتجه الى تلعسان من ئاس عن طريق 
ناز! » وتنذا طرق التجارة السودانية التي سبقث 
الاشارة اليها ني نطاق الخط العسكري الذي اتسع 
فى حملة السوذان ٠‏ وهذا باقائة خط تاثيلالت 
توميوكتو » وخظ سوبى ‏ السوذان المتجه عبر 
المحراء الغربية تم خط المغرب الشرقي المتجه من 
سجلماسة الى فيكيك باتجاه تواث , 


وخفال انترك الفاضار “مدا الساذيق عمير: معلل 
النغرب العم سوق تجاري فى الشمال الافريقي |1099 


الاضطرانات الداخ 
المؤازد 4 وتتصيد, على مراك 


اي الترب وعدد خز من 


القن البعياري 2 


لكان القن بالفغرب قد كائن ف 'عهد الحكم 
الستعدي بمؤثرات موديسكية حيث تتنوع العقود 
وتتعدد فى المباني (100) © فان عصر المعنصور 
الذغبي قد تميز بمؤُثرات تركية قوامها الزليج المموه 
والاغمدة'الرخامية المتقاربة كانها باقة (01]) * وهذا 
بالاضافة الى مؤثرات تركية' نىعدة مجالات أخرى . 
ومن المبائي التي شيدت فى هذا المهد : 


وأععمم؟ فمممصصمة بك عتمهمممهوز اماق عمل قماملعانا ,جمععماية انروم 
48 مم ,معو انسناه نماك امنامما! رقامهموا8 .6 


10 داجع عن المؤئرات التركية بالمقرب » دراسة لكاتب هذه السطور » نشرت كمن دراسات اخرى 


فى مجموع + مراكز الابحاث الاقتصادية والاجترا. 


المغرب ١‏ الكبير ) الذي اتعقد سنة 1974م 


إلمن * بمتاميبة المؤتمس: الاول. لعا رتسي 


كذ واج 


#الانتكورجال “وملمة .مهتين 0 (102) سملة 


93 ه / 1584 ١‏ وكانت الكتيسة الموحدية والدير 
الموخني قد تبقيا بعد السعدبين الى ان هدمهيما 
خرف ا 


2 برحان ؛بقاتى وبرج بالعرانشن 


4 - اشوأز'عدة مدن اخلآها اليرتفل اكاصيلا 
وآسني رازمور (103) . 

5 ل جامع القناء » وكان اسمه جامع الهناء * 
وهو يقع بساحة مراكثى المركزية بالمدينة القديسة 
والللق عليه :«ا جلمع: القنا 6 بعد ان صلل الؤباء عل 
عراكثى وجهات أخرى من البغرب ومات فيه كثيرون 
عل كوم لد للمحرك [004) ١‏ 


لريب السعداق نيه 
قمن بناء عبد الله الغالب: واحمد المنصور (105) ٠.‏ 
ويتائر الشريح بمدة مؤثرات » من يبشما التركي 
والقارسى والموريسكى (106) . 


7 قصن البديع » وقه استاثر باعتهلام 
المؤرخين «الادباه المثارية ؛ فوصفره وصنا لا يخلى 
من الدتة والروغة » الغضتالي فى المناهل + 
والمقري فى ووضة الآس ونفح الطبب والافرني تى 

تى الترحجمانة ؛ كما اهتم بدراسة 
من باحث أوروبي كدوقردان ومارسي» 


و6 284 باص هونا بمديقه يه 

(103) فشتالى »هتاهل» ص 185 . 

(104) عبد الرحمن السمدي + تاريخ التودان. 

(105) المتري روضة الابى » ص 153 ٠‏ ويرى 
ققط .م 


وقد تم انجاز هذا القصر بجوار جامع القصية 
بمراكثى © واستثمر البناء فيه مدة. 16 عاما حتى اضنة 
2 ه / 1593 م . واقام المنصور الذهبي يه 
خمس لنوات كما آقام يه أعقايه من بعده الى أن تتم 
تخريبه فى عيد السلطان مولاي اسماعيل بعد مضي 
38 سنة من حكفه لاملباب لم تنتضح:ق . ولكن 
تهديم هذا القصر بعد مرور كل هذه الحقبة" الطويلة 
عن ست طولاق: التطاميل » لا بيك تفتير» انه تله 
التقامي - قهل كانت هتاك دواقع. آخلا: 


وقد شيد قصر اليديع على اتقاض القعصر 


الموحدي القديم ؛ واستمد مؤثرانه من الطايع 
الاندلسي والتركي © وتشبه الهتدسة العامة لغنائه 
الاكبر © هندسة قتاء قضر الحمراء 4 ولونت نقوش 
الجدران واتسقوق:بالدهت الخالض. ٠‏ وحول القصر 
المدرسة الخاصة بأبتام الاسرة الملكية ؛ وهتاك 
ؤخارف مستمدة من فتون مصربة وسورية وغيرها + 
واشتملت التقوثى على آيات واشعار عديدة ذى 

قسم كببر متها فئ عدد من الكتسب المماصيرة » 
>المتعقى المقضوو »لانن القاضي » ومناهل الصقفا 


وتلكد مان دود عدج درس رتراكتره 

كتنى احمد المتصور بالمتجزات: التي تمت فى 
عهد آسلافه من سعديين وغيرهم كالقضبات والخضون 
«الابراج والمدارس ؛ قضلا عن أن اسهام الشعب فى 
بناء المؤسسات الاجتماعية كان موضع تنافس فى 
جميع الحاء البلاد بشكل لم يعهد قط من قل . 


السياسة الاجتماعية والدينية ‏ : 


أسافت التنظيمات اللي احدئفا) اموز 
الذهبي تى تامين معاشى السكان وخركنة التبادل 
الاقتصادي الداخلي . فتّد أقيمت محطات عديدة 
قى البلاد تحت حماية حراس مقيميسن »© ولا ببعد 


ناس 0205 
136 :01 :08 ,لاناك08/8 


أنه من يناء الغالب 


(106) تضمن بحث الكاتب حول مظاهر الحضارة السعدية تفاصيل اوفى عن محتويات الضريح 


27ت 


بعشها عن بمض الا ببسافة تتاهز 20 كيلو متسيا : 


,لون ما يحناجون اليه 00 
ويذكرنا. هذا الاجراء بالزوايا التي انشثت لهذا الفرض 
وال ما انشتت فى عهد العنصود كرب . وكات 
#بيلزت العف تمياذة من دون :أو ختساو + رو 
اسائر الشمال الانربقى كانت احوال الامن فى ذه 
الغترة بالذاث مشطربة يسبب ممارنة الندو لغعليات 
قطع الطرق على السابلة بعيدا عن مزاقبة السلطان 
التركية التي اهتست بحناية المدن أساسا . 

وفى عدد من المدن التي «تكثر الاوقاف ,يها أى 
حولها انشئت نظارة خاصة لاوقاف الضعفاء والساكين 
يسعفيد متها المحرويون. والاسر التجناجة ‏ حتى 
وا 
آخر ملوك قرناطة 0108 


وتميز عهد المتضور مئلها حدث مرازا خلال 
القرتين 16 و 17 م بتدعور الاحوال الصحبة اني 
كثيرا ما تنجم عن المجاءات والفيضانات. فتخلفف 
أوكة معدية ٠‏ .وبعش هذه الاوبثة يقل من جهات: 
اخرى الى اوروبا أو بالعكى . وهكذا انتثسر مرغ 
الكحة [ السعال ) مدة متواليتين وانتضر فى 
آثمى جئوب المثرب منذ سئة 978 ه // 1579 م ٠‏ 
كما انتضر وباء هات منه بفاس ومر اكش معا ثلائة آلاف 
من اكاك سنة 1004 ه / 1595 ع 


ستتبن من عذ؟ التاريخ ماتت اعداد 


قامى يسبب وباء جديد » وكان فى العوتى شخصيات 
النديئة وفقهاوها . وتوالت الكوارث بعد هذا التاريخ 
عدة منين تحمدت آلاف من الارواج البشزية ٠‏ 
وكان آحمد المتصور الذهبي من ضحايا وباه ( لعله 
الكوليرا ) . وليست .هتاك آية احمائية ولو تقريبية 
9ف الشضحابا الذين ذهبوا قريسة العوارت والاوبئة 
اقى عامة المدن والبوادي + 


107 مراكثي ؛ أعلام؛ ج 2 ص 50 . 
(103) قة40 , م.خ. 
(109) 


الحادي : ص 242 و 258 : 


(110) انظ 3 تزه 
(111) أبو ديد الفاسي » تحفة الاكابر »خ. ١‏ + 
012 


ابراهيم الحائي:» ديوان قبائل: 0 


واذا كان عبد الملك المعتصم قد نقل الزي 
الغركي بصورة رسمية الى المغرب ؛ فان احمد النمود 
الذي نقل .بدوره اشياء كثيرة من التقاليد العثمانية » 
لم يكتف بالمؤثرات الخارجية قحب ء بل طبع 
عصره بروح الابتكار حتى فى ميدان الزي . وهكذا 
ابتكر التفطان او طرره ؛ واغاف اليه « المنصودية » 
التي ظلت تنسب اليه حتى يومتا هذا » وكلاهما ليابن 
قفناض 4 اولهما سميك وثانيهما رقيق كان اصلا من 
نوب أبيض شقاف > ويشه اللباسان بحزام يدبسى 
« المعمة » . وكان هذا اللناى خاصا بالنقهاء وكبار 
الشخصيات 6 ثم نقلته النساء فى طور لاحق وطورقه 
واضبحت ١‏ العضمة » تزخرف على شكل السروج 
القديمة بخيوط الذهب او الفضة »6 (109) رالممة من 
ابتكار المربتيين وكانت خاصة يقادة الجيشى . 


وتميز عهد المنصور الذهبي بائتثار بض 
انواع الطرب الديتي على نطاق واسع (4)110 ولا سيما 
الملحوت والسماع اللذين نققت موقهما بفشضل 
ات البلاط واحياء الحفلات الدينية » خاصة 


قى عيد المولد النبوي . ومن الطريف ان السماع على 


الرقم مو كوته لحتنا لمتبيى الرحولع عليه سارها 
سن المت 
والوظاسي 


فقد لني معارضة 
المتختددين .مغق المسسن /المربتي. كايخق 
ؤروق الذي نقل آراء عدد من الققهاء السابقين > فى 
تابه 7 التصيحة اكاقية » . على أن هناك قتهام 
لاحقين كعبد القادر الفاسي وعبد الزحين القاسي 
كانوا اكثر تفتحا ء فسمح الاول بأن يرقضى الفقسرام 
خلال الاذكار (111) لان ذلك ينشطهم للذكر : على 
اشرط أن لا ببلغ يهم الاتقمال خد الصياج والصراخ - 
بيتما حيذا الثاني المدنح والسماع » مقابل بقض 
شديد للموسيقى الاندلية (112) . فماذا يقول عذان. 
العالمان لو انتتلا بسرعة الى عصر الجاز والبوب 
وانواع لا حصر لها من موسيقى المنف والتثاقر 185 
وتميز الاحتقال بميد المولد النبري ينظاهسر 
الروعة «العناية التى اضيقت عليه » واتاحت للشعب 


عه الرناطك - 
,عم نوالا ناك لاقتنا عانامم ها ,كااتمه 


الرباط ؛ صن 422 . 
آبو زيد الغاسي » أزهار اليستان » م. خ. ع. الرناط » صن 32 + 


2 24- 


أقراحا يتنفس بها عن هموم حيانه » ويستعيد ذكرى 
يطل العدالة الاجتماعية ورسول الاسلام (ضي) ٠‏ 

واذا كان الغاطنيون وال من احتقل بعيد المولد 
الثبوي .وقد كانوا بتاركون الاقباظ فى احتفالهم 
براي السنة الميلادية المسيحية ؛ تفتحا متهم ا/ 
ولمعايشتهم الاقتياط (113) . فان المثرب اول يلد 
املامي اقتدى بهم فى اقريقيا من ايام ابي يعقوب 
يوسف . كما أن العنمائيين إنثسأوا تقاليد جديد: 
يالقة الروعة فى غيد المولد النبوي © ومنها زخرفة 
الشموع والخروج بها الى القوارع نى مراكب 
سة وتزيين ابم اللجوايع. والؤضبات الدارية 
[تبرى بها .. ومد ذيزت حسادى معاضرة ان لاحقة ؛ 
ومفا دقيثًا لاحتقالات البولد النيوي قى غيد احمد 
المنصرر 6 وبنها المتاهل للفشتائي 
للعقري ؛ والتفحة المسكية للتمكروتي وتزعة الحادي 
للافرني . وبتقسن الفناسية يلي عده من الشغرار 
الرسميين الذين لهم وظائف صامية فى البتلاط 
كصَائدا مجمع بإن تمداة. ختجائ. الربول والانللام > 
وبحامد الفاهل بوضغه مِن السلالة الثبونة 4 وقدافعا 
مسؤولا من حيائى الشريمة - 


؛ وروغة الآ 


ولا تقتصر الاحتغال بالمولد الثبوي. على القصر 
الاير اطوري. وده ولا عي الماستية وجداا. » 
يشمل جميع انحاء اليلاذ.ويمثل مناسبة مهار 
للقاءات اسلامية تجمع .بين الفثلات الشعبية بعل 
حيثياتها . وكان من عادة السلطان احمد الذهبي ان 
يقتح قصره قى هذه المداسبة للفتراء يكرمهم ويحرس 
على زعابتهم . وفى عاشوراء بتم اعدذان آلاق مين 
اتنائهم فى جيك المبعة وخرى لمي نيليا حدر أده 
ولعب . وعمًا 4 لقد كانت مظاهر الاحسان. 
ات الشمبية امورا معتادة فى مجحدماث اخرى من 
الشرق أو الغرت » حيث تختض :بها المؤسسات 
الديثية فى جل الاحيان . ولكن 6 عندما تنضم جهود 
الحكومة والسلطة الى الجهرد الشعبية على نطاق 
واسع ومتظم #أقان: هذنا لا يحدث الا ثلدرا فى :عصود 
التاريخ الماضية , 


وفى لل التلطة السمدية تبهد التصرف 
اعظم امجاده فى تاريخ. الفقغرب : واخد أجمل عهوده 
فى تاريخ الاملام قاطية ‏ فقبل أن بكون تصوف 


(113) النقريزي » خصط »؛ 2 396 . 


طرق © كان تصوف مبدا يسعبد أغوله من تعاليم 
السنة . ولا ريب أن قى الاسلام مسحة اصيلة من 
العموقد بغفينة فى حتلورها اتاريهيةا .' وبا مقر 
محيد رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم فى عار 
احراء الا.سورة نامل والاشبراق الروحي الذي 
تطورت معالمه واشكاله على هر التاريخ ٠‏ والذي عززه 
مبدا الانتعاف فى المجد لبدة محدودة ؛ ثم مقام 
اهل الصفة بالمسجد التبوي وتفرغهم للعبادة ٠‏ وكل 
ذلك بيقى فى اطأن ل يبهد النومن ولا المتصوف 
بالذاث.عن ممارسة مهمته كمواطن. واحبائا تمصلح 


0 


واذا كان التصوف قد ذخل العفربٍ من عهود 
الاسلام الازلى > فان مها بثير الانتغراب حقا ؛ أن 
الطرق الصوفية الاولى تركزت بالئذات فى منطقة 
برفواطة التي كان لبا دين يفثل خليظا من العقائد . 
أي أن اختفاء ما سماه بعض المؤرخين بالمجوسية حل 
محله على القور تنظيماث انلامية تفطي الاواوية 
للجانب الروحي من الأسلام ؛ اي أن هناك اثتقالا 
فاجنا من بعض اشكل الاباحية الى الترام: متشدد 
غك اعساسية ميافرة ومسصوة انين الالسائتة .+ 
ومن ده المبطتة كتري] الترقية للى اليم سوس 
وهسكورة حبت برزت طريقة جديدة متميزة المعالم © 
آخدة بالسنة 6 وهي الطريقة الجزولية التي ساندت 


القرائب . وكان المنصور الذهبي على الكسن من ذلك 
برعى جانيهم ويهثى للقائهم على الرعم من أن الزوايا 
قد استانت قى جملتها باداء التزاماتها تجاه الدولة. 


واختد الوك سافان رد 
القكر الاسلامي وهى على اية حال » بحاجة الى ان تبرذ 
الإحرداة! تفع دوالك مجازقةا مروطمة ا 


بيات أذ 


ومن اجدرزها بالدراضة-» أفكار ان المحاتن يوسنقف 
العلول حبذ اللاسكيع ا التداريه من مرضي اج 
بعتو 


وكاثت متاك سلبيات عد 
تعاتقيل, السعطديين 


556 
وتعقد واستقر فى آبامهم - ولا 


به 


يمكن قصل الحقية التحدودة التي نحن بصددها عن 
سائر العصر السعدي + فتكتني بهذا العرض الموجق 
هيا 114).. 
وسك فاون التسياسياسة لكايب كك 
الفتهاه بتكل “خاص » لان الفقه ارط بالتياة 
لداية رالاكمادية يسور لم ومرعها الكرب أن 
قبل فهناك اسياء كثيرة استجد او تطورت فى القرن 
مشكلات زواعية وزعوبة ونسائل 
وتناول النبغ ؛ وبقدر ما تدخل التتهام 
فى مثل هذه الشؤون وقالوا فيها كلمتهم حتت 
م تدخلوا أيضا فى التقد الاجتفامي 
ةي السشة نحجه إلى 
الاباطية والتضح .ذلك عدن للتقياء تمي طلم عي 
التوجيه السياسى وفيهم من تزعموا حركات مناعضة 
للدولة بعد المنصور ء مغل خيلا المدمم الحاخي وآين 
ابى محلى الذي تحول عن متصوف الى ققيه . 
رتل التهرم والصباري بلك السمديون علق 
سياسة النسامح والتآلف وتوافدت الآلاف متهم على 
المقرب لأسباب قيدية واقتصادية وطيرن' - 


انتشيئ افهفري : 


عرفنا ان احمد المنصور فاق اسلافه جَمِيما من 
ملوك وائراء الدولة السعدية تى عمق تكويثه وشدوله» 
بلالا مبالقة تى ادام الثم توا الوكين بؤشاد 
الدول فى المهود المافية . ومن اعتمامة قى نطاق 
الفئاقة وإشاعة الممرئة #كليقه لعدده 
القكرية بتاليف كتب لخرائته او لوضعها تحت تصرف 
الطلبة والاماتذة (115) - وعما الف بطلب منه كتايان 
عن إلطب الاي 'الناحم. القساتي وضرج ديوان التي 
المحمد بن علي الهوذالي وشرح قصورة المكودي لعبد 
الواحد الشريف . 

وبنيت فى عهد هذا العافل خراتة جديدة 
بالقرويين ضمت كتبا متداولة واخرى تادرة (116) 
عشرات .متها حتى:الآن بهقه. الخزانة © وين 
يمينا | 


1 - شرح رسالة ابى زيد القيرواني »؛ لابي زيد 
الجزوابني 

2 - شبرح القاضادي ابي الخسن على قرائض 
أبن الشنتاط 

3 السام الجحدود قى:الرد على البهوة 
لبد التعق الانشلاقي ٠‏ 

عذلك جهرت مكتلف محاجد البلاد بالمضاحقف 
الاول مرة» وان كانت قراءة الحزب الجماعية معرواقة 
عن ابام التوسداين © وتافن الخنواض في اتاد 
الخزائن .وافادة الطلبة والباحتين بها تى الزؤايا 
والمعاهد واتدور الخاضة . ومن بين المراكر الثغا: 
الكبرى لبا العهد (117) : مرائكش وفاس ودرعة 
وتادلا وسجلفاسة وقمارة وتطوان وسونس + 

وعراك وكاس » اشعاو سبد كير من 
المهاجرين + ومن متهم غلماء يارزون كهبة الله 
الوهراني التلمساتي ؛ والفقيه الخروبي من ليبيا وهو 
ناقد اجتباعي وققيه كبير . آما احمد بابا الذي احضر 
عن,البودان مقيذا » فما ليث أن تمتع بحرية التنقل 
ومراولة النشاطك الفكري على اأن .يشادن الماسحة ٠.‏ 
وكان بحضر دروبه مئات الطلية © وعدد كبير مسن 
زملائه المدرسين . وكان عدد كبير من الجزايع 
والاضرحة قد زود بخزانات لسد حاجة هؤلاء الطلبة 
والاصاقة امن القذاد اكرى .رمت فشن عراكين 
شطرا من حياته. الصوفى احمد الشعبي قبل ان 
ل الق) ١‏ الحومقة 6 


وتسيرت قاس الى جانب دور القرويين بها » 
عوتها تضم عذد أهاما من النداوس التى تركيا بطو 
ديق اعلاتها التتامرين' للمتمور »معملتد 
القصار واحمد المنجور وهما نقيهان اصوليان ؛ وابن 
ااقرديص لحك .اوقلت ا و 1 
كذلك خضصت بها "كراسي علعية 
جئلة من العلرم الدينية والمرتبطة بالدين . 
واحتفهيت ب باروداتت: بطايتها. التعري المثمير > 
على الرغم. من انتقال الحكومة السعدية الى مراكثن ٠‏ 
امتن بزل ها عيف التتم الكاض ومِيف ال 


(114) خصص كانب هذه السطور عرفا وافيا التصوف فى العهد اسعدي ١‏ مظاهر الحشادة العدية ) 
٠ )115(‏ انقار متاعل الصقا 4 ص 220 ورضة الآس #ص 217 

(116) ووغة لأس » ص 22 . وانظر : د. عبد الهادي التازي ؛ جامع القرويين ٠.1‏ 

117) راجع دراسة الدكتور محمد حجي عن المراكز الثقافية فى العصر'المتعدي , 


تت قات 


التمنارتي ومحمد.الوقاد الذي هاجر اليها من تلء. 
وكل هؤلاء. متخصصون فى الثقه والديتيات . 
وتعيزت سوسس بتعدد العائلات المثقفة بها ؤالتي 
كوارلت التشاط القري او التعليمي ابآعن جد ءه 
وعملت على اشاعة المفرقة فى عين النكان © وهذة 
ميزة طبعت الاقليم السوسي أكثر من غيره ٠‏ 
وساعمت سجلماسة العني لعيتدورا اختستاديا 
وغكريا وسياسيا بلع الاهمية فى العهود الغابرة » فى 
اود هر الراك ابيا ست ا 
التتياسية 7 إواليها يحب منقفون واسائدة 
تلان الزبير) اللتجرتاستي :1 
اواج مسي مستعتار النقصور'واحله تحال 
المفتين 
لك ا الملتنة.فى المعافد والجواسع 
5تتصرت. غى الغالب على الديتيات كالفقه والاعبول 


والفر انض ؛ واللفويات كشروح المفتي والعروض الى 
جاتب الحساب والتوتيت ‏ وهكقا نليس للتاريخ 
والجقرافيا والعلوم الطبيعية وحتى الابحاث اللقوية 


كان ذو اهيمية 6 ير ان السيرة العبوية ظلت تحظى 
باهتمام ملحوظ كذي قبل . 

غير أن ميْزة العصر الننعدي عامة هي نلك 
الكميّة الكبيرة من كتب التواذل الي تشرف غاريخ 
الفقه عامة ؛ والعصر السغدي خاسة ؛ والتي تدخلت 
بشكل يثير الاعجاب 6 فى كل مجلات الحياة 4 
.وانارت من القضايا الفقهية المتصلة بالحياة الاجتماعية 
ها ينبىء عن عهيق اطلاع ووغي بالمسؤولية - وممن 
ماهم بآرائه او بمؤلفانه فى هذا الباب 6 محمد 
القضار وعيسى بن عبد الرحمق السكنائي وعيد 
الواخد الشتريف . 

بواذا كان البلسون يسثل الادتٍ الشعيبي الى 
انب القصائد الشعبية البريرنة فان الادب العربي. 
التقليدي كاد يعتكر الشهرة فيه أدباء لهم وضعية 
مرموقة نى مراكز الدولة 


لة ٠‏ وبعن عاصر المنصور 
مهم : عبد المزيز الغشتالي » وملي بن احمد السفيوي 
وسعيد العافوسى . وكان من سمات الادب قى هذه 
الحقية ؛ الترمل باتشمر والثقر مما . 

واذا لم يكن للجغراقيا ولا التادبخ عامة 4 حظ 
يذكر فى مجال الندريس + فان هناك جملة من كتب 


(118) من هنذا الكتاب نسحة نصور 


التراجم الشخصية وبعقن النؤلفات عن الدولة 
السعدية مما احيل عليه قى هذا العرض قد .ساهمت 
نساهمة طبية فى التعريف بالعضر السعدي عائة » 
وعصر المنصور الذعبي » سيما ما بهم ميادين بعينها 
كالفكز ويعضي الاحدات الليانية ٠.‏ 

واذا كنا لا نعرق الا القليل عن النؤلقفات فى 
العلوم الطبيعية عافة » قان الطب تمير على ايه خال » 
بعنايةعدد من الفثقفين المشاركين وقليل عتن 
المتخصصين . ومما تبقن من عصسر المنصوو > 
يتحص ابانتم اتتكفف الرمواق الابيا! ألقايم «العساليا 
اطباء مراكتن (118) . والكتات. الاصلي وهو 
خديقة الازهار يعد مفتودا . وهو معجم طيي» 
تشرح طبيعة ومزايا التبائات المستعملة فى العلاج 
الطبي ؛ و « مراقي البجد »)ا لاحمد المنجور ؛ وقد 
اكتضفه الاستاذ محمد الفاسي (119) ١‏ 


كد ب ا - 
وكان يلقب بالجرادي - 


واعطت ,ينوس آبزق .واكبر عدد من «الزياضييق 
والحيسوبيين .فى هذا المهد » بالنسبة لمجموع اثاليم 
الملكة السعدية » وبالنسية لعهود سايقة آيقا © لان 
الدولة احتاجت اليهم .فى عدد من الوظائف الديئية 
الادارية كم قتين وكتاب ومدرسين . لكن من عيوت 
بخ الفلك بالمغرب الكبير هاسة ؛ ان اسعخدام 
العراصد لم يكن مآلوقا » على الرغم من قينتها القعوى 
فى ,رصد حركات القمر والكواكب بوطييمة النجوم © 
تجلا عن اعميتها:قى اكتشباف الحزيد من, البجومع 
رحن قوفي . 


التة العوفيةة : 


اعابت ملائات السب ب د الي 
الذعبي بالدول الاخرى ؛ بطابع المرونة واللباتة » 
وباتوازن قى الاستنادة 4 وان كان المخزن المدي 
فى جملته كد صلك تنبياسة الالقتضاح على العاف 
الغريي عن تطاقه والسم لم يتقديم ل لطر ... 

وكانت الاقطان العربية تخضع فى معظمها 


العامة بالرياط . 


(119) محمد الغاسي » مجلة البحث العلمي ؛ الرباط » عدد 6 6 1385 / 1965 


ب 


اللسيادة العثمانية ؛ وقى هذا الاطار حضر الى المفرب 
يمد اعلان انتمار المقرب .فى وادي المخازن وقدات 
من هضر وتونس لتهئئة احمد المتصور . ولاحكام 
الصلات الدينية والقكربة مع مصر » استجاز المنضور 
عالمين بارزين متها وهما محمد اليكزي ات 1007*/ 
8ع ) وبدن الدين القراني زات 1008 ه/1599م1 
ولهما مع العاهل السعدي عدة مراسبلات . 
وقى رالته الى احمد بن ابي نمى » أغير الحجاز 
بشان اعتماد رئيس وفد الحمباز المفاربة الحاج 
محمد بن عيد القادر » طلب منه الدعاء له قى موسم 
الحج حتى يوققه الله الى قعح الاندلس راعادتها الى 
الاسللام ا 


وكانت علاقات العولة السعدية مع الانرالك قبل 
عيد الملك المعتصم غير ودية » يل كانت هناك 
مجابهات عسكربة تكررث فيما وراد الحدود الجزائرية 
والعفرببة » وكاد عهد. القنصور يدشن بمحابيةا 
وذلك إن المتصور الذعبي استقيل رقد اسطبول 
استقبالا قاتر! عتدها .وقد لتهتئنه بانتصار المفرب ىق 
وادي المخازن . ولما كانت كل الوقود فد قدمست 
ع عطلمة القيمة إلى الداعل ادي رنان علارة 

إل المثماتي الي كانت سيقا مرصها » لم يعتيزها 
0 الذعبي. من مقايه » لز هكذا عثبت بستين 
الروابات (121) التي تضيف أن المنصور آهمل الوقد 
العمثاني الذي رافقه غالم من الجزائر كان يتحدث 
باسمه (122) . ولكن ؛ مما لا 2 
الجزائر اللاين كاثوا ضمن الوقذ الذي معل الخليقة 
مراد » وعم يذكرون بمرازة + اليزائم العي بدوها 
آيام المهدي والغالب 6 وتشدة البغربٍ 'قى المحافظة 
على إكيانه > قد أولوا بطريقتهم » نوقنف عسوو 
وسلوكه . على ان كلا من الفشتالي والافرني 
هذا الحادث تماما بالرغم من تطوراته » لان السلطان 
مراد هم بارسال حملة لمهاجمة المقرب (123) بحرا 
بعد ان قشلت المحاولات الابقة فى اخضاعه برا - 
غير ان المنصور سرعان ها علم باستعدادات السلطة 
المثمائية لغزو النشرب 4 قبعث الى اسظمبول يوقد 


افيه ان انتراك 


(120) افرتي > ترهة 6 ص 216 . ثاصري » استقصا ؛ 5 
(21]) استقصاءج 5: ص 95. 

(22]) متاهل الصفا » طيع الرباط 6 صن 50 ٠‏ 
(123) استقصاء95165. 

(124) 1.3 بعمدمع ,1060165 كمعانا5 ,0650165 06 
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إبراسه القائد امد الغمرائي وممه الكاقتب أحفف 
الهرزالى , ولكن اتراك الجزائر اغترضوا السفينة 
العي كانت عثل الوقد 6 وبعخرا لاخبد اليوزالي, 
وحلة بمتابعة طرنقة الى القسطنظيتية وكان لا يزال 
غنابا حدثا » ولكنه قدم اعتذارات العاهل السماه: 
بلباقة الى السلطان مراد . وانتهى كل تزاع بين 
المغرب والائراك طيلة عهد المتصور الذهبي وذريته ٠‏ 


ثم تجددث السغارات والمراسلات بين الطرقين 

ايام المشقور » يقد الحادث المذكور 6 ولا بسيما سقارة 

علي التمكروتي التي .دون عنها رحلته « النفنعة 

البعية 4 ٠‏ وقد ترجدها بحدكامعري الى الفرفطِية 
فى القرن الماضي . 


واتعق الفطوؤق ليش النربي »الري 
السكري التركي الذي يتشابه مع الازياء البلقانية ؛ 
ند ظل هذا الزيٍ سائد! ختى يومنا هذا حيث 
برتديه الحرس الملكي . ومن ثم داكت ال 
المذكور بمتد الى | كتر من اربعة قر, 


كلك دمن إحمد المتصور الذحبي عهد انفتاج 
اماك اا عار مادخ من انه كان يك 
واهتمام لشروها - ومكذا ققد تلقى هدايا الورقد 
الاسباتي البرتفالى بتقدير 6 عندما وقه لتهتكتسه 
بالخلانة سئة 986 ه / 1578 م وكان الوفد برئاسة 


السعدي ياسم قيليب الثاني فى تسليم جئة سبسبتيان 
ادته الابقين » كان دوجا يتعليعات 
البلادط الاسبائي ليعرض على الملك المفربي مسالة 
الى اسبائيا . فكان قيليب: الثانتيئ 
اد خا 0 

ومن بيتها البرتنال رهولند؟ تناسى تماما ما ننج عن 
هزيمة البنشل من امياد ستو الشيات السعرين 
ن الميرتغال واسيائيا . وعلى آية حال » فان. 

3 1 ارقش كل تنازل عن المرائثن 
يها من الترات الوطني 4 بل ان اسسائيا اخلت اصيلا 


دار الكتاب ٠‏ 


ت العلاقات 


علتائيا سة 1001 ه / 1592م 


هاذئة معها من الجانب المقريبي ؛ خصوصا وان 
حولندا أو الولايات العافة كما كانت تدعى سرعان ما 
استرجعت القسم الشمالي من منطقة سياذتها فى عهد 


الثاني 
وبلغت الغلاتات المعربية' البريطانية 'ذروتها من 
حن التعامل والتهاون أيام المتصرر الذقبي يالذاتة 
يعد إن عيثت بريطانيا او سفير مقيم لها بالمغرب فى 
همد تتلقه ابي بروان عبد النلك 6 وتولن هذا السقور 
واسمه ادموندهوجان > الدقاع عن المصالح البريطانية 
هالمقرب لم لخلقه بئة 993 هآر 1585 م هنر 
موبير الذي, غبل على احداث او خبركة بربطاية 
تعترف بها الدولة المغربية رسميا ؛ وتقوم باحتكار 
عمليات التجارة البريطائية مع المشرب ؛ باسم 
اوبكترا رقفل + 
وتحتقظ |الونائق البريطائية بعتيرات الخطايات 
المتبادلة بين العاهل السعدي احمد المنصور 
ومعاصرنه (126) التي تثاء الاتدار أن جتوقى واياء 
فى عام وله . 
أما كيف توقي المنصور الذهبي ؛ نان يد 
الرحمن المدي (127) يروي ان زوجته عاتتة 
عيبائية » ام ابنه زيدآن » سمته لاثّه ارصى, باملك 
لابنه آني فارسن يعد ان حرد مته انه محمد المامون؛ 
ولكن القادزي (1)128 يدحص هذه الروانة » ويد كد 
أن احمد المتصور » ذهب ضحية وباء ات منه 
كثيرون بعر اكش وفاس وغيرهَما واعتبر الافرئي 
الرواية الاولى مجرد اسطورة شعبية (129) © وذكر 
كشيره © أن نقلت 
جينة الى سراحك © هدو ساردم السعدون وير 
ممروافبها ف القبة الرلكية - وكانتة وقاته سيم 
1 رييع الاول سنة 1012 (20 غشت + 1603) ٠‏ 


شخصية المنصور من خلال سلوكه واعماله ‏ 2 


يقطع النظر عن وضف السيمات والملا 
البدثية الذي تخصصه التصادر النعاصرة لشخص 


السلطان احمد الذهبي © فان من مجبوع التفاصيل 
التي تزودنا بها الوتائق والمراجع عن اعمال المنصور 
ومواتغه ت الشخصية الكاملة لهذا العاهل كما 
هي فى مظهرها ؛ .وال حد كبير 6 "كما هي فى مخبرها 


الك امور باسلمر 4 


1 الخضوع للتائير القاطني © ويبدو فى عدم 
حل مشكل ولابة المهد » اتنظارا لتوبة المامرن على ما 
ببدوة 

2 - تهويل تمص المواقف © قصية احجد ياباه 
والسيانة الافريقية. 

ثانيا : الجوائب الايجابية بن شخصية المنصورر 
الذهبي 1 

1 - روح الانتثال. والتماون ( مخ اغيه عبد 
الشك) . 

دح اكد والشرعي سن عراز بويت 
أحَفاء موث عبد البلك المعتضم ؛ ابتكار حروف 
د تسح يو 

2 كشرع وضواائية 2 اك قمر 
الملك والثوة عن دولة مظتى © ترحيد اشرب مم 
السودان لاستغلال مواردهما المشتركة قصد قتعح 
الاتجتيفلس * 

4 - اتزان الشخصية : محاولة العمل باصرار 
على خل المشكلات دبلوماسيا» بها فى ذلك قفية 
ممالع الصحراء. » والاعتذار الى البلاظ العثماتي . 

5 عتتمية اثر ججقة ولأاكات فتعود بصم 
الاطمئنان:: تقيين مسؤولين اكفاء تى جميع المستويات 

6 - التشبع بالروج النظابية ( اثر الانضباك 
والتسيبر لدى الاتزاك ) : اقرار الامن لصالح السكان 
والغولة مننا - مراقبة تسرفات المسوٌوا 

7 الروح الاجتماعية والاتساتبة : حمابة 

بي 4 استضافة الفقراء واعذار أينائهم ‏ المناية 

يقيين والادناء . افندام أبن القاضي 


السالم 


(125) .65 يم بوامموة؟! عمتعمدم نك متمعوهكوناطماة وهل ععامئوللا ,ممعقمال 


(126]). انظر أيها 
(127) السعدي 4 تاريخ السودان ؛ ع 203 . 
(128) القاحري المثاتي » ص 127 . 

29 الآفرني > ثرهة الحادي » ص 306 . 


71 بهماماةاودة ,دع هنس80 روواتاق60 06 


وات 


8 "الخرض:غَلنَ المذل:: النكر "فى المظالم > 
قضاة اكناء تزييرن 6!احعرام السلطة القضالية . 

29 القاء يليك ؟ "القتاية يديه وتتوسي يقد 
اهمال طال ابد من قرلين وتضفك »> .وبالتظر' لواقفهنا 
هد البرتغال ولصالح الدولة ٠‏ 

0] - الانفتاح الفكري وَاليَاسِي 7 الترجيب 
باللاجئين من اودديا يمودا ٠‏ 7 
التعلون امع الخازج. ٠‏ 

1 - الروح الدينية : اكرام العوفية وا 
احتقال اقم بالمولد ١‏ 


بوي > بناء وتوصيع وريم 


عند من المؤسنات الديئية . 

2 2 الانطباع من الوجية السيانية بواقعية 
ال 0 العسكري ؛ العناية بالاقتتصادة 
نربجمة اللؤلقات الميكريه (الحريية . 


علك نظرة موجزة .عن شخصية |حَمد المتضري 
الذهبي ترجل دولة » وعن تطور المغرب فى عهده 
كلد يتتوى فيه نظايه الاقتصادي 6 ويعيشش الشسيه 
آخر فترة ازدهار واعظلمها فى ظل السلطة السعدية. 


ابراهيم حركات 


من موضوعات المند القادم 


عقيف التريدية الاسلفيكية؟ 


اها الرد اعزاتي على كتيب عل ايجتسن : الاعتقت اد 
بالقركان (13) 


© التصده دليل على صدق الرسول الاعلم 


© هافو الاتلام: تعفد اقبال 


جبحا علب الي (6 اكتب ا موضوع متوكية 
رادي المخازن ؛ .او معركة البلوك الثلانة ياببها 
#خرا تان .ولا نعاسي لقا يسراحمة واكاك 
و التحادر ١‏ دانما وخل ا والفا بسر 2 
استطلاعية الضرورة القيام بهآ 
الكتبّ والبحوث والمثالات التي كنيت وانجحرت 
وسرت فى الموجنوع قديا أوعايفكنا حستى اذا 
انتهيت من هاده الجولة وخصرت الموضوع خصرا فى 
عفد من النقط أوالعناضر كان على ان آسلك ظريقين 
نين او على الاضّح ‏ ان اختاز واغذ! منهيا + 
الاولى : ان اقتقى طريق الاسلوب التقليدي قى سرد 
الوقائع. والاحداث التي يتصل آمرها بهذا الحدث 
التاريخي العظيم » وابرن.ما يمكن ابرازه. من ضروب 
التضحبات. والبطولات وان اجمل من ذلك بديلة 
اخرى افى ملبلة الامجاد التاريخية ولو_على ميل 
الذكرى والتدكير . وثاتيهما : ان اطوئ التاريخ يا 
لاتغادى ظاهرة التكرار 4 ٠‏ وعادة © السزد التاريخي 
الذي لم بعد يتغي وحده فى تحويل التاريح - وخهوما 
ته القومرً] "الى تبوطة فعلم. القازعة كيف يكيف 
سلوكه بجقاير ومقانيسق .من اتاربخه القومي. وعبرة 
قاخترت هذا الطريق الثاني 6 وذلك يمن أجل نلاف 
الزج بالقارىء فى متاهات من الروايات والسسره 
والتكرار واعادة ها قيل والانصراف عما يجب ان يقال 
قى مثل هذه المناسبة . 


وبادىه ذي بدء فانني ابادر لاضع معركة وادي 
المخازن فى أطارها الحقيقي » أنها لم تكن مجرد حرب 


استراتيجية بتصل امرها بالفوقع الجشراقي والتؤسع 
الاستعماري الذي اخذ: يومئك يجري وبلهث. قى قلك. 
العتية من التاديخ. 4 يوام الفبية على 0ك بروقدة 
الطبيعية لتقام عليها 'مبزاطورنات كان: البعض متها 
9 


عنة إل 5 


كنا انها لم تكن تجرد ثناقسن سياسي :او الؤتاً 
هن الصراغ الذي كان المقرب نطيلة عهد امتقلالة 
بجر اليه جر نالب مختلقة:» ولم "كن كذلتلك 
رد مرك لطبا زوحت الي كن كاكنا 


كانت ادن هذه المعركة وما هي هونتها افطل 
والتدتيق ؟ 2 ونا محلها من الامتراب فى «التحسيق 
السياني » والمتحى التاريتي ؟"إنها كانت قبل ب 
كك جر قلي نقا ف الثانه لجزااقذ مسري 
هن" سروت 'الشلنبية «للي”' وقطا "من" اجن 
ت العقدتى بين قلب الاند وصلاح الدين"© الا ان 
العائم العربي والاسلامي لم يشاهد لها نهابة الى الآن 
وحن الآنة 

وكلمؤرخ. وكل باحث وكل كاقب يتشاول قاريشنا 
القومي محليا واقليمبا فى غير هذا الاطار فانما يكون 
« قد حام حول الحمى. دون ان يتربع فيه » بلفة 
الحديت الصرتف . 


ولم تكن الحرب الصليبية من اجل بيت المقدس 
مو اعازة باعلا الضوء الاتخمر لغوشن .سلعلة من 
الحروب الصليبية » وذلك من جل تقليض القسوة 
العربية والاسلامية ومن اجل الحيلولة دون اكتساب 


81 دم 


وسائل القوة » بداية من مواد الابازير » والتوابل في 
جزر تانجنيقا وزتجبار قبل قر 9 
البعرول فى عصرنا الحافر © انها حرب صليبية 
وان اختلفت شكلا قانها لم تختلف وان تختلف موضوعا. 


تلك هي الحقيقة التي يجب أن نعيها وثركز 
عليها ‏ والا تغيب عن اذهاننا فى غمرة الترد 
التاريخي ورواية الوقائع والاحداث وبابجدية تاريغية 
جامطفة 1 


وحرب كبقه وممركة قن“مقل 'متركةا وادي 
المخازن التي لم تكن سوى حلقة من خلقات الحروب 
الضليبية .اول ما ينبغي البحث عنه فى ثثايا تاريخها هو 
أسباب الربح .والخسارة فيها وانيباب الهزيمة 
والانتصار فى مصائرها لتستخلص العيرة كما حو 
المطلوب والمقروض ؛ لا بحفظ التاريخ وقراءقه 
وسرده نثلما جرت العادة ذلك - 


ومن مختلف المعادر التي هرعت الى الرجوع 
اليها رائا بسدد كنابة هذه السطود التي تعمدت ان 
تكون فى غاية الابجاز + لم يرس ثى ذهني يصولا 
أوشح وأنصع 6 سوى ها يساوي صنحة أو صفحتين 
كان تاقيا لان يجعلتي ادرك يعقلي والسى يدي 
الاسباب الحقيقية او السبب ! ف عر كت 
الانتصار الهائل والرائع * وفى النوعية الجيدة لذلك 
السيب الرئيسي © وهي ضقحة لم يرد مضموتها فى 
مصدر من هذه الكتب والكتابات التي تحدلت عن 
معركة وادي المخازن سواء فى قديمها الاقدم » أو ى 
حديثها الاحدث الذي ما يزال طريا فى انجازة . وانما 
هي صفحة وقعت الى او وقعت عليها بالصدقة خلال 
قيامي بسملية العبشن والتقتيش » عسى ان اغثر على 
موضوع يكون متسما بالجدة نسبيا قيما اكتبه واشارك 
به قى تخليد هذه الذكرى 6 صفحة يروي جزئياتها 
رحالة برتقالي اسمه ( خوسي لويز ) » وبشختص فيها 
تشخيما مجهريا التحام القيادة الحاكمة فى ذلك 
العهد بالقاعدة الشعبية ليواجها مما مقنضيات هلاه 
النعركة وظرونها واضعبن اباها فئ اطارها الحقيقي 
الذي هو الاطار الصليبي القع . 


واذا كان سَحيحا ان ممركنة وادي البخلذن 
قامث على تجهيز عسكري وتخطيط استراتيجي كانا 
ممتازين بالنسبة لظاروق ذلكالمهد ومغاهيمه الحربية/ 


نان الامو يكون اصح بالنسبة لهذه التعبئة الشعبية 
التي تحدثت عن بعضها البصادر العربية ولكن فى 
صورة تكاد تكون باهتة وغير واضحة تبعا لذلك © فى 
خَين ان الرحالة البرتثالي خرمبي لويز اوددقا 
وساقها وبايحاء فن [همية دورها وفعالية تاثيرها ثى 
مصير ممركة وادي المخازن » فهو بروي يما يرويه 
ويتحدث: نيما يتحدث عنه من صور,هلله التعيلة 
الشمبية التلقائية الجماعية » كيف إن آصحاب الحرف 
من سكاكين .وحدادين .ونجارين .وعطارين وبقاليين 
كانوا يهمون اسهاما فعليا ويوميا قى هاه الممارك 
بتقديم العون العادي لجيش المجاهدين سواء مه 
الرسمياو التطوع.وكيفانالنسوة كن 
الملابس المحاربينءوكيف انالعلماءكائوا يصدررن! 
للمحاديين » وكيف آن العلماء كانوا ببعدرون الفتاري 
بعينية الجهاد » اي انه فرص عين على كل قادد على 
حمل السلاح ؛ وهي الخالة التي تحدث عنها المرحوم 
اين زيدان فى البعض من « سعطرداته » حيتما ذكر 
ان قولة الشبخ خليل فى موسوعته التقهية الشهيرة» 
٠‏ وتعين أن فملجا العدر 6 » آى أن الجهاد يصبح 
افرض عين كانت فى ذلك المهد تصدر كفتوى تي 
شكل منصور بلغة اليوم - 


ويزيد خوسي لوير فى ربرايته ليلقت الانلار الى 
ظاهرة اخرى تشكلها مواكب الفرق الاتتحاربة من 
المتطوعين الذين كانوا يؤلفون فى بض البواقع 
طلائع للجيشن الرسهي فى حين انه كانت توجد لجان 
خاصة لشمان التموين وتوفيره احتياطا لكل خضاصض 
فى هذا الباب لا بد وان بلحق القرر بالمجهود 
الحربي © وبسى معترية هذه التعيئة التفبية فيقلل 
مواحانجتها- 


لقد كان المواطتون بعرضون خدماتهيم على 
السلظة.: كما انهم قن احايين اخرى كانوا اتقسهم 
يقيمون سلطة لانقسهم فى الاحياء والاسواق » وامام 
هذا الالنحام قيعا بين القامدة والئمة وانام هذه 
التلقائية التي كان وتعبا النقسي على الغدو والخصم 
لا يقل عن وقع العمليات العسكرية » كان الريح 
وختفستل' الاتتمتتسلار - 


ذلك لأن الشهب العشريي كان قد وضع هذه 
المعركة فى اطارها الحقيتي وادرك اذراكا ناما نوعيتها 


م 


قاعد لها من الوسائل ما يناسب ويلائم هذه النوعية» 
انه خاض غمارها انطلاقا وشعورا من انها 2 
عصليبية كيفما كانت الدعاوي والدواقع. والتليل 
والظروف والمعطيات . 


ونظرا لاه خاضها بهذه الروح ؛ ثائه لم يكن بد 
عن أن بعد لها المدة وان بوسع سا 


مادي أو معونة' مهما كان نوع بساطتها 
كممريخة وأذي المشازن ما كان التصر ليوج املانها:ة 
لولا هذا الحباس الشمبي الذي كانت تفتقر اليه 
ممارله اخرى عبن تاديخ. اشرب الطويل: 4 خلم يكتيه 
لها التجاح » ولعل افتقارها لهذا العنضر يعود اصلا 
؟لى انها لم توضع فى اطارها الحقيثي وبشكل ياوذ 
وفعال 6 فالجيوك الغرمرمة من غزاة البرتشاليين 
والتي كانت قيلاتها على مستوى القمة > لم تستطع 
امتصاص حماس التعيئة الشعبية لاثها ادهشتها مثلما 
ادهشت الرحالة خوسي لوبز فركز عليها وصفيه 
بشكل يسعتتج. ينه انها لفتت نظره > يل :وفعفته اكثن 
مما تكون قد أدهشته كما يستشف ذلك من خلال 
عرضه واشارنه أبعض مشاهدها . 


نلك هي ١‏ آلن يعبفي الترقير.عليهآا 
وابرازها كلما دعت المناسيات للحديث عن حروب 
العرث والمسلعين عن تعبازق الارعن وعلارنها جع 
الفزاة ؛ وذلك بدلا من الاكتغاء بسير الوقائع باسلوب 
ابجدي يعني بتواريخ الوقائع اكثر مما يعني بمقازيها 
وابعادها . 


والتاريخ لم يكتب ولم يقرا لمجرد الاطلاع على 


سرد وس اله و لطي اف ررارالة ومسافزه <! 
الاطروخات فى مراحله ومواضّعه © واننا التاريخ هو 
قبل كل شيء موسوعة مدوسية تستطيع ان قن 
كثر هما تلقنه مدرسة الأقسام والحجرات 4 وذلك 
على عند شدي الميلفتي العيساوي 0 مالزنيك) + 


ان مغزى معركة وادي البخازن لم يكن سوى 
ءلقة من سلسلة حلقات من الحروب الصليبية التي 
ما يزال شريط مسلملها الطويل يتوالى على الساحة 
العربية الاسلامية تارة يتخذ شكله الحربي » واحانين 
آخرى يتقمص أشكالا وألوانا من الدسائس والؤٌامرات» 
وان اشرت الى ذلك فان جوهر الحرب الصليبية 
لم يطرا غليها أي تغيير َعم اما قيل ويقال من 
اختناء المتصر الديتي لدى العالم المصتع ٠.‏ 


ورغم ما ردد وما يزال بردد من مبادىء ومفاهيم 
يدهي اسحابها. انها وقح _القضاء > مقناع علب ا على 
رواستب العصور الوسطئ > وبا لع يهم اليرت 
واملمون هذه الحقيقة وما لم يحفروها خقرا فى 
اذهانهم ويعدوا عدتهم لمواجهة حلقات ذلك الملل 
الذي بدا منل قرون ولم ينته ومن غير المحتمل اه 
سينئهي قريبا + أنه ما لم يواجه هنا الوضع بتعبئة 
اشعبية تلتائبة جماعية مثل هذه التي ترفرث فى معركة 
اوادي المخازن فان الصليبية التي تجوز لنفسها 
احيانا ان تنحالف مع المالمية في نطاق سياستها 
التي ما تزال حنى الآن تعتمد على فصول كتاب 
التلموذ ويئودة © ستظل مكشوة انيابها غنا وعناك 


وعتالك فى كل أرقن عربية مسلمة وبكل قطع ويتمام 


زقرت كائنة فى ستركة وأدي المتغازن © 
ر الذي كان قى راقع الامر تصرة 


ويوم أن يتوثر كل ذلك قانه ينكين الول 
ويقتاعة ثائة ها يقيده الفضدون العظيم الهده الآية 
اكريمة الوجيزة: جدا وافنظبية اشر من ذلك 2 
#اقدا ه00 


آحيد زياد 


قات 


وراء مه 


نقذ كانت الدؤل المْرية مدر“ حكامها وتتقيذ 
مواقفها بناء على .قثاوي العلماء وتوجهاتهم ؛ حينت 
كان المولاء من المعرقة والتقوئ والاهتمام بالمعلئحة 
العامة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يجمل 
أكلماتهم واحكامهم وزنا نجب رعايته وتنفيده تكان 
راسم فى الدولة 


الامة بالانتغاب الضمتي السكرني دون حاجة الى 
الاقتراع العام © كما كان العلماء يستتدون قى عملهم 
الى امل شرعي وهو ( الامر بالععروقة والتهي 
المنكن ) او ما يعرف عنه اليوم بالاقصاح عن حنوق 
الامة الياسية والاقتصادية ودعاية المصلحة العامة 
والوقوف فى وجه التيارات المتحرفة او التي تخدم 
مصالح طبقة خاصة على حساب اخرى .. 


وقبل معركة وآدي المخازن بقليل هدف محمد 
الذكل الساو لله يسعبيل الطلياد من ريق 
ارهابهم اوتفرئق” [حدتهم. جد انهم اجابره فن رسالة 
مسهبة خالدة » ليضموه فى موقف حرج وليبتى وخده 
يحمل حجرة| يريف ) التي ستقهم ظهره فى 
شرك ردق السكلدة ٠.‏ 


نقد تبن + وقدر .. قثل كيف كدان 
العلماء فاحستو! التقدير 1 


شد مدان خبد ابم اريك رييكل 
إبى مروان حتى استتجذ تملك البرتفال قا. اله 
الحقق هدقةا الأبخمناري والتقيري قن المشربة 1 
واراد محمد بن عبد الله آن ببرز عمله 11 فكتب 
الى علماء المغرب رسالة يتتقد عليهم يتكث بيقتة 
ومبابعة ابي مروان عبذ الملتا النعدي ٠:‏ 


ومن خلال هلاه الرنالة تتلتقف امد اتلس 
الملماء » والتراماتهم_الديتة والاخلاقية » وممرقتهم 
الحياة السياسية فى عصرهم وشجاعتهم 
الآدبية. .- ,وهلبة الرسالة تكن ومي المستع 
النغريي :فى هذا العضتر حيك كان متيقظا » محاسيا 
تسب وقادانه وغلماثه ولم يكن آبعة اتخسلافها !1 . 
ومن العسجيب ان المعماصرين: يتهمون اخدادة! نتقريطهم 
وعدم المائهم بتضايا عصرهم © اواتهم المسؤولون عن 
عاساتنا وما تعانيه من الاستعمار .. وقاتهم أن 
العلماء ادوا وسالتهم. باثانة © وآن ( المسجد + وما 

تستلرمه صلاة' ١‏ الجماعة ) من تكتل المسلمين فيه 
كانت عاملا على بغت اليفظلة ‏ ومعرنة الماجربات فى 
هده الجماعة وسعوق فض الزيسالة :شرك مدق 
خلالها ما اردث انارة الانتباه الية .. تقد كانت 
الرسالة حواباعن رسالة محمد المتوكل التى يبرق 
هيهاإموقله “نالا ما ابتصو حت بالتصارق #لعتى 
عدبت التصبرة من المسامين 6 4 وقد قال الغلمام: انه 


بدقا 


ضهوتك 


عبد الثلك بن عروات رتبها ى الاكبر. قالاكين من بثيه 
ل كارمه. اجن كن ذلك , 


قان قلت : فمل عبد الملك ليس بحجة © قلنا : 
مكوت الغلماء على ذلك وهم ما هم فى زمائه هبو 
الحجة اذ لا يمكن ان يسكتوا على باطل ؛ واقرار اهل 
العضر الراخد على مسالة من المسائل واتفاقهم عليها 
يقول يوم مقام الاسماع الذي هو حجة الله فى ارضه؛ 
واكن إبضا من محفوظات علماء قاس المحروسة ما 
خرجه ملم رشي الله عنه فى محيحه فى كتاب 
الامارة ما نصه : قال ر برل الله صلى الله عليه 
وسلم | ويرغع كل غادر لواه يوم القيامة عند وأسه: 
يقال هده غدرة نلان 6 الا ولا غادر اعظم غدارا 
آمير عامة ) قال القاقبي : ابو الفضل عياف رخمه 
الله فى كتاب ( اكمال المعلم على شرح فوائد مسلم )2 
( بعثي لم يحطهم ولم ينضح لهم ولم يف بالعتد الذي 
تقلده. من امرهم ) وفى الباب نفسهعته عليه الصلاة 
والسلام ما نصه : ( ما من آمير استرعاه الله وعية ثم 
ام نجي لهالا فق يرج برالعة الجنة وان ربحهتة 
اليوجد من مسيرة خمسمائة عام ) وفى | الاكمال ) 
انفسه قال القاضي : | زالذي عليه الناس ان القوم اذا 
وتوا ونس ماين # مام لهر: طلم اكااتتفقو انتمل لمم 
يعونه ‏ ويستخلنونه عليهم ينصف بمشهم من بعض. 
ويقيم لهم الحدود ) فلعا اسلمتهم واضحوا 6 بغيسر 
الماع وعيقة يعلي تبخيقه :لقي ارما لف .نا يخظوة 
عن كلام الثبى ضلى الله غليه وسلم وكلام النلف 
الصالح > ويلسوا من .رجوعه اليهم وبقوا فوضى 
مهملين لم يسعهم الا الرجوع الى ما عليه التنساس 
رشوان الله عليهم. فائفقوا على أن يبايموا عنك لما 
ذكرنا لك من. الخجج التي لاا يسعك جحدها الاعلى 
وجه المكابر » قاظنان الناس وسكتوا وانقتحت 
السيل واقيمت الخدود وارتقمت. اليد العادية - 
: كان يجب عا ى أهل فاس ان بقائلوا 
على البيعة التي التزموها لك قلنا : انبا يلزمهم القتال 
أن لو اقمت بين اظهرهم فبكون قتالهم على وجه 
شرعي لان القتال غلى الحدود الشرعية الما يكون يمد 
تست انام يسع التاسن عن ويه ولا يمكنك اننا 
جحدها ابضا اية . ثم وصلت الى مراكشش القراء التي 
تجبي آليها الاغوال من. البوادي والامصار ؛ وتشد اليها 
الرجال من سائر الاقطار نلقيك أهليا بالترحاب 
والسرور * والواع الخرح والحبور نوجدت خزائتهيا 
تتدرج ملنا من كل شيع » فاما أسوارها ورحابها فمي 


كما قيل:#مربة الولي:» وندرج النطي + وعضرة الطلقه 
الأذلى 1 .زالرج: النين :لجان" . للطلنها.,ولمطلت يبو 
اموالها وخرائثها ؛ ووافقك اهلها قما تكثوا ولا قدرواك 
ولا خرجو ١‏ عليك فى سلطانك ولا أتكروا » فطلبت 
أبعًا قتال عمك وجندت جنردا لا يجمعبا ديوان حانظك 
و يهدها لحان لاط » فشرجت اله مجر امل الأفيلة 
وداءك كالسنيول 6 والرماة قد ملإت الهضاب والثلولة 
فما كان هن حديئك الا ان وقع القتال وحضر النزال» 
بادرث هاربا محكما للعاذة ؛ تاركا للرؤساء من اجتادك 
والقادة » قحلت بهم الشلوب رالرزايا واختطفتهم 
ابدي المثايا 6 فتركت ايضا محلتك بما قيها من 
خريمك واموالك وعدتك ؛ ثم اسرعت هازبا الى مز اكثن, 
ألما سعةا بحرا عد مي أجاه ره رفن 0د قيمة 
خلاو تاذ بي الكل به راع ابارت 
الحصيثة والحصان داخل البدينة 6 فنا تمان الليل. 
غدرتهم. وغافرته يتانك.والخواتك. وماك وثاءك 4 
وخرجت علهم من الفضبة وتركتهم ل بواب عليهم ولا 
حارس » ولا راجل ولا قارس ؛ فيالها من مضيبة ما 
اعظمها * ومن داعية منا أغضلها ٠‏ ولولا فضل: الله ولطغه 
ووعده بتطمير اهل البيت #متدت اليم ايذي السفلة 
من الفسقة © فاي حجة ليقى لك بعد هذا ؟ واي علام 
لك بين الرجال يا هدذا ؟ تم جاءك عمك ايضا يبا سلف 
ود الجهح ترجه (علوا الكت الله ضيعاية قم 
بحرسون أولاذهم. وديارهم من' اليد العادية ‏ فانقدذهم 
لله 4 انضا تامو عدا با ملف من ليسي 2 
فاك بوسر كر يرجف لانيل جك اق سنايحي يذ 
نصراتها فى نهب اموال الرعية وسفك دمائهم » واكثر 
ذا عل فين 3ك اخ الزجة للوصغسرين يعم 
القرءان > الداخلون تحت مهد سيد الثقلين قى الامن 
والامان فانت وهم فى استيلائك غليهم وظلمكا باهم 
كنا قيال اخ 


أن عق سيتوليا إلى نه 
الا على أضمف العجائيتن 


ولم ثبال بقول النبي ضلى الله عله وسلم .2 
(أناقسيم دم ظلمالذمية يوم اليافة ) خيزيت الفلمز + 
واقسدت ما شيدت الاسلاف للاسلام من النآثر ع قلنا 
راى آهل السوس الاقصى ذلك آينوا انك انها قصدت 
خراب الاسلام واغله فتكب عنك اهل الدين واللم 
كما قيل 


عأقلات 


تبها فى الاكبز فالاكبر من بتيه 


غيد' العلك بن 'مرؤان: 
قلم يتازعه احد فى ذا 


ان قلت : قمل عبد الملك لين بحجة » قلنا : 
اسكرث. العلماء على ذلك وهم ماهم فى زمائه هي 
الحجة اذ لا بمكن أن يسكنوا على باطل ؛ وا تراد اغل 
العصر. الؤاخد على مسالة من المسائل واتقاتهم عليها 
يقول يقوم مقام الاجماع الذي هو حجة الله فى أرضاك 
واكن نضا من محفوظات علماء قاس المحروسية ما 
خرجه مسلم رضي الله عنه فى صحيحه فى كتاب 
الامارة ما نه : تال رول الله سلى الله عليه 
وسلم ( ويرقع لكل غادر لواء يوم القيامة عند راسه 
يقال هاده غيرة فلان ء آلا ولا غادر اعظم غدارا مسن 
امير عامة:) قال القاضي :ابو الفل عياض رخمنه 
الله .قن كتاب ( اكمالى المعلم على شرح قوائك مسلم )3 
( يعني الم: بحطهم أولم ينصح 'لهم .ولم .يف بالعقد الذي 
تقلده من امرهم ) وقى الاب نغسة عته عليه الصلاة 
والسلام ما تصه.: (عا من امير استرعاه الله رعية نم 
لم بغصح لهم الا لم يرح رائحة الجنة » وآن ويجحها 
ليوجد من مسيرة خمسمالة عام ) وى ( الاكمال ) 
نفسه قال القاضي :.( والذي غليه الناس. ان القوم اذا 
يوا قوضى مهعلين لا امام لهم قلم ان يتفقوا على اغام 
ابعونه ) ويستخلفونه عليهم: يتصف بعغهم عن عضن 
ويقيم لهم الحلارد ) قلها إسلبتهم واضتحوا:» 
امام وعمك يذلى يحجته.التن ذكرنا “لك مع ها حنظوه 
حن علام االشبي ,صلى الله عليه ونام نوكلامالستلقة 
الضالح ؛ وينسوا من رجوعه اليهم وبقوا فى 
مهمادق لم ينتقي الا الرجوع الى ماعلي ]لعن 
رضوان الله عليهم فانفقوا على ان يبايعرا عيك لما 
كرنا؛ لك من الحجح التي لا يسعك جحد ها الاعلن 
وجَه المكابر © ناظمان الناس وسكنوا والنتحت 
الصبل واقيمت الحدود وازتقعت اليد العادية ٠‏ 

قان اقلت : كان يجب عدى اهل قاني ان يقاتلوا 
على البيمة التي الترموها لك قلغا : انما بلرسهم التعال 
أن لوا اكيت يبن اكيرهم ' فيكون كتالهم على وجكها 
شرعي لان القتال غلى الحدود الشرعية انما يكون بعد 
قصب امام يصدر الناس عن رايه ولا ينكنك ابيفا 


تجبي أليها الأموال من البوادي والامصارء 
الرحال من سائر الاتطاد قلثيك اعلا بالترخحاب 
والسرور 6 وانواع القرج والحبور قوجدت خزالتها 
تتدرج ملا من كل شيء ؛ فاما اسوارها ورحابها نمي 


كما قيل :تربة الؤلي ؛ ومدرج 'الحلى » وحضرة المللكه 
الاؤلى ؛ ,والبرج: الثير “الجلى 6 ثحالتها ونكت متين 
اموالها وخزائتها ؛ وواققك اهلها فما تكثوا رلا غدروا 
ولا خرخر 1 .غليك نى 'سلطانك ولا الكروا > انظليت 
ابغا قتال عمك وجندت جتردا لا يجيعها ديوان حافظ 
ولايمهدها سان لأفظ. » ففجت اليه بكر أفعة:التقيلة 
وراءك كالستيول» والزماة قد بنلات الهضات والتلولة 
اقما كان من حديثك الا ان وفع القتال وحضر النرال4 
باذرت هاربا محكما للغادة ؛تاركا للرؤساء عن اجتادلك 
والقادة > فحلت بهم الخطورب:الرقايا 
آيدي المنايا » فتركت ايضا لتك يما قيهاا مين 
حرييك واموالك وعلاتك 6 ثم برعت هازيا الى مرا من 
قما صدك عنها احد من'اخلهاء ولا قال لك اخد لمك 
بيملها فعملوا علئ القتال معك والتمتتع باستوارها 
الحصينة:والحصانذاحل. الهديئة + قلما كسنان الليل 
غدرتهم وغادرت يتاتك :واخواتك: وعماتك وتتلءك » 
وخرجت غنهم من القصبة وتركتهم لا بوات عليهم ولا 
خارس ء ولا واجل ولا فاوسى ؛ قيالها من مضيبة ها 
اعظهيا 6 ومن داهية ما اعضلها ٠‏ ولولا تفل الله ولطقه 
وعدم اهل البيت لامتدت اليهم أبدي السغلة 

من الفسقة-) فاي.حجة تبقى لك بعد حذا 9 واي كلام 
لك بين الرجال باءهذا:؟ ثم جاءك عمك ايضنا يما سلف 
من الحجج توجد أهلها قى. للف الله-سبحاته وهم 
يحرصون اولادحم وديازهم من اليه الغادية © فانتنهم 
الله به آيضا قبايغوا عمك يما سلف من الحجسج 4 
واطفانوا:وسكتوا »لتم هربت لجل قد ساحللة 
قصرتما فى نيب انوال الرعية وسفك دمائهم + واكثر 
ما ضفا لك من ذلك اهل الذمة العمتغرون بد 
القرءان » الداخلون تحت عهد سيد النقلين فى الامن 
والامان قانت وهم قى اسعيلائك عليهم وظلمكاياهم 
كما قيتل 1 


أن هو مستوليا على احد 
الأ على آعمف البعيو 


ولم تبال يقول التبي.صلى الله عليه وسلم 2 
( أنا خصيم من ظلم ذميا يوم القيامة ) خربت العامو 4 
وانسدث ما شيدت الاسلاف للاسلام من المآثر ‏ فلما 
راى اهل السوس الاقعمى ذلك ايقنرا انك اننا قفدت 
خراب الاسلام واهله تكب عنك اهل الدين والعلم 
منهم وبقيت كما قيل ‏ : 


حاقة > 


( فى خلف كجلد الاجرب ) ٠‏ 


اقان قلت : أن اولئك الخلف لم يبايعوا عيك 
غتنقض بهم ما قروئاه © لم يطعن فى خلاقة 
امير المؤيئين ابي الحسن علي بن ابي طالب رشني الله 
عته من تخلف عنها من اهل الشام ) وقيهم من قد 
علمت من الثاس 6 والاجماع على صحة بيعته : وسمى 
من مخلف عنها : باغيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
العمار > | تقتلك الغثة اليافية ) اناب (سنازية 
ني الله عته والحديث من أعلام ثبوته عليه الصلاة 
.والسلام ؛ والقاغدة أن ما اجتمع عليه من يمتبر من آحل 
العضر الواحد هو التعول عليه ؛ ولا يعد خلاف مسن 
خالنه. خلاف وهذا عله بالنظر الى ما كان من خديتك 
خبل [لتحرب معاعدو الدين © والآخل فالتا عل 
العظيم على المسلمين » قانك اتفقت مغهم على دخول 
آصيلا » واعطيتهم بلاد الاسلام » قبا لله ويا لرسوله 
لهذء المصيبة التي اجدثتها » وعلى المسلمين فتقتهاة 
ولكن الله تغالى لك ولهم بالمرحاد » ثم لم تتمالك 
إن القيت ينك آليهم ود: بجوارهم وعوالاتهم 
كانك ماطرق سبعك قول الله سيحانه : | يا ايها الذين 
كمنوا لا تتخذوا اليهرد والتصارى أولياء ؛ بعضهم 
أولياء بعض © ومن يتولهم متكم فانه منهم ) قال ابسو 
حيان رحمه الله : أى (ا تنصروهم ولا تستتصرو بهم 
فى كناب القضاءٍ من نوازل الامام البرؤلي رحمه الله : 
الفتلمين يوسك »ين تاشقين اللمتوثي رحمة. 
الله اسحنتى علماء زمائه رش وي الله غتهم ؛ رهم ما هم4 
قى انتنضار ابن عباد الاتدلسي بالكتابة الى الاقرنج 
غلى آن بعيثوه على المسلمين فاجابه جليم ‏ رشي الله 
عنهم بردته وكفره ؛ قتامل هذا مع قضيتك تجدها 
اخروية متاسبة القضية ابن عباد فى عقدها ابنداء وانه 
امتى طرا الكفر وجب العزل ‏ وناهيك بقول النبي 
على الله عليه وسلم : ( عليكم بالسمع والطاعة ) ويما 
آفتى العلماء رضوان عَيلهم بردة من استنصر بالتضارى 
على العلعين قهو نص جلى فى وجوب خلعتك » 
وستوط بيعتك » فلم تبق لبك الا منازعة الخحبق 
امتبحائة افى “حكنه 6( ومن يشناتق الله ورسوله:قان 
الله ديد العقاب ).. 


وملا قولك : قى التصارى فاثت رجعت الى آهل 
العدوة واستعظت ان تسميهم بالتصارى © فقي 
المت الذي الاإيخين.. وكرلك *.رجت الهم جيم 


اعتتدت ان المسلمين كلهم ضلال » وان الحق لم يبق 
من يقوح به الا التمارى والعياذ بالله والثائي. * 7 
استعتت بالعفار على المسلمين ٠.‏ وفى الحديت : ان 
رجلا من المشركين ممن عرف بالنجدة والشجافة جام 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم . نوجده بحرة الزبرة. 
٠‏ موشع على نحو اربعة اميال من المديتة » فقال لهة 
٠‏ يا حمد » جلت لانضرك ) تقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم : (ان كنت تؤمن. بالله ورسوله ) فقال ( لا 
افعل ) فقال له عنيه الصلاة والسلام : ( اي لا 
استعين يمشيرك ) وما سمعته من قول العلماء رضي 
الله عتهم .نى الاشتمانة بهم انما هو على النشركينن 
بأن نجعلهم خدمة لازبال الدوابٍ لا مقاتلة »6 فاما 
الاسعماثة بهم على المسلمين فلا يخطر الا على بال من 
قبله وراء لسانه » وقد قيل قديما : السان العاقل من 
وراء ثليه ) وفى قولك إز للائسان ان بتميين 
على من غصيه حقه بكل ما ماكنه وجعلت قوا هذا 
بة انتجت لك دليلا على جواز الاتستماتة بالكقار 
غلى الفسلمين © وفى. ذلك صادمة للقرءان والحديت. 
وهو مين لكر إيضا والمياة بالله - 

وقولك : فان لم تفملوا فاذنرا يحرب من الله 
ورسوله » آيه انت مع الله ورسوله او مع حزبه فتامل 
ما قلت ففي الحديث : ( يتكلم احدكم بالكلمة تبوى به 
فى الثار سبعين خريقا ) ٠‏ 


:ولما ممعت جتود آلله وانصاره وحماة ذيثه من 
العرب والمجم قولك هذا » حملتهم الثيرة الانلانية 
و الحبية الابمانية » وتجدد لهم نور الايمان , 

واشزق غليهم شعاع الابقان » قمن قائل تقول : 
[ لا دين الا دين محمد صلى الله هليه وسلم ) ون 
قائل (.سترون ما انع عند اللعاءا) © ون كائل يثؤلة 
١‏ وليعلمن الله الذين آمنوا وليملمن المنائقين ) ومن 
قائل يقول : ( انها قصد التشفى بالمسلمين 3 لو كان 
بطلب الصلاح لما مدرت منه هذه الأثمال القبيحة ) 
الى غير ذلك » فجزاهم الله عن الاسلام خيرا . 
ودغي عنهم وبازك فيهم » فلله درهم من تجال 
وفرسان وابطال وتجعان فلو لم يكن منهم الا ها غير 
قلويهم على الدين لكان كافيا فى صحة ايماتهم وعظيم 
ايقائهم فقد بلغ نور غضبهم لله سيحائه ساق الغرش 
والتشبا قى الله والتخضن فى 'الله. من قزاعد الايمات > 

وقولك ايضا : متبرئا من حول الله وقوته 4 فان 
لم تقملوا قاليف ٠‏ 'ثهو كلام هذيان يدل على حماقة 
قاتله فقط .. انباء سيغفك هذا وانت مع المسلمين فى 


كت 


رابع وعضرين معركة لم 'تثبت لك فيها راية » ثم ذال 
ثره الآن.بالكفر قهذه افستحوكة قتاملها . 

ولا ما تبه لامامّ دار المجرة فكفاك عجزاً ان 
لم تعين لنا نصا ليا ؛ تعتمد عليه فيها تحنج به الا 
انك كثرث به واد القزْطاس مفربا يذكره لا”معريتنا 


وتسويغ الئصة بخمر ؛ فهو مما نص عليه المالكية.ق 
مختصراتهم. التي الغوها. للسبيان:؛ نمدولك عن ذلائة 
اما قصدّر © وإما الغاء المذهب مالك 


رضي الله عنه 4 وهو النجم ‏ الشاقب + 
وانا قولك : أنتم آمل بتي أومناد نلا تلم تبك 


على انك فى كتابك تفسق "الكل بلالك 
وتكفره ؛ وقد قال الملماء رضي الله عدهم : ( من يقل 
يتكفير العامة قهو ارلى بالتكقير ) وذلك معزو لزغيم 
العلماء القاضي ابي الوليد ابن رشد + والقاضي ابن 
القضل عياض ؛ وتيف لا تنظر لقضايا تلمسان وتوئس 
وغيرعها من سائر البلدان 6 وكيف وقسع لامرائهم 
العساتتصزين بالكقاطرع | المستلمين. »جل حصاو علق 
0 
اكثر العلماء حكيو! بردتهم, قنانتهم الدنيا والآخرة 
0 ا 


اوقد اقتخرتث فى كتابك بمجبوع الروع وقيامهم 
غك ه وعولت على لوغ .الملك. بيك ودجم .وائى فاك 
هذا مع قول الله تعالى : | اليوم اكملت لكم دينكم »© 
اموت علي تحني بويت كي لابلا د ار 
( ويابى الله الآ ان يتم ثوره ولو كره الكاقرون ) وفى 
الحديث عن الثبي على الله عليه وسلم ١‏ ( أن تغلب 
هذه الامة ولو اجتمع عليها من الكفار ما بين الإبات 
الدثيا وعنه حلى الله عليه وبلم انه قال : ( سيقائل 
آخر هذه الامة الدجال ) وعته طلى الله | عليه 
لاتحم ومس ا بي 
ثلانا تأعطائي اثنين ومتعني واحدة 6 سالته الا يهلكهم 
بسنة عامة فاعطائيها > وسألته الا يغلبهم عدوهم الكالى 
تأعطانيها ؛ وسألته الا يجعل باسهم بيتهم 
والكل عليك واباك تعتي ٠.‏ 


وما اذكزقه عن ك7 
واستتضارك بالكفار عقد الزيثه المنصور: 


تاغلم ائة الما بلشه خيرك 
ولد 


وسعل جامع المتمتوز بعد-ان ختم عليها اهل الله من 
حملة الفرءان ائة ختمة ؛ وصحيح البخاري : وفجوا 
عند ذلك بالتهليل زالتكبير رالصلاة والتسلام على 
البشبير التذير © والدعاء له وللاسلام بالنصر والتمكين 
والفعم الشابخ 'الجيين' .>" فلو معت ذلك للقت 
وتحققت ان أبؤاب السماء ااتنتحت الذلك © وتضى اما 
هتالك وبلثه كتايك الدي كات قا جوابا غله وهكو 
يوشتط اناسنا معدا من تجنوها الله واتصارة وحكتاة 
دينه'ما يَجَمل الله فيه البركة ؛ ولولا ان الشقرع 
آم يميم جتود الاضلآم والساناة هنا ء 
ار يكثرتها لما قرزنا لكم امرقاً اذ'لا اعتطادا له 
ايده الله عليه > ركالك هم لا تماد لهم "الا على ول 
آللة وقرعه"رتصره وكابيدة” + وَالَناس"على “دن الفلك 
وتد قائلناأواتث ف ونغل"السلمين "قش “بصع أعصوة 
اؤكة ب تعر لك وهازانة + ناي تحص وكوم عبد 
بدياز الروم 6 فان“جلبعهم قالله “لك ولهم بالق راد + 
ارجع الى" الله آنها المسكين': وتب :اليه 'قانه "ينطق 
النوبة عن عباده فى كل قتا وخين ودع عنكا كلام من 
لا بتبخلك خاله »ولا تدلك ملق الله مغاله » 'وعقة 
نبلنها"»” ووعظة ان وققت اليفنا شي اللة 
هدي تن ياد الى سراطا مستقيم زهو تم اللؤلق. 
وتعم النصير © وهو حسينا ولعم الوكيل ؛ والتلام 6 

هذه ( رسسالة العلماء ) التي وقع غليها علساء 
المغرب وبالاخص علماء القرويين الذي يعتبرون فى 
مركز القيادة.الدبتية اعتبار! لوحدتيي وتكتلهم قهد 
جامعة القروبين ؛ بيتما باقي, العلماء الكبار نى مختلف 
التدن المشربية لا. يتوفرون على الاكثرية والوحجتة 
التي ,عقدتها يد .جامعة القرويين بغانس > .وقد كافيته 
وخدتهم: ردا علق وجدة الرزهجان الفسيحييح 
( المتضوين )' تحت :ويحدة ,الفائكان والعائليى تحسبته 
قيادته » والدينتكتلن وا فى كاين اسبانيا قصِهد 
مهاجمة الاسلام نى عفن دادم يقاس ومراكثى 4 وهيأو! 
الخطب التي ستلقى. من قوق متين القروبين ومليير 
الكتبية يمراكش: وحفلوا الاجراين التي سدق 
وتدوي قوق سوامع قاس ,ومراكتى 6 ها دواكا /فزقه 
هومعة مستجد افبيلية وصومعة مسجد اثرطيةيبه 
واكن علماء الاسلام المقاربة تصدوا للحملة المسيحية 
وام تلتسن عليهم طبيغة الامور فى هذه المقركة 
الفاصئلة + فالرسالة ان توحزها أممسوةاس كبشع 
الاخداث » زوع المرحلة ؛ وتسجاعتة التؤقتف 4 
ووخدة المت - وهِذه الخصال الاربع كافوفلةه 


شولك السمكراء 


تصبحة'ان 


ع #قاس 


كما انها قى اسلوبها يليغة : دالة على 


املاع 
تاريخي وتقهي > ومعرفة جالب السيلة الشرية 
او ما يعبر عته اليوم بالتانون الدستوري : ولم يغفل 
العلماء الذين. دبجوها ان ينزجوا التحليل بالتليل 
والفتوى بالحوار والجدل اشعارا بجدية الموقف + 
وتجاوز الاحداث بالدخول فى مهاترات وجدليات 
عقيمة » فكل ما كان: يساور المتفامسين والخوئة من 
مواجساء كانوا يتيرون عنه. السؤال © ويجييوت 
بيقظة وجدية ؛ وذلك دلبل على دراستهم للموضوع من 
حبل م31 


«الواقع آن وادي المسغازن كانت تنيجة احداث 
تابنت سيت لها النبائل فى هله الممركة الفاعطلة 
.التحليل التاريخي لما قبل وادي المخازن مما اقضى 
)ل سرينة مجو هه 


فم معركة الزلاقة » الى معرككتة الازك 6 الى 


معركة العقاب » والاحداث تبرهن. ان الصراع بين 
المسيحية والاسلام عقيدة ؛ ربين النشرب واودا 


جقراقيا وبين المغاربة والاوريبين عتصرا ‏ لا محالة 
هر 


نا التحليل الافقي لواقع العغرب تبل معركة 
وادي المخازن .. قان المسيحية ازدهرت يشقوط 
قرناظة وطرد الموريسكو 4 واكتشاف اريك بيبا 
دخل المقرب مرحلة الانخلال السياسي والاقتضادي 
والاجتماعي بعد سقوط الاننالس *اوتضمضح,دولة بتي 
جاءت ,لحماية الاملام فى الاندلس » وقد 
عبر الهبطي وااكراسي ؛ والفاسي © وابي مكر 
الازمة الاجتماعية سواء فى الياية او 
الخاضرة » وكان ستوط دولة يني مرين الني كانت 
ببعثها من أجل القاذ الاندلس سبب دخرل المفرب 
منص داخلية بين :ارات صغري متريضة ف مراكش 
وقائى * وديدو 6 وسبتة وسوس + كما كانت محاولة 
العدمائيين لحكم المغرب تحت وحدة الخلافة الاسلامية 
لمواخية التكنلاث الفسيحية عاملا على تأجيج الوضع 
فى المغزب وضرورة النتناقشات افى مركة 
ناصلة كانت غي معركة وادي المخازن ! 


8ه 


من الممارك الثاملة فى قازى المشري 2 
رادي المخازن ؟ ويشبهها بعص المؤرخين بقزوة 


المخازن > فقد حمل 


ما قيل المعركة 


قبل ان ندخل فى تقاصيل هذه الفوقعة + 
يتبتي ان شير الى الاحداث والتطورات الهامة 
تها ؛ مما له علاقة بها » او بعد من اسبابها + 


صراع ببن الصليبيين والاسلام 


مند أن يدا ظل الاملام بتقلص بالجزيرة 
حابم إن اعلأها رحمة ودلا نلك 
ل بالطادية تسق وحفييا نع فقن 
المنرب » وشمال افريقية بعامة ؛ بداقع الحقيد 


وقد انفقد تخالف صلييي - باركة الباينا 
الاسكندر السادس - بين جارتي المقرب ١‏ اسبانيا 
والبرتغال على سحق المغرب ( نلعة الاسلام ) » 
ومحوه من خريطة الوجود ؛ وكان الاسبان اول من 
عليق الخطة ؛ تقليوا بحملة تخريبية يتزعمها الربكي 
الثالث » قهديوا تطوان ( القديمة ) وتيجيساس سئة 
(803 ه - 1401 م ) ؛ واسعولوا على مليلية 


(902 ه ‏ 1497 م) 4 وحجرة بادس (912 ه ‏ 
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وهكدا » واصلوا زحقهم على با أقظقار 
وهدموا وخربوا . 


المغزب » فاستولوا علن عدة مدن » 


1 > عله الصليية بماجنة سبعة الأفنة > 
فاحتلها بجيش جرار سنة ( 818 ه ‏ 1415 ع 

تم القصر الصغير | 863 ه ‏ 1458 م ) ء وطتجة 
ومقاه ب 1464 م ) 6 ؤائغا ( الدار البيضام  )‏ 
(872 ه- 1467 م ) ؛ واصيلا (876 ه - 1471م) 

والبريجة ( الجديدة) ‏ (907 ه1502 م 
والعرائش 9101 ه ‏ 1504 م ) 4 واكادير (911هب 


5م : وآسفي ( 912 ه ‏ 1507 م )4 وازمرر 
( 914 ه ب 1505 ) : والمعمورة ( المهدية )ل 
(920 ه1515 . 


رد الفعل من المفارية 


ودغم احتلالهم لاكثر شنواطىء المغرب ؛ ثاتهم لم 
يستطيعوا التوفل داخل البلاد » لان رد الفعل من 
المغاربة كان قويا 6 وقد اذكت هذه الحملات البرتفالية 
والاسبا: 
وساعد على ذلك قيام دولة السعديين » قساندت 
الحركة الجهادية * وجعلت مهمتها تحرير المغرب من 


ا--90 ل 


النقوذ الاجتبي » وتوحيذ البلاد؛ وهكذا حرذ 
السعديون اكادير سئة ( 988 ه ‏ 1541 ) : وكات 
لهذا النصر مداه البعيد ؛ ثم تلته التصاراث إخرق 
اضطر معها البرتقاليون لاخلاء تسفي سنة ( 952 هات 
55م | ءثم أصيلا( 956 ف - 1549 م 4:1 
والقصر الصغير ( 957ه ‏ 1550 م ولم يق 
بيد اليرتنال الاطتجة وسبتة فى الشمال > والجديدة 
فى التجنوت -١‏ 


حملة دعابة السياسة التوسع باشبولة ‏ : 


ورهم الانهزامات المتتالية + والاتدحارات 
افاحقة » التي مني بها الجنود البرتفاليون ؛ ققد 
دل لمان #«والفعرين اعونت ازع 
ان يفظوا عليها يغربال مكشوف 6 فنظموا حملة دعائية 
ببطولة الجيئس البرتغالي 


الظائر النتصر ! 


بوصادق اتفقاد المؤتمر المسيحي بمديتة طرانطة؛ 
قنوه بدوزه بالانتصارات: التي سجلها البرتقاليوت قى 
حروبهم الصليبية مع المغرب 6 مما زاد فى فرور 
شباب البرتقال » وضامف من حماسهم لاعادة الكرة 
مرة اخرى 


البرتفال تخطظ لحرب صليبية شاملة على الغرب : 


كان غلى عرش الامبراطورية اليرتقالية ‏ الملك 
دون سيبخيان ‏ وهو ثاب غر » ود تفه على 
راس اغظم دولة قى ذلك الغصر + فكان يحلم بامتلاك 
الدتيا كلبا # .وباحتلال كل أراضي الاسلام والتفناء 
عليه ؛ فجعل يخطط لحربٍ صليبية غاملة على 
المترب. > قاتصل بخَاله ملكا اسبائيا فليب' الثاني » 
بدعوه للمشاركة قبهاء كما ذعا سائر المالك السيحية: 
كن خاله حذره هن مغبة هذه المغامرة الجريئة ؛ كما 
عادقاةا تبى من لمجفتاريه ورعال اتؤالته .5 


المقرب 


وكان المقربٍ بعيقن ‏ لهذا الميد - افظرابات 
داخلية ؛ وخروب دامية ؛ فماا ان توفى أبو عبد الله 
الغالب (982 ه1574 م ) 4 وتويع ولذه محمد 
المتوكل » حتى اختلت الاوضاع ؛ وسادت الفوض 


اضطرابات داخلية ‏ : 


والاضطرايات ؛ فقامت حروب مروعة بين المتوكل 
وسمه ابي مروان عبد الملك المعتصم © وقى الثماية 
تقلب هذا الاخير ؛ يعززه فى ذلك العتمائيون بالجيشسر 
والمتاد » ركان ساعده الاين أخوه ابو العياسن 
المعروف بعد بالمتصور ٠‏ 


فالتجا المتوكل الى اسبائيا ء تم الى اشبوئة - 
طالبا التجدة والعون ؛: قصادف. هوى فى تقس الملك 
البرتغالى دون سيبستيان ٠+‏ واغتبلها فرصة لتثغيد 
مخططه العليبي » الذي اعد له كل شي ؛ واستجاب 
الدعوته كثير من الاهم المسيحية » وبتركها البابا » 
وائهالت عليه الامدادات بالرجال والعتاد . 


ان الشركة : 


فلنترك الملك الشاب دون سيبستيان - وهو 
بداعب اخلامه » ويملي شروطه على رز الغيائة الملك 
المخلوع المتوكل ؛ المعروف ‏ بعد بالمسلوخ + 
وقد وعلده :ان يققازل له على كل الشبواطىء © ويإخيسف 
هو ققط ‏ داخل اليلاد ؛ ولننظر ماذا يجري فى 
العديوة الاخرى ‏ وتد تطايرت هذه الاغياز الى الولى 
عبد الملك المعتصم » الملك الشهم ‏ وهو فى عاصمة 
ملكه > ينظم شؤون مملكته » ويد العدة فمراجهة 
الشنى القاشم ٠‏ 


الجيش المغربي فى حالة استتقار ‏ : 


وقد جل 'الجي ارين والقوات الشنيةى 
حالة استتفار : وامر أخاة ايا الفياس:١‏ الفنصور ) 
- فى كنيبة من الجيش - بالتوجه الى القصر الكبيرة 
تحركاث المدو عن كثب؛ ويجعل قبائل 
الشمال على اهبة الاستعداد ٠.‏ 


تحركات الجيش الصليبي فى اتجاه المغرب 3 


سفرها على مراحل قاقامت ب ( لاكوس ) بضعة أبام 
- وهو مرفاً على مائتي كلم - من العاصمة »؛ وفى 
قآدس سبوعا كاملا » وارست بطنجة قى تاسغ يوليه © 
وهناك نزل سمتستيان مع حاشتيته » نوجد فى 
استقباله صنيعة الصليبية المتوكل ؛ وآمر السفسن 


ح وات 


الجربية بمتابعة سيره الى اضيلا * وكان. المسلوخ 
تد تتازل عنها للبرتغاليين قبل ابعاذة عن الملك » ولم 
قم سيبستيان بطنجة الا يوما واحدا » نتم.لحق 
يشميو عادرييوايه + 


الحصول على أهم المعاودات عن القوات الصلييبية : 


كان هناك عين للمسلمين صحب الجيش 
الصليبي من « لاوس » وجعل يراقب تحركانه + 
يقدم التقارير. السرية الى الملك المغربي غيد الملك 
المعتصم ‏ بكل ما يدور قى القيادة البرتفالية . 


مبلغ عدد الجيثش الصليبي 


اناهن رميلع عه الجسن: العل ني + فتقدره 
الرواية المغربية ب 000١‏ 125 ) مقاتل » مع 300 او 
60 من امحاب السلوخ ؛ و 200 من المداقع . 

.واقل ما قيل قى عدده اله 000 80 رجل * 
وتذهب الرواية المسيحية الى آله اقل من هذا بكثبرء 
ينما تبالغ فى عدد الجيش المقربي : والعتدد الذى 
كان يحملسة . 


مقر القيادة المفربية : 


آختار عبد الملك القصر الكبير - مقن 
وهتاك اجتمع مع رؤساء جيشه واعيان دولته * ووضع 
الترتيبات الاخيرة للخطة التى سيهاجم بها عددوه . 


ادته 2 


الحرب خدعة ‏ : 


عندما نزلت الجبوض البرتغالية :باصيلا 
فى عناؤشات مع القبائل المجاودة 6 وعبات قواها 
لاحتلال العرائشى ثم القصر الكبير ؛ قبلغ الخير عبد 
الملك ‏ وهو بمراكثى ؛ ففكر فى حيلة يجمل ممها 
سيبستبان بتزاجع عن قزاره » فكتب اليه رسالئة 


يقول له فيها : 

« آنه ليس من الشجاعة » ولا من روح القروسية 
ان تنقض على سكان القرى والمدن التي فى علريقاك- 
وهم عزل من كل سلاح » ولا تنتظر ان يقابلك امثالك 
من المحاربين ؛ قان كنت تصوائيا حق 
ريشها الصيكة ...6+ 


ولما وصله الكتاب 6 أشار عليه بعش .وجإله أن 


يرمي به عرض الحائط ؛ وانه ينطوي على مكيددة ؛ 
وان الراي إن يحتل العرالعن .والقصر الكبير * وكل 
القرى التي قى طريقه ؛ فابى بتمم 6 وراى ان ذلك 


يعرش إشدرقه لوصمة منتغا ! 

ولما قدم عبد الملك الى القصر الكبير ؛ قكر فى 
حبلة أخرى بستدرج بها خصمه الى بسائط القصر 
بالقرب مي مكان قيادتة تكسو الفستدوان 
والوديان ؛ تكتب اليه بقول : 0 اني تطمت للمجيىم 
اليك ست عكرة مرخلة ». قهلا' قفلعت الت مرخلة 
والعدة الطلاقاتي 6.٠١‏ 


بممحاء دون عار كط واكم انه 
يبقى بأصيلا حثى تصل الجيوش المغريبة » ويبقى على 
انصال بالقوة البحرية > تمده بالؤن والتتاد وبال رجالب 
ان اقتضى الحال ذلك ؛ ولكن تشوقه للحرب » و: 
السكاكة جلله ولس تسوك مت كايياء لبا 


تعجرله يوم الثلاناء - 29 يوليه - قاصدة القضر 


الكبير » وكات تسير على حدر » تختى التبر قى كل 
لرة تشلوها ع وما ان اتى يوم الح لي كك 
حبى كانت تتحدر تي سفح مهناب :من الضفة: اليمتى 
لؤادي المخازن ؛ ومن هناك شاهدت طلائع جيش 
المسلهين متجهة نحوهم فى يسالط القضر الكبير ب 
با بين بوادي لكوين » ووادي وادود 5 .وقى اليوم 
الموالي ( الاحد | امر سيبستيان الجيوض يأن تقطع 
وادي المخازن ؛ قمرت ياننظام على القنطرة الى القة 
البسرى ‏ حيث خيمت هناك . 

ووصلت كذلك الجيوش المغربية ‏ وكانهها على 
موعد ؛ وقد خظت رحالها بالقرب منها ‏ حيتث 
اننئرت خيامها على نهر دادود ٠‏ 

وفى جتح الليل من مساء ذلك اليوم ‏ امر عيد 
الملك اخاه ايا العباس ( المنصور ) - نى كتيتبة من 
الجيثى - بنسف قتطرة وادي المخازن ‏ تتميما 
اللخطة التي وشمها . 


اليوم التاريخي : 


اوقى صبيجة يوم الاثنين 4 متم جمادي الثانية 
( 4-986 غتت 1578) - كان ذلك اليوم 
التاريخي الذي ستذكره الاجيال بكل اعزاق واكيار 6 
وبيبقى خالدا الى الابد ٠‏ 


حوقد 


عبد الملك يخطب فى جيشه : 


وقد وق عبد البلك يغطي فى عيشسه + 
ويذكزهم يوعد الله الصادق للمجاهدين الصابرين + 
.ويحتهم على الثبات وروح النظام ؛ ويشرح لهم ان 
الصليبية ‏ ان انتضرت فى هذا اليوم ؛ فلن تقوم 
للاسلام بعده قائمة ؛ .وكاتى به ب وهو 
قوله ‏ عليه السلام ‏ فى غزوة بدر ؛ ١‏ الله 
هده المصاية يعني المسلدين ؟ لا تفيد نى هذه 


الأرمي 16 


ثم خيم صمت رهيب > نلته ظلقات ناربة اإنقانا 
بالحرب » وكان رد الفريق الآخن بالمثل - 


والتقى الجيمان : 


وفى وقت الهاجرة ‏ والشمس تاقح الوجوه ؛ 
وبريق السيوف يعثي العيون ؛ - التقى الجمعان؛ 
وكان المسكر الاسلامي على شكل هلال نتو, 
خفة الملك 4 إنثما اللمسعرالصليبي. كان صكسيل 
مريع » فى مقدمته ت الافاقون البرتقاليون ؛ وفى 
الميمتة الالمان » وفى الميسرة الاسبان. والظطيان : 
وقى الجناحين الخيالة مع شرذفئة. من انصسار 
المتلوخ 6.وكان الفرسان فى الجناح الابسر ‏ حت 
القيادة المياشرة لسيبستيان » وكان الوط خاصا 
بالرهبان والبقايا 


بداآيةالهجوم : 


واعطيت الاشارة لمقدمة الجيش البرتغالي 
من خقاة الآ ثاق ( اللقيف الاجتبي ) قبسدات 


57 »؛ واتقضت على الجناح الاير للمسلمجين 


اتقضاض_الصامقة 6 قظهر خنهم. ذهول 
كلك رج اعيد اليل من ميد 4 وطق كالبهحم 
التانق ‏ شاهرنا سيفه 6 ققتح الطريق امام جيشه * 
والتحم الفريقان © وتعائقت السبيوقنه © .وكان ‏ الدامن. 
يتساقطون ‏ من الجانبين - كاوراق الخريف . 


4 وعند 


نات حرجة : 


دكاتت ساعة حرجة » قثى هذا الظرق الدقيقة 
شعر عبد الملك بتدهور فى سححه © وقد آثر الاجهاد 


واخفى رشوان الحاجب موت "الملك أ ول 
يتردد على المحنة ؛ يبلغ الجند لوامير الخليقة + 
والحرب على اشدها يتطاير شرارها * ويلتهب اوارهلةٍ 
ولكن ابا العبا: حون لوقا لكيه 
آراد أن بجعل لهذا :الاتؤن منغدا 6 تمال ينقدمة 
جيشه على مؤخرة العهو ؛ بيئما اتجهت الميسرة 
عد الرماة » فتهالك المسيحيون صرعى من جراء 
هذه الصدنة العارهة © وولز! الادبار ‏ فدارت عليهم 
الدائرة ؛ وعملت السيوف فى رقابهم ٠‏ 


تله كك 


وكات ساعة النصرا+ « وما النصر الآ من عند 
الله » ؛ ولاذوا بالفرار - قاضدين القنطرة » وهيهات»ة 
قد ضحت ائرا قدا عييق © فازكيوأ فى “التهسر 
إيسبسون + ولكنه كان فوق ما يطيقون 4 فابتلعتهسم 
الغدران » ولم ينج منهم الا عدد ثيل + وقد أتى على 
أكثرهم القتل والامين. . 


فرعون الصليبية يسقط صريها : 


وسقط ميبعيان  ١‏ قرعون الضليبية  )‏ 
ضربعا يتدرح قى,دمه » وسقط معه الوف من اتصاره 
ا ين 
ولكنها لم تفده شِيثا امام قدر الله » جزاء ما كسبت 
ا 


المتوكل يقع غريقا ويسلخ لوه : 


وحاول المتوكل ‏ رمز الخبائة ‏ الغراد نحو 
القتمال © فرقع غريقا قن النهر © ؤوجدت جفقسة 
طافية على العاء 6 فسلخ © وفليه تبتا:» وطيف يه 


حتى تمزق وذهب مع الرياح ٠‏ 


عاووات 


زمب_ن الموقصة 


لم يتجاوز زمن الموقعة (52 ) درجة- 
متاقفة ولك منياقة 4 ليها وعدده :يمسن الميتالتين 
ممن كانوا شاهدي عيان ؛ ولعل الظروف الدقيقة التي 
وقعت فيها المعركة » والخطة المحكمة الني وضتها 
لها عبد الملك ‏ من هجوم مشاد 6 وقطع الطريق على 
العدو من كل سجائب ؛ مما جمل الممركة تنتهي يهلذه 
السرعة الفائقة ! 


أي اربع 


مؤرخ: الدواة السعدية يصف الموقعة. 


وهذ! مؤرخ الدذولة السمدية ابو فازسن 
الفشتالي بصف بعض مشاهد الموقعة ؛ ويذكر دور 
ابي العباس ( المتضور ) الطلائني. الذي قاد السمركة 
الى التصر © فيقول : « .... وماذا عمنى أن اعد أو 
اذكر يعد يوم المخازن الذى حضرته ملوك العدوتين > 
وجموع الفلتين » واتضار الكلمتين ؛ - على .حين ما 
اتقضى اخوه الخليفة وقاضت تفسه » واترع عى 
الحمام كاسه ؛ وواراه من المجفة الحجبة رمسه 6 
ولاذ بالخذلان من مثل به للشقاء تمسه ونه 
افاظام الجو 6 وتلوت الدهر © واشند الخطب 
الأمر ؛ واستاسد الكفر» وانشب الناب والتقسن ؟ 
- آبده الله - فى مستتقع الموت “قدمة » 
.واحتب فى الذب عن العلة نفه © وتدققت هليه 
وجفوع. الكقن > وطواغيت. الضرك 
خصابر زازالها كالجيال الرواسى * 
وتيت تحت الالوية كالليث المادي 4 وانصرف وجه 
القتال لموكيه ؛ واحرق رجايه الابطال 4 
واسود الحرب .والتزال + فتزحزحوا عن مراكزهم » 
وتدرق بعضهم ببعض ؛ حتى ندرقوا ‏ جميعا بمولانا 
امبر المومتين © وامتذوا من وزائه حبلا » فلا وجه 
القتال للمشركين من رجاله وابطاله 6 الا من متحه الله 
الحير ب وطلل ذا على شان نمك رسيي 
المشركين ؛ قاصابته جرحات باليندق »تمسحت 
احداها ظاعر قدمه ‏ وخاضت احشاء فرسه قمات 
منها ؛ ؤئبت فضتك المقام ؛ وهول اليوم ؛ حتى جبر 
الله الصدع » واقال العثاز ؛ وحكم لدبثه بالتصر 


كتائب المشبر 
واحراب النذا 


واللهور ؛ وتصر على بده الاستلام :© وائل عرص الكقرء. 
واستاصل شافة الامنام ؛ فذهب ب وحده يقر 
اليوم ‏ حلدا وصيرا + وثبانا واقداما - على كثسيرة 
من شدمة الممترك من ابعطال الدلتين » على نجهم النومة 
قنك المقام » وخشونة المعترك ؛ واشتداد زلزال 
شري + 


عدد الاسرى والقتلى فى الجيشش الصلييي 2 

وناهيك بيوم اجلى عن ثلائة ملوك موقى 4 ها بين 
مجندل وفريق وفائفى النفس حتف الانف ؛ وعسن 
جا افاي الي اين كل وش 4د 
والحق ما شهدت به الاعباء : 


وتصف بع الكتاب البرتغاليين مشلفات هذه 
التمركة فيقول. ؛ « ....- وكان سكبوءا لنا قى مسستقيل 
الاعضار ؛ العضر الذي لو رصقته كما وصفه غيري 


ل رعق اكلم اجن الس الدين .© لياق 
لى التحوسة » الذي انتهت فيه مدة الصولة والفاقر 
راكلك 21 واشحت اليه ابام! الصاية ين البركقانا + 
وانطقا مصباحهم بين الاجناس 6 وزال روتقهم + 


وذهيت الدخوة والقرة منهم ؛ وخلفها الفشل ؛ وانقطع 
لارجاء » واصمحل زمان الفتى والربح ؛ وذلك هو 
لذي هلك فيه سبستيان فى القصر الكب 
مر 1 


وهو كما ترى ينصف الحتيقة الناريخية : 
والحق ما شيدث به الاغدام) ٠,‏ 


كيف تلقث أشبوئة نبا هزيمة جيشها 


إقد قر من ساحة البعركة يوم المخازن علد 
عثيل » من الجيشس البرتغالي الهائل ؛ وكان وضوله 
إلى آصيلا بآعجزية 6 فاقلعت السفين مسرعة» 
وطيرت بالخبر الى اشبوئة » فنزل عليها نيا المزيمة 
كالصاعقة » وآصابها ذهول شديد ع وما بيت الا 
ودخله الحرن ؛ وعمه الثكل ؛ من جراء ما فقدته من 
أبطالها » وخيرة شبابها ‏ فجللت المدبتة بالسواد + 
وتكست الإعلام فى سائر البلاد ؛ وكانت خربة قاضية 
لا للبرتغال وحسب » ولكن للامم العسيحية جميمها » 
وتبخرت معها احلام 'الصليبية الى الايد ! 


خ #وحت 


المعركة والشعراه 2 


سجن اماداء امد الصركة عقون من الغتدرا 
- فى قصائدهم ؛ ونشترا يها الى نواتيهم دمالهم ؛ 
وين ذلك تول أبي عبد الله الهوزلي امن قصيد 
بمدح بها آيا العياس الفنصور » ويد يدون 
البطولي فى المعركة ...5 


وحسبك من وادي المخاون وقصة 
يها الشرك حتى آخر الدهر تاعس 
هاعرت افا حو سيم 
عبيد العصى ما تان فى الدهر ثالسن 
نذائوا'لة حضى توقع فته 
برمتهم سلباتها والعنان 
وغاقت على «سيستيان» كل عويضة 
وذلت لنا منه الانوف القسراطس 
انتجهز مأ خحوئي تع ال 
يدود ايها أعن اتقست ا ويداء 
.ولو انقئوا منها النجا يبتالهيم 
أريلع فنا اهم والجراك تسن 


آبو العباس المتصور يتولى الملك ويحمل لقب النصر: 


أما ابو المياس أحمد ين الشيخ - أخؤ عي 
الملك » الذي اخذ زمام المبادرة قى المغركة ؛ وابلى 
البلاء الحسن فقد توجه الشهب اكليل اتضير » 
وولاه الملك ؛ ولقب من ذلك اليوم ب ( المتصور ) ٠.‏ 


ونى اهلاك الملؤك الثلائة واقامة واحد ؛ اشاء 
كما يتول بعض البؤرخين - الى اهلاك دين 'التثليث 
| الصليب  )‏ بهذه الارقى ؛ واقائة دين التوحيد 
| الاسلام ) » ومبقى مقبرة للصليب والصليبية ‏ الى 
الابد » وداد اسلام وتوحيد ‏ الى أن يرث الله الارض 
ومن عليها » - وهو خير الوادثيق ٠‏ 


بلحي فلبووص : 


كان للنصر الذي أحرزه المثارية فى هله 
المعركة ‏ بعد النابيد الالهي ‏ عدة أسياب » مئها : 


وح عا #تدكين الني جرعقاءل تعمل فى 
3 الصليبية 


لمثل هذا يدوب القلب من كمد 
إن كان فى القلب اسلام وابعان 
2 - الخطة المحكمة التي وشمها عد الملك 
المعركة ؛ فاستدوج خصمه الى القرب 


من مكان قيادته » وسد عليه التق فى البر والبحر 
3 - المشاركة الفعالة للطبقات الشعبية التي 

استجابت للتفير الذي اعلنه عبد الملك فى ! 

راخوه آبو المباس ( المتصور ) فى الشمال . 
4 نف القنطرة الني كانت المنفذ الوحيد 


6 - الدعم الذي اعطاه عبد الملك لجيشه عند 
السك وزغت لابن امسا لالس وو 
المبادرة بعد مرت آخيه . 

عت كيل وتاي لكر عن كل 
التصازى 6 وريما كانت حرب السهول + تعتمد على 

-أكثر من الرجل ‏ 

8ل نوق مدنية اسع كرفي بعلن 
مدفعية الجيش الصليى © وقد اكتسبت 0-0 
المثماتيون. (الاثدلسبيون - مهار قائقة قن األر: 
بلاتقفاض.. 

9 - شمق متويات "لحي البزتغالي الذي 
دئعته الانانية والغرور ليقائل شعبا آمنا فى أرضه 
وبلاد > المشرسي 
.الطبقات الشعبية جد مرتفعة ؛ حتى ان بعص 
القبائل المجاورة قاتلت المدو بالعتاجل 4 ب وقد 
قذف الله الرعب فى خلبه ؛ ولم يكن ببدي آية مقاومق 


كانت معنويات. اليش 


الفرت معركة وادي النخازن الخحاسمة » عن 
نتائج بعيدة الائر ‏ !قتصاديا » واجتماعيا ؛ وسياسيا: 


5-7-0 


فهن حيث الاقتضاد > فقد !/ 
ابن المتان المتصورء يتنا اداه لها البرتقليون تن 
اموال لاقتداء الاسرى الدين كانوا بعدون بالالوف © 
ثانتمشت الحركة الاقتصادية » واتسعت التجا, 
وعم الرخاء 6 وترقت الفتون والصناعآت © وشيدت 
التصور. والمحات العمرائية . 


أما من انتاحية الاجتماطية 6 فقد عاد 
الشعب المغربي ١‏ والاطمتان على 
مصيره ؛ قدخل فى طور الاستقرار » وازدهرت الملوم 
والفنون ؛ ونب شعراء » وظهر كناب بارزون ؛ - الى 
غير ذلك من مظاهر الحركة القكرية * والاديبة . 


بعفة؛ 


2 واها عن الناخيية' السياسية » ققد اعطت 
معركة وادي المخازن المصيرية للدولة المغربية 
بسياسيا ‏ على الصعيد العائمي 4 قهادآها ملوك 1 
ووجهوا لها السغارات والبعثات. ؛ واخذ المفرب 
يلعب دورا هاما فى السياسة العالمية . 


وبالنسية للعالم الاسلامي © فقد ارقفت هذه 
الشركة عن حار صَليبِي على البلاد الاسلامية فى 
الميترق- والمنرب. © وتجدلت هرلة الاترالا مدل عن 
سياستها التوسعية بالمفرب + قبقيت بلادنا 
وخدها ب بعيدة عن النفوة التركي » وحانظت على 
مقوماتها الناريخية والجغرانية . 
آنا بالنسبة لدولة البرتفال > قتف آشبرت سابقاً 
الى أن هذه المعركة كانت الضربة القاضية لها 6 فلم 
عم #اتسة 


وكذلك بالنسبة لاوربا ؛ فان مطامحها الصليبية 
تبخرت وافيرت الى الابد ؛ ولكنها خططت تخطيطا 
جديدا للقهاء على الاسلام ء الآ بقوة الحدي والنار ه 
ولكن باسم الثقافة ؛ والمدنية والرقي -.. 


وهكذا أرى ان وقعة التغازن ب وتد مر عليها 
409 سنة كيفك يقرت مرازين القوع في الشلوية 
الاسلامي ؛.وقضت على الصليبية إلى الاند © ورفعت 
منار الاسلام عائيا » لا قى العغرب وحسب »© ولكن في 
آفريقية كلها. 

وان المغرب لم يكن فى يوم من الايام تفيل 
انسجم 4 ويسكين لله القاحسية امهنا كوا 

وانه ‏ ان اتحدتث قواه السمبية بين اتساء الى 
اقصاد - لم يكن ليغلب > وشيبقن القلعة المتيفتة 
للاسلام » تتحطم عليها مطامع الطامعين ‏ ومكائد 
الكائدين ‏ وشغاره الذائم : آها الصدر او القبر 


ونزدد مع ابي المبلس المنصود قول. ابي رايس 


وتخن أناس لا توشط عدا 


النا الصدر دون العالمين او القبر؟ 


تس سبحت 


تحمل ابفر اما لانن اللافصي 
عب وبال «الفيفسا | القشتاسي + 
ركفن المولتف ا 
سوه لد تدع يري بالقابيج:.. 
جلاء الكرب » عن طرابلس الغرب : للحشائشي. 


اتحاف اهل الزمان : لابن ابي || 
2 #منع )ا امون 
طيخ المقصرب:: اللوزاآنين ٠.‏ 


تاريخ المقرب : لعيد العريز بتميد الله . 
تاريخ الجزائر العام : للجيلالي . 
, مجلة تلسوان ١‏ بالغدد السبايع ٠.‏ 
مجلة اليحث الظمي : الغدد التاسع . 


لقد علبت يصدور ملف قيم للذكتور « كريم » 
َال انيه بالاح ابي عقومك فراست الملالته 
الاختفال الرسمي بذكرى مرور اربع ماثة سننتة على 
مجركة وادي السكاوت الظائرة.: الممركةالرعي. .نف 
فيها. الشعب المقربي البسلم :جات الجيشى المترني 
الشجاع : ضد عدوان حكومة الصليب والمتطوعين 
الصليبيين .. فكان النصر خليف اتغار اليلال . 
ونعمت! لفكرة ؛ وتعم الاقتراح + كما علمت ان حك 
صتاحب الجلالة عازمة على الامتجابة لنداء الضمير > 
وثلبية موت الامة 4.وانها ستقيم الاحتفالات الشفيققة 
التي تليق بعظمة هده الذكرى المجيدة . 


كما قرات فى بعض الصحف نفس هذا الاقتراج ٠‏ 
ورَجَعت بي الذاكزة الى عدة مواقف شاهذتها. 
وعشتها . للها نتعلق تهذه الملحمة الخالدة : 
فحيب الي الاسهام بكلفة فى الموقوع كمواط 
بعتر بنصر اله . ومؤمن يصدق بوعده . « ولينصسرن 
الهم بنصيرة 1 

لقد مرت اربعمائة:سنة على هذا الغزو البرتغالق 
الفليلي»البخررابالنديد تن السليب) عرودة 
بالمال والاسلخة والانقسى البشربة ؛ طما فى الاستيلاء 
على توية المغرب اللاهرة وتدثيها بنيدة الصليب 
الحاقدين الدين لم يزغوا ؛ ولم يزدذجروا » ولم 
يتراجعوا عن حيغهم وطفيانهم ء يمد ما احتلوا جل 
فواطىء مغربنا العزيز بالحيل والمكز والخديمة . 


3 0 
للساذاناع امد معنيو 


وحشروا اشاعة للاجهاز على الباقى » ولكن الله سلم 
« ويمكرون ويمكر الله + والله خير الماكرين 9 

عبد يما ريت ب تجرين: هذا البتال. تيد 
الاسمام..فىهده الذكرى العظيمة ... والمنخضرة 
اللإريفية بو دحوم الات قحي الي باانين يتاحيات 
8 - 1940 حيث كنت مَعّيما بتطوان عاصمة 
المنطقة الخليفية اذ ذاك » فرار! من كابوس, المستعمر 
الفرنسي القاكم. ٠‏ 

تذكرث ظهور حركة غريبة_ومشبوهة مدهشة 
عدرت من بعض البرتفاليين ؛ واظنهم من رجال 
الكية يطالبون الحكام الاسبان بالبماح لهم فى 
بناء 8 أعواسى التصبر © بالارضس_ اليساورة. الوأدق 
ا ا ل 2 هر 
لمان ١‏ ود اموت الك بقن الاساكين 
انما السليب ا فتك متحفم نويد هله الفكرة 
الشمرحة 4 وقابة مجه وروفة .وكيك الشق 
الرطعية يومثد ؛ ترد على هذه الثراهات ٠‏ قاللة : أن 
فكرة بناء 7 اقواس النصبر » لجائب موقع المفركة + 
يتس أن مععر يمن فار بالتسن «الطافي ؟ وهس 
المعارية 9لا بجن. رحبو فى الخزي ا والفار > والفلية 
القفر . يل القناه والفمار - والمؤدخونٍ سبواء منهم 
اناري اى اونب ملارن كن اكتارا يار 
المتريية . .«الدولة المثربية _ امح لال القورة 
البرتغالية ومن يؤاززها 5 
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اخدت القضية وقتا ليس بالقصير + فى الاخد 
والرد الى ان صدر ادن وسمي للصادة عدول مدبنة 


الجئت مستقبلة القبلة تي وضعها وبذلك)استطلت 
ادعاءاث الباطل : وبهت الذي كفر . وانتهت “خراقة 
بتلاء 9 اقواس العصى ه .. وك اا اتلاطيك؟ 


قامت. الجماعة المتهورة الحمتاء الوهماء بعمل 
جنوتي فئ "فشكل" آخر" :“ذلك أن الجمامتة'تبيات 


وانتظمت ابمديئة اصيلا حيث حمل كل قرة متهبا 
سلاحه وتوته فى يوم معين ؛ - واظته كان تاريخ 
بافي ؛ 
لمكان المعركة . قى حالة مداهشة . وقطعت الطريق 
بمشقة ونصبة وعرقا ونصب ويكاء وتحيب + ولا اعرف 
بالفببط مااجرى 91 كن مده .الوتقة. مرغت عد 
وان كيت اشنهوت عن اسظ نارنكهًا :ولا نولت انذكز 
بعفن ما كتبته الضحاقة.الوطتية ساعكف لد حيسث 
سفيت احلام هؤلاء المجاتين بالنتتى والحجة . 
واستطاعت ان تقلوم تلك الدعوى » القي كان يروج 
لمحن عويت صعائرهم . 


اذ! قيَام الغنمب والدولة اليرم بالاختفالات 
والاكربات يعد من اوجب الواجبات + ومن اعظم ما 
يرقع قيما امتنا ودولتنا حالا ومالا . 

انني وايم الله لاجد نفسي مرغما على كتابة هذه 
الكلمة اسهاما فى الذكرى الخالدة : ققد استحفرت 
وقفة أخرى وقفيا الجنرال غوره الاقرنسي »© عندما 
دخل دمشق عاصعة بني أمية + ووقف يدون حياء ولا 
خجل ! بين بدي عظيم الامة المسلمة » قاهر 1 


بالشرق المجاهد البطل المؤتن المزيين « سلا 
الدين الابوبي » ؛ وقال قولته الشتعاء: ها هو 
الْصَهِية قد رج 1 نار عا هن "المني. بطلتفة 


وسخرية : انهم بحاولون إخد الثار ولو بعد حين 
وحن انصار الحق واعوائة تففل ونتقافل عن امجادثا 
وانتصاراتنا بالشرق وبالغرب ! 


ومن الغرابة بفكان مرور 8 ازبعة اقرون كاشلة + 
على هذه الوقمة الخالاة » وكائها قفية امن !51 


ان:ععيرتا الحاضر تجاوز عذه الفوارق » 
لاسب التتيم الخالي لا شدي لاط ملي كيان 
الامة !و الدولة دون ت 


ومقدساتها ‏ والاعتقاد بالتوحيد من خصائلص 
المومئين ١‏ ومقزينا بحمد الله معتصم يحل الله 
الفتين » مرقوع الراس 4 موقرر الكرامة ؛ براح 
الضمير لانه لم بكن المياجم لديار الغيز ؟ ممما كانت 
العقائد .والكيان » بل تمد هذه الملحمة منه دفاها 
شريقا عن وطنه ومقدساته . من مهاجمين اغرار 
قتلهم الطمع والهلع ! فردوا على الاععاب خاسرين * 
نع ردم مقهوربن مفلربين » وكند هو زد فى 
تدورهم 6 شردهم وضتت جمعهم ٠.‏ وحصد شوكتهمة 
حَتى. أن بعض .مؤرخي المسيحية قال : لم تعرف 
السيحية عرسنة اكبر وافكم واقل سن ممركة 
١‏ وادي المخازن © . 


وقال آخر : مات عبد الملك وهو يدافع عن 
وطدة:وعزة:دينه وكزامة أمعه»: ومات :ابن عمه الخائن 
«متحمفالتعوكل 6 غازقا امقلونا كنا يعت الشرنة 
كما كتب مؤرخ تالث قاللا 

١‏ تصارع حضارتين مسيحية واسلامية ؛ الادلى 
ميل مان كباج راشي لشي ١‏ والعيان لرقية 
عديدين ؟ ٠‏ والثانية : تكتقي بالدفاع عن. استقلال 
الاوطان ؛ وشرف العقيدة . وسمو تعاليم الاسلام 0. 


الحقيقة ان فكرة الاحتفال ( الشعبي والحكومي» 
بعل الفكري دن 1ه الزاجاك + لها سيار 
للشعب وللدولة وتعاون بين العرش والشعب ؟ 

انه لمما يثلج الصدور ويدخل اليشر والانشراح. 
عا اتدمتعليه حكوبةماخباللالة خلال هذه السنوات» 
عدك مال تزوية: كقتيى سد حظيم ٠‏ بارضية الشركة 
أبناء الشعب بمردود المياه ؟ هاته القبائل 
عطعى والهاء بجَانبها ؟ ان :عملا كهدا بعد فى مقدمة 
الاحتفال والاعتمام والتشريف والتمجيد » ان هذا 
الحدث الطل دك بنك امد .نى هذا اشر 
العزدهر بعبادى: التنمية' قد مادف غين. الصواب 1 
وبشكر غليه من فكر فيه أو اسهم هن قربب أو بعيد, 


يي 


كما لا يفوتني فى هذه الكلمة المتواضعة ان 
العرض الكتابة مغنوه اخرق حيث قال : ان المغرب 
حرم من الانفتاح على الحضارة التي ورد بها جيئن 


المسكين يجهل خضَارة البغرب : وكيق. ارقت 
عقب هذا النصر العبين : وكائى به لم يتعمرف على 
منشآت « امد المتصور الذهبي » عقب هذا التصرة 
فلو شاهد مظاهر # الدولة, السبسدية » عقب الهزام 
هذا الفاتح ,المففل. » وتعرف 'على حضازة « الدولة 
المثربية © قى البناء التشييد © والتظام والميران 
واتتشار الامن والطمانيئة ) وسعادة الحباة العامة 
فى النسمب يسائر تلبتائه » ومو البثيّان جنا "وهتاك. 
وبكل إطراف الامبزاطورية النغريية ! لو صاهد هذا 
المقفل قصى البديح بمراكئن وحده ؛ لكان ذلك لله 
مؤعظة رذكرى ١‏ أن اتنظيام النجيض على احَندث 
الاساليب قى ذلك العهد 4 فى ابهج وابدع الصفات 
العمرانية .والحضارية ,.. وابهة الملك والنولة . 
والرفاهية التي ممت البلآد >“والحياة الرغد التي 
عاشها المفرب فى تلك الحقية » كل هذا يرد نظرية 
هذا الممتوه ؟ ويصنه بالحتائق واليرهان . وعلينا 
أن نستانس, بنقول بعش المؤرخين المغارية » لهله 
الوتعة الكشف عن حقائق ) وتبيان الواقع المر الذي 
حذ! ٠‏ بخمد المتوكل » ان يرتكب هلاه الحناقسة ! 
قال المؤلف الناصري فى الاستقصا الجزء 5 صفحة 
0 . ما نصه فى الرد على كتات ١امتوكل‏ للشعب + 
بهدد وبتوعد لخلع بيمته ومبابعة عبه عبد المالك ! 


وبعدفبذا جوابمنكافة الشيرقاء والعلماء والفلحة. 
«الاجناد امن اعل) المقرب : وفتهم الله + عى وتنم 
الذي اسعدمامم انيه لكم اعسب رتل1 
واسطال تبج الواضية المكبة من السوا كا 
قائنين له عن اول حجة مدن بها الخطاب : لو وجعت 
على تفسك. اللو أوالمحاب الك التحجوج وايكات > 
ولنا:قولت 5 في التسارى : بالك زجعت إلى اهلق 
الندوة 1 وانتعمظية انتمهم بالتعتاري ! القيئسة 
القت الذى لا يخفى . وثولك : رجعت اليهم حين 
عدمت النصرة من الملمين #اففيه مخظوران يحظر 
عندهها قشب الله جل جلاله : احدهما كونك لعتقدت 
ان المسليين كلهم على ضلال . وان الحق لم يبقى 
بن يقوم به الآ التصارى ؟ والعياذ بالله » والثاني انك 
اسعمتت باقفار على الحسلمين ؛ وفى الحديت ان 
رحلا من المشركين ممن عرف بالتجدة والشجاعة ٠‏ 
جاه الى النبي صلى الله عليه وسلم « بحرة الوبزة » 


على نحو إربعة اميال من المدينة . وتال للنبى | صن ) 

حلت لانصرك . فقال له النبي ( س,) ان كنت تؤبن 
بالله ورسوله © فقال. « لا افمل » فقال له النبي (ص) 
اني ل أستعين بمشيرله ؟ 


ثم بقولون. له : وقد اقغرتافى كتابك بمجموع 
الروم . وقيامهم معك 5.! وغولت على بلوغ. المرام 
يحشودهم .. وائى, لك. هذا :مع: قول الله *:اليوم. اكملت 
الك دينكم © واتممت عليكم نعمتى » ورضيت لكم 
الاسلام ديثا . © فاعلم أنه لما يلغ خبرك + وانتصايك 
بالكقار ! عقد الوبته العنصورة بالله ؛ وسط جايع 
البتصوز ».يمد إناختم اهل الله من حملة القسترءآن > 
امالة ختمة . ,وصحيح” البخاري :.:ؤضجو! عنه .ذلك 
بالتكبير والنهليل والملاة والستلام على البشثير 
النذير والدغاء له بالتصر والتمكين » والغتح الشامخ 
المبين © فلو ستمعت ذلك لملمت. وتحققتا أن ايواب 
السماء انفتحث لالك:© وقضى ما :هتالك ...وان 
شروج هد المتطق الإرتغال© وقشولةا فسن 
طنجة فى ربيع التاني سنة است ولمائين وتسعمالة 


6 هاء 
قال فى « الترهة » ان التسارى لما برذوا من 
علنجية » .سوا القارة على السواحل > فاهلم اهلها 


اللطان عبد المالك وكاث بمراكتى » وشكوًا اليه 
كلب العدو عليهم .. قكتب جلالنه إلى الطافية : ان 
سطوتك قد ظهرت فى خروجك من راضك وجوازك 
العدوة » الى ان نقدم عليك نآنت نصراني. 
حتقيقي شجاع ؟ والا فأنت كلب أبن كلب ! ولما بلغ 
التتفي خضب : وكان جلالة عند العاللك ايد فى 
الاتتتعداد حيث كتب رسالة الى غليفته « بايا احمد» 
احند المنصور يكلنه تبليغ الدعوة للائة غ بحي تسهم 
فى علف:المخلة والمؤونة لها وبرجع كل ما بعصل 
عليه لهديئة سلا . وبوجوب الاسراع تالتحصل وعدم 


التأخير واللام . 

ثم كتب رسالة للطافية وهذه سياسة وخدعة ! 
وول انها رلك ليل ميث كر مزكة لك 
ترحل الي واحدة ! ؟ ترحل الطاغية من موضنع يقال 


له « لهدارت » ونزل على وادي المخازن بمضربة من 
٠‏ قصر كنامة 0 وكان ذلك من مكيد: 


الرادي لا مشبرع له » سرى القنطرة 


بك قات 


م بوعف نخاطان' ان الحتتر توس السطلتينة 
وخيل الله المسوفة , ؤانضاف اليها فى رقب تى 
الاجر وطفع فى الشهادة من ابناء الشعب المظيم . 
ولما التقى الجمعان ؛ وزحقف الناس يعضهم الى 
بعض + وحم الرطيس + واسود الجو بتقع الجياد * 
ودخان المداقع ؛ توفي السلطان ابو مروان بمكيسيدة 
أكلة. سم .فمات رخمة: الله واصنبعة على قمسه مكيزا 
بالسكوت.» وكتمان الخبر بالموت © حتى الا يغعل 
عمل البجاهدين 4 واستطاع الحاجب مولاي رشوان 
العاج ان يسنير الامؤر فى سرية وكتمان خبر الموت * 
حتى التصر .. يقدم الدواب. والنحقة 
ويقول : للجئد الستلظان بامركم. بالتقدم اليهم ٠‏ ولم 
يملم بالبوت الا اخ السلطان يقني أحمد المنصور ولم 
يزل؛ الحال على ذلك + والتاس فى المناضلة والمفاالة» 
واحساء كؤونن الحفام 4 الى ان:هبت على المسلمين» 
ريح النصر وساعدعم القدر واثفرت اغصان رماحهم 
زهر الظفر نؤلى النشركون الادبار . ودازت عليهم 


حو المطلديةا 


كار زان رحتنت سمرت ف زعب اقفر ء 
ففزوا ولات ساعة فرآر قتل الطاقية سبسحيان عظيم 
البرتغال غريا فى الرادي وقصد التضارى القنطر: 
بجدرا لها اترا فخدعت نفوسهم وتهانترا فى 
ألشهر تهافت التراقى على الثار [ ولم ينجى منهم الا 
عد كليل 


قال تى « التتتعى المقضورا» عانكة ملك النرزة 
من الفروات العظيمة » والؤقائع الشهيرة ؛ حضرها 
جم غقير من أهل الله : حتى انها أغبه اقيم بغزوة 
« ببر» . بحث فى القتلى فود الملك الستصرخ 
التصارى غربقا بالواذي لانه عندما افسعر بالمزيمة » 
فر لينجو بنفسه » ولكنه تورظ فن غدير » وغرقا 
فمات واستخرجه التواصون + وسلخ جلده وحشني 
واحرق وطيف به فى مزاكش . 


سلا : الحاج أحمد معتيتو 
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هناك معارك بخلدها التاريع ويجغلها من ارق 
عناوين أبرابة .وقصوله عبر الاحقاب والاؤمان ... 

ومئل هده المعارك التي تظل هكذَا مرة فى 
جبين الدهر وتظل فصلا من أهم فضوله عبر التاريخ 
وعظاته » مثل هذه الممارك لم تكن كذلك آلا لانها 
كت تقزر مصيرا خطين! !ار كانتا :فاضلةا بيسن 
عهدين نبا تاف . 

أن مهد الاحتلال البرتفالي للسواحل المغرنية 


مر بثلات مراحل رئيسية. : 


المرحلة آلاولى : عهد. الحماس 00 
للاتطلاق نحو الكشوّف والاحتلال ولتوطيك الو 
البرتغالى على التواحل الافريقية وذلك باقامة ع 


المخلة بع مطاولة الانطلاق نسو ذاخل اليلاد » 
والتغرف عليها أمن أجل استغلال خَيرَاتها - 


انا المرعله الغالئة:: قوتي مرعف بر ولت 
واحاب 0 عن يعض الفزاكز التي التتنة 
لها أسمية التي اشضطر البرتقاليون للانسحاب 
عنها شد 0 2 الوطئية . 

هذه المراخل الثلاث هني التي سار فيها الخط 
البيائي للأحتلال البرتقالي ٠.‏ 


وعدا تعسائل.ابن, مقع ممركة: وادي المشّارت من 
هذه المراحل الثلاث ؟ 7 

وما لا شك فيه انها تقع فى المرغلة الاخيرة 
من هدة المراحل وين هنا تدرك ايغذاء انها كانتت 
انتفاضة عوجاء من نلك شاب مفرور 

«الحديث عن هذه المراحل الثلاث يتطلب. وقنا 
لوبلا وصفحات عديدة لانه حديث عن 
كريد عن قز ونصك عن الؤمن ٠-0‏ ( من © 1513 
الى 1578 )2 

وعرفت هده النترة الطويلة ظروفا قاسية 
الطاحئة التي داوت بين المغرب 
اذا عني انترة عراك وتضال ... 
تعدد فيها النقرذ البرتغالي وتقلض +٠.‏ 


وخلال هذه القترة تبودلت بينن المغرب والبرتفال 
عدة رسائل ومماهدات .ورثائق » كما خضمت خلال 
هده القترة اجراء فى بلادنا للتقّرذ البرتقالي وأرغم 
الاجراء الخائمة على اذاء الجزية والضرائب 
والفرامات والاتاوي ٠.‏ 


وَحَدث خلالها تباذل تغازي وتبادل فى 
الاإتسوض ده 

وتعلم كثير من المقازبة اللغة البرتقاليية انا 
الطول اتامتهم بالسجون والمعتقلات البرتغالية ؤاما 
لظطروق اخرى اغطروا قبها للاحتكالة 
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كما تعلم عدد من البرتشاليين اللغة العربية واللهجات 
المحلية وكان نعض حكامهم بالشغور يتكلمون اغة البلاد 
بطلاقة ؛ وبالرغم من كل هذا فان الطابع العام 
للعلاقات المغربية البرتثالية خلال هذه الغترة ظل هو 
الاحتفاظ بروح الشك والحذر ؛ بحيث كان كل من 
الجائبين يتربص الغرسة البواتية بالجانب الآخر أ 

ولعيت الجاسوسية الإرتقالية خلال هذه الفثرة 
ادوارا خطيرة وكانث هده الجلرببية سيا فى 
استمرار تأجج نار الحرب. بين 'الجانبين لمكدة طويلة 
من الزمن ٠‏ وكانت'مهمة المخابرات البرتالية هد 
العمل على آكُتنام خالات الضمف وتازم الاوفاع 
الداخلية بالعفرب . 

وهذا مما جعل العغرب بعاني قى هذه القترة 
ازمات نفسانية عنيفة : ضعف فى الحكم المركزي » 
توراث داخلية ؛ تكالب على اللطة ... وتمرد فى 
نى بعض الجهات ... وكل هذا كان يحز فى نقوس 
الاحرار مَنْ العغاربة + وافى “هذه الآوئةة بالذات كانت 
المدن والحصون الاندلية يسقط الواحد عتها تلو 
الآخر .فى يد الصليييين بعبه جويرة ايبريا.» وبذلك 
تدفقت على البلاذ. المغربية .افواج من. المهاجرين 
الاندلسيين تاركين. وراءهم مجدهم > وممتلكاتهم 
وقطعا من فلذات اكبادهم ... ومستصحيين معهم 
نى أنفس الوقت لاما واحترانا ويكاءا .موبلا وتحسرا 
وتدسوتتا د ١‏ .' 

كل هذه العآسى كان يتجرعها الشعب المقربى 
انى ضير مرير وكرع وشجامة ... 

.وعكذا عمت. البلوى :؛. وكثزت الشكوى , واخذت 
الحضارة المتوازثة من.غهد. الادارسة والمرابطين 
والموحدين والمربعيين تتقلس.وتنهار ... وأصبح 
المفربي يققد نكهة الحياة ؛ واي طعم للحياة وأ. 
من البلاد تت ارعية الفاض نب الفححسل 1 : 115 

والحنيئة أن الاحتلال البرتغالي للمغرب كان من 
اخل الغتريات التي أصييت بها'عذه البلاد -.. 
وكان من اكبر معاول الهدم ألعي عملت على قصل هذا 
الشعب عن ماضيه الحضارئ وتراقة الفكري 
والثقافي لان الاحتلال البرتغالي لمكم الغقور 
المقربية شغل الراي العام لا قى المقرب فحسب 
بل فى بلدان المغرب المربي كله وكان. اول ضرح 
حضاري تهدم هو سقوط سبتة تلك المدينة التي كان 
مقوطها طمئة نجلاء فى تلب كل مغربي وفى. 


مسلم فى مشارق الارض ومقاربها . فالبرتغاليون 
الذين تحرددا من النفوذ العربي فى شيه الجزيرة 
الاببيرية عملوا على الانتقام من الشعب العربي المسلم 
ني الشكرب ١:‏ 

في اراخر القرن الرابع عشر الميلاني كان 
البرتغاليون قد كونوا مملكة فتية فى الجتوب الغربي 
به جزبزة ايبززيكة برْعامة إسرة ال#الاه) 
النجارية ونودي فى هه الاسرة بيوختا الاؤل ملكا 
على البرتغال بسنة ( 1433-1385 م )رونظرا للصراع 
القالم اءلن اد نولك لزانت !نين ابي الاحبر 
بغرناطة ودين الاسيان توجهت انظار الدولة. البرتغالية 
الجديدة اتجاها بحريا وللتوسع على حساب القلارة 
الافريقبة » وكات اقراد من البيت المالك فى البرتغال 
يحملون بين جواتحهم حماسا لفزو السليي 4 
وتكرا قرب الجافكة ين الساجل البرسايني 
والساحل الافريقي فالبرتثاليون اسبحوا يتطلمون 
لانتحام هذا الاخير وكان الباعث غلى: الك باقعا 
اديا ودبنيا واستععاريا توسعيا 4 وكاتت افريقيا 
فى نظر الاوربيين فى ذلك الوقت مصدر غنى وائراء ؛ 
وخاصة وآن بعض المناطق كانت" قد اشعهرت يمعدنها 
الذهبي وتجارنها مع قوافل التجار البسلمين ... 

,وآمام .ببق الذهب الافريقي » إلى ,جاتب الحقد 
المليبي ضد المسامين اعلن' الملك البرتفالي يوحثا 
الاول : « آن ميدان الجهاد ضد العسلمين بافريقيا هو 
الميدان الحقيتي الذي يكب فى افراد الاسرة 
المالكة اوسمة الفخار . 


ومن اجل هذا الاعلان تبارى الامراء الب 
اه ألملك يرحنا فى اقتحام البحار والغزو فد 
المسلميسين ر-- 

وخصمن الملك يوحنا البرتفالى. اكبر. وسيام .قى 
التتكة ونيو 5( .وسنام السيد الامظٍ ,) لفن يعقسق 
انتصارا على المسلمين 6:واظهر الامير هتري الملاج 
جملا كيرا'فى هذا للميدان وقام بمدة حملا فد 
المسلمين بشهال اقريقيا وغريها ؛ ودشن البرتقاليون 
حملاتهم. على افريقيا باحتلال أهم ثغر مغربي وفو 
ماديئة سبتة سئة 1415 م / 818 ه بقيادة المشاك 
البرتغالي يوحنا الاول وابنائه ؛ وكان ذلك على عهد 
السلطان ابي سعيد ابن احمد المربتي ٠.‏ ت:823 / 
1م 


وبعد احتلال سيتة تاقت نفومهم للعزيد من 


الاحتلال وجملوا الصب اعينهم مديتة طنمة وسبلوا 
بكل الوسائل اتحقيق احتلال هذه المديئة ٠‏ 

.ونى سنة 1437 قاد الملك البرتفالي ١‏ دوث 
أدوارث 608لاتا :9) ١‏ 1433 - 1435 ) واخوه 
الاير (عتري 9000 .0) حيلة عنيقة لاحتلال 
طنجة واتخذ هتري ظريق البى » ( ودون اذوايت ) 
طريق البحر وكان الانطلاق من سبتة المحتلة ؛ الا ان 
هذه الحملة فثلت قشلا تربعا واسر فيها عدد كير 
من التجيئن البرتقاني المهاجم وكان من بين الآسرى 
الامير |:دون قرنائدو ٠.)‏ (2800006 .6) آخر المالك 
وحاول الوزير ابو.زكرياء الوطاسئ :ان بجمل تحرير 
اسبتة من شروط الصلح الا ان البرتغاليين ‏ قضلوا ان 
بل الامير فى الاسر على أن يتخلوا عن ستيتة !1 

ومع ذلك لم “بيس البرتقاليون من احتلال طنجة 
حيث اغاروا عليها بعد الانهزام المشار اليه عدة مرات 
ونى اسثة 1453 م سقطت القسطئطبتة البونطية 
بقيادة محمد الفاتح (:1451 1481 م ).فى يبد 
بين قى الممالك 


تحرك الحماس البرتغالي لاحتلال طنجة 
نظر! لصعوبة ذلك وتع التفكير فى احتلال القصر 
الصغير الذي كان من اهم المواني على بحر الزقاقه 
وخاصة بعد سقوط مسيتة » وكان آهم جسر بقي يربط 
بين مسلمين العدوتين وهر بالاضافة الى ذلك يتوسط 
المائة بين سبتة وطنجة فباحتلال القصر القغير 
تصبح طنجة قاب قوسين او الى من لطتو 
اراسي 4 


وفى سنة 1458 م جاء الرد البرتفالي على 
احتلال القسطئطينية فاحتل هذا الميتاء وسقظ فى 
يد البزتفالبين اكلة سالغة واخذت بعد ذلك الثفور 
المغربية تسقط فى يد البرتقاليين فسقطت طنجة 
وامبلا سنة 1471 م وكان لسقوظيما اثر ليم فى 
تفوس الغازية 'ؤثادى النلس بالجهاد والطظت السئة 
الشعراء واقلام الكتاب برثاء المدينتين وبالدغوة الى 
الجهاد ؛ .ومن ابلغ المرائي فى ستول مدينة اسيلا 
ااعالية العمماء التي جاشت بها شاعربة النجاهد 
اللانة: ابي ماما لهذا فا رن "حند تيع رن مسبم 
العازي ت | 920 ف) 1514م ٠‏ 


وَفى هذه الست الني اختلت قيها مدينة أضيلا 


ابنلتتت متيعة 


ان لدعي نلتة 7014715 0-0 


شفشاون من اجل حعلها دار ايارة 
الجهادبة ضد البرتقاليين المحتلين ٠‏ 

بنابيس هذه المدينة نظت المقاومة امغر 
نقها فى شهال الغرب واصبحت هذه المتاومة 
عجى فى حلق البرتغاليين وعائقا فى طريق توسيع 
مناطق نفوذهم . 

ومن المعلوم .عند الدارسين لهذه القعرة أن 
القدف البرتغالي كان هو الوصول الى قاس العاصمة 
والتعمق نحو داخل البلاد » لكن المقاونة المقربيية 
برشاليي التفود 


وبالاضافة لاحتلال اهم التفور بشمال المغرب 
احتل البرتغاليون اهم العغور بالجنوب وواصلوا 
سيرهم نحو السواحل الغرية الافريقيلة - 
ومكدا اصبحول تى:تبانة:القتترن الخاس 
عشز يتنيطوون عان اهم 'المواننء.بغرب افربقيا - 
وكل هذا ان دل على شيء قاتما يدل ان الممارك .بين 
البرتغاليين والمقاربة كانت معاركة طويلة النفس > 
رهي معارك أثرث على النهوض الحضادي + والثقافي؛ 
وعلى الازدهار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي لان 
حرب الاسعتراف التي تجرع المغاربة غصصها خلال ما 
يقرب من قرقين دن الزمن كان لها اسوء الابر على 
جميع الميادين الاقتصادية والاجتباعية والحضارية 
| والثقافية خاصة وأن الجهاز الاداري والسياسي كان 
بمائي من الانطراب والفوضى والانشقاق' والتمرد ٠‏ 

اوخلال هده المعارك الطويلة.كان البايبا 
راكية المسيحية يبادكان انتصار للبرتغالييسن 
ويمئحان الالقاب والاوسية لابطال الفزو شد 
المسلمين فى لوقت الذي كان العالم الاسلامي يعاني, 
بن مشاكله واتقساماته وحروبه الداخلية الطاحئة . 
وبالرقم من ظهرر القوة العثمائية فى الشترق الاوسطف 
قان الاوضاع بالمغرب لم تغرف تحسنا او انغراجا 
الا بظهور القوة العدية فى الجترب التي كان عليها 
ان تحارب فى نلانة واجيات ‏ : 


)2 ضد مراكز الاحتلال البرتقالي حيث 
استطاعت القوة السعدية الناشثة أن تثقتى فاجع 
البرتفالنين قن مناطق احتلالهم بالجنوب » وعلى اثر 
الشريات التمدنة جلا البرتغاليؤن عن حصن قوئتى» 
وآسني وآزمور وغيرها ٠.‏ 
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2) شد الوطانيين الذين يملكون شمال البلاد 
ويتمركزون فيه تبركزا 
الصعوبة ببكان » وجرت 
ممارك شارية لمدة نصف قرن من الزمن ٠‏ 


بسعلوا نقوذهم على أجزاء 
وحاولوا بكل الوسائل ضم العغرب الى مناطق نفوذهم 
بالكمال الافريقي * 

تافر" الكقيدة بالارل “ل لكام ارق 
السادس عشر الميلادي كانت ظروفها صعية وكان 
عليها ان تحارب فى عدة جيهات لكن الحماس الشعبي 
وارادة التخلص من الاحتلال الاجتبي البقيض ذلك 
كثبرا من الصعاب وقوى من عزم هذه القوة الناشثة. 

وكل ذلك عان تسهيّنًا للممركة الفاملة الي 
,ال المعو ” 

وعليه فمعركة وادي المخازن كانت تصفية 
الحساب وردا لاعتبار ؛ وتصحيحا لاورضاع ٠‏ 
فالمغرب. الذي عانى من ذلك الاحتلال ».ومن مرارة 
الحروب الغترة:طويلة من الزن وجد فى, الظروف 
التي سبقت المعركة جوا حافرا على اقتخام مفركة 
النصن الى التهاية .- 

أغاعلة” وان اقزر مسد" النتوكل وامتتجنادة 
يعدو البلاد ) والتجاءه اليه قذ: اجج 'من حماس النان 
وغامف من شعورهم بالخطر على مستقيل البلاد ٠‏ 

رودا اعنت عرايل الغيثة الشمجة كمائر 
لتكون فى النهانة حيكا ذا معنوية عالية وذا تصميم 
ايها مان بالنسص .+ 

وكانك القيادة التمديّة “قن مستعوق اللمتوح 
العلفين "و الشعودٍ الؤطتي ٠‏ 
أنا بالجانب البرتغالي » فكان الملك الشاب 
بملك من الحماس .والحقد على الشرب ما تكاد #نفجر 
به جو الحه ؛ لانه كان بريد ان يمجو عن عرش اليرتغال 
ما وصم به خلال تترة ابيه جيان الثالث ذلك الملك 
الذي وصف بالفعف والخدلان والذي اتسحب فى 
عهده البرتقاليرن من اسفي وازمور واصيلا. وخصن 
و0 

فالملك البرتفالي الشاب وجد - فى تقره ب 
فرسة هائلة بلجوء الملك الطريد اليه » وهي فرصبة 


لاسترجاع المجد البرتفالي ولان هذه الفرضة 
استخول له أن يحت اجزاء كبيرة من السثِرب كما 
نر فى السياسة المفربية 
وهكذا تصور الملك الشاب انه انام قرسة ذهية 
يجب اغتلامها يكل حماس وقوة : وهدا هر ما جمله 
يتصايم عن آنة تصائح تريد الحد من حماسة 
واطمافه ..ء 


وفى جو مملوء بالاطماع تقدم الملك البرتغالي 
الاب لخوض معركة رد الامتيار لمرش البرتفال ٠.‏ - 

وقد سيقت الافارة الى ان: هذه الطفدرة 
البرتغالية لخوض معركةواذي المخازن كانت فى 
المرحلة احتلائهم لسواجل المقربة 
وعرننا آن هدء المرحلة كانت. قد شهدت انهزائهم 
امام الشاومة الوظئية وعرقت تطليهم عن علد سلى 
الثغور المغربية التي كاتوا يحتلوتها ... 

ومعنى “هذا أن المغاربة ذاقوا. خلاوة الاتتصار 
على اغدالهم المحتلين » وانستطاعوا ان ينترعوا منهم 
نفورا كانت محاطة بسدياج من الاسسوار العالية » 
والخنادق العميقة ؛ والحصون المتيعة .... استطاموا 
أن يتتزعرها متهم وان ينتصرو! 'عليهم. وآن بلجئوهم 
الى القرار والانسحاب ... بالزغم مسن منامة 
التحصتينات وقتراسة الدفاع .... 


واذا كانت الظروق قد فرضت عليهم الوم 
خَوَض معركة ليست من يسعوى الممارك السابقة ل 
من حيث العدذ والعدة ؛ ولا من حيث التجهيز 
والتقنية ..... اذا كان الامر كدلك فان الواجب 
الوظني يفرضى تمبئة خسية ذات ايمان صلدق » 
اوعزيمة. نويا عضن الفوى البركفالي > 
وتلقين المدو الطامع درسا لن ينناة ايذا وهكذا ممم 
المغارنة على السيز فى طربق التصر 6 وعلى خوض 
ممركة "قاملة حاضمة ييثهم أوبين عدوهم . 


جادة من اجل 


رق يوم عَائِض من اأنام ععسك ينه 1578م 
وى امنطقة منحفقة بين الشعاب لبقي فيها نقلي 
مض روائده وتجيع فيها أفعة الشمى »© وترتقع 
فيها درجة الحرارة » التي كان لا يضارعها فى ارتفاعها 
لا حرارة آيمان المجاهد التغربي الفلم . 

فى هذا الجر الطبيمي الحار 6 وفى هذا الجز 
من الابمان بتصر الله .والثقة ببِه.ء غلت اصوات 
المجاهدين وصيحاتهم شيمار النضر 


اح لاج 


الله أكبر + الله اكير 
الملة الاسلام . 

فكانت. الحملة الصادقة وتان النصر © فصدق 
الله ؤعده: بتصر |المومتين 6 وتصر عباده 4 وفوُْم 
المعتدين المجاز فين 


ولا اله الا الله » والتصر 


» وبدلك اصبحت هذه المعركة 


ذات نتائج باهرة 


وادي المخاون خاضينا 
الشعب المغربي كل هيئاته وطبقانه وعملت القيادة 
الحكيمة على قطف 'ثماز الاجماع الشعبي ..١‏ وغل 


استقلال الحقاسن الديتئ والوطين حملت مختل ف 
الاروف على محقيق الحكية القائلة ‏ : 


١ اذا الشعب يوما أراد‎ ١ 
» فلا بد آن يستجيب القبر‎ 


فكانت المعركة .وكان الانتصار > وتحطم القرور 
وتدققت الآنال الشعبية في الدفاع عن الكرامة : 
وبذلك كان النصر جليفٍ الحق وكان الانهزام حلي 
الباطل - وتلك سنة الله ولن تجد لستة الله تبديلا ٠‏ 


تطوان : عبد القادر العافية 


أقرا فى الععد التاسع 


مظاهر الثقاقة لنغرب ما قيل المرانطين 
صجتت ويجحوة 


اإغفلاط 


سبعة فى عهد الموحديى 


ابو العباس بن احمد السكيرج فى تفجسة من 
ناته الشرفحة - 
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ه أو لباتورله دولك وس 0 


مرا داراكريث اعسنية 


احث لوري مع ٠.‏ 


© لوحت يرم الثلاناء 12 عمبان 1398 الموافق 18 يوليودر 
8 فى دار الحديث الحسنية اول اطروحة لثيل دكتوراة دولة فى 
العلوم الاسلامية بالمغرب تقدم بها السيد « معمر نوري » قى موقوع 
( ابو عبد الرحمن بقي بن منظد صيخ: الحديث بالاتدالس » . 
وكانت لجنة المناقشة تتكون من السادة 

لد حون ومتتفوح تقحي- عقترافكتا - 

ب الاسعاق اخمد بن ناوي ةضوا 
عا #يتة نيح اللشي كراد 
.وقد انعحق السيد معمر نوري درجة حسن جدا . اويذلك يكون 


اول مغريي يحمل دكتورآة دولة فى العلوم الأسلامية من دار 
الحديلت العيةء 


عندنا وقف المَغربا,وكفته البطولية الشجاعة 
امام الجيخى الفازي بوادي المخازن مند نحو اربعة 
اقروت © كان يتصدى لزحف صليبي غديد الخطورة » 
بهذف لقعا عل الكبان الحقري هيدا لكل 
لقوذه |الجشع على مناطق. اخري من البلاذ الاسلاميةة 
والمقره يل جنا حي 
الحاقدين » اذ هر البلد الذي تقل الاسلام الى اجزاء 
عامة من أودوبا » وأتلق العسيحبة فى عقر دازها + 
اذ وضعها امام الاسلام وجها لوجه : بتحداها إن 
تصمد اماه » وتقوى على أن تضد عنة الانضار 
وامتحين . .. | اغترك مو اللد الذي انار لندة 
5 بده املاس التي ف اسبت 2 


الاندلمس ؛ عبد ازرعم فى الملمات » ووقف الى جانيهم 
كلما حز بهم الامو 4.هما آخر الكارتة التي كانت قمبتة 
بأن تهدم دولتيم فى وقت مير » لزلا تفضحيات 
النغرب «مباددائه الصادقة لرد عادية الخصوم » 
وتصحيح الاوناع المتردبة » واغادة التوازت الى 
الحياة السياسية والعسكرية » لذلك التق المشرب 
حاقدة 7 لل يكام" الفافلان .+ و كت ان 
عواقب هذا الحقد الصليبي بعفاءة عالية » وود عليه 
بالمواقف الشجاعة » والسياسة الرصيئة ؛ والوطنية 
الصادقة ؛ والتضحية التي لا.تعرف الجدود ٠.‏ 


ا عسالمى الوزايه 


ولقد كانت اخطر الممارك التي خاضها دقاما عن 
كبانه .وعن .دوره التاريخى يومئذ هي تلك التي .جرت 
داخل التراب الوطتي © وقى طليعتها معركة وادي 
المخازن . اما المعارك الخار: اق 
لكوتها جرت :وزاة الحدود + ولم ,تكن اتههد الكيبان 
الوطني مباشرة » وغاليا ما كان يساهم فيها وهو اكثر 
ما يكؤن قوة واستعدادا للنزال » ولولا هذه القوة لما 
اباح لنفسه ان بقائل خارج حدوده » ويدئع بابناه 
لقتال على ارض غير ارفهم . واشهر المغارك الخارجية 
حي ممارلك الاندلس ؛ أوثراها خارجية لاعتبارين': 
اولهما انه خاضها فى الرقت الذي لم "يكن فيه الاندس 
قد ضمت رسميا الى العقرب © وثائيهما انه خاضها 
بناء على اسعنجاد به من الممالك رالامازات الاندلسية» 
آما عتدما السبحت | 
للمغرب فى قترات مغينة ؛ فكانت كل الوقائع الجارية 
داخل هده القترات مواقع مغربية داخلية » موصولة 
بجميع الحركات السياسية والسكرية التي تجري 
داخل الوطن + لكن هناك بعض التحفظ » وغو انه 
عتى قى الحقب التي كانت فيها للاندلس شاخصيتهاً 
السياسية المستقلة » فان وقوف المقرب الى جانيها 

مديص سان 


تبادلها فيهما بينها وفقا لما رسمته بينها من سياسة 
نفلرا للروابط الاستخنائية التي كنت ترب البلديى 


كك 


المتجاورين» وليس الامر مقصورا على الملات التقليدية 
يلد عربي وبلد عزبي آخر ؛ تجمعهيفما 
اللغة .والدين والتاريخ والتراث المشترك ءا يل هو 
يتجاوز كل هذه الدعائم التي لا تخقى خطورتها ولا 
قيمتها الى امر آخر ؛ وهو أن المغاربة كانوا هي الدين 
اوجدوا الكيان الاسلامي فى اسباني! ؛ اذ قاموا 
بعملية الفتح ؛ ورضعوا الاسلس الاول للمجتمع + 

.وكونوا حزام الامن للدولة الناشئة > وبالرغم من ندفق 
اخوقهم من المديرت الحربي على! اسبائيا © قان المماربة 


حيث المناج لدوم المقزالي © مإستارةا يكارت 
حجر الزاوية فى المجتمع الاندلسي الناشيةء لذلك 


أو مفركة الأيلك » كان 
يخوصض حريا تقع فى أرض اجتبية * 

نر الى اذعى أل ججتدي آخر هد 
لقتال خارج ترابه. الوطني 6 اضف الى ذلك أن صيانة 
الدولة الأنلامية فل اسباليا يقني فيما بعنيه » صياتة 
الدولة الاسلامية .هنا قى المغرب » فقد ان البلدان 
يتقاسمان كل الاخداث والخركات التاربكية + 
الدرجة ان كل واحد متها كان ينظر الى مساحيه وكاته 
ينظر فى مسسرآة . 


يمد هذا الإمتطراد نعود الى وتمة وادي 
المخازن ؛ لتضعها فى التاريخي .. فهي اولا 
جرت نوق أرى_مغربية * وهذ! يعني أنها كانت 
خطيرة جدا وبهددة لكيان الدولة فى الصميم ؛ كما 
يمني أنها كانت حمن حرفب دقامية من طرففا + 
هجومية من طرف خصومنا + كنا فى دفاع 
لآن السركة جرت هلى أرنا؛ ركلوا فى مواق 
هجوم » لان المعركة جرت خارج راعهم ٠‏ وما كل 
معركة يعطبق عليها هذا التحديد : فيعض البعارك 
قد تكون دفاعية حتى ولو جرت خارج حدود الدرلة 
الندافعة » لائها قد تطارد أعداءها وهي تدفمهم عن 
ارش الوطن © وتتمقبهم الى داخل بلادهم ؛ لكن هذا 
لا ينطبق على خصومنا فى ممركة واذي المنخازن ؛ 
فهم كانوا مهاجمين لنا .وقبل هذه المعركة بزسن 
لين بالشير > :وتتكقو من السيظرة ون اججتراه 
هامة عن تزابئا الوطني 6 الار الذي مهد لذلك 
الاصطدام اكبير > المدعو معركة وآذي المخازن . 
وهي قد جرت ببن دولنين كل منهما كالت لها 


دواقتها الخاصة ومتلقها انغاسن 2 اناا المقازيبة 
نالقضية عندهم كانت قضية وطئية قبل كل شيء . 
جِيشىما ز اخترق التراب الوطني 6 وهدد الدولة + 
ذهب بأبن المواطئين » لا يد من مقاومته مهما كان 
اا بالتنيية الى البرتغاليين * ققد كانوا 
مدقوعين بدافع الحقد على الميشرب ؛ لموافقه 
سالفة 6 وبدائج من التجسب السلييي إحند الانتلام 
والغسامين » وبداقع .من العقلية الاستممارية التي 
نري أن ينعا متالية .فى 'كل ازّكى نظن .يب الجر عي 
حمابة تفسها من إي خطر خارجي + ولكن البرتفا 
كانوا يكتقونالأوافعهم هذه ؛ :تحكلا سحان انجلد ملك 
نزي طلئية ماما دولةزقرية ع وهسي: سبدوه 
ماحب السلطة الشرعية © متقدمة لنصرته واعانتة 
على خصومة الذين اغتصيوا السلظة دون استحقاق. 
أضف الى ذلك أن المعركة انما كانت قمة سلسلة من 
المعارك بين المغاربة والبرتغاليين ٠‏ ولم تكن العركة 
الادل + افمئة أخد اليرتغالبون يطون ننوذهم على 
بعض المناطق المغريبة والمقاومة المقربية متواملقة 
الا إن قية ا كانت هى :وادي المخازن » ذلك 
أن 'الفغيرين كائو] أهلدَة المرة يستهلاقون اللارلة 
انفسها + وليبى مجرد اختلال اطراف اخرى من ازع 
الو ٠‏ وطريقة الاستممار كانت تمر بعدة مراحل © 
اج افك كما زر القون؟ اد ستانة ارده 
به > قهو اولا يبدا بالمعاطة الاقتصادية الني يتكافا 
قيها الطرقان + تم لا يلبثت ان يؤسمن مراكز له على 
بعض الموانىء ؛ بِتَحذها قواعد للتبادل الاقتصادية 
ويقبل بخضونها لمراقبة الدولة ؛ وعندها يتمكن من 
ترميخ وجوده يحصنيا. بقوة رادعة متذوها بدافع 
حمايتها من قراصنة البحر ؛ ولكنه فى الحقيقة يكون 
قد بدا تدشين وجوذه العسكري على راقى بطفع فى 
احتلالها » بدليل أنه ما ان تلوح اله اول فرصة مواتيةة 
بن انقسام داخلي » آو مج دقامي ظارئ: » ختى 
يستغلها فورا ‏ نيعقدم بقوته المسكرية للانقفاض 
على الدولة واخضاعبا لسيطرته . واذن فالاستعمار 
البرتقالي عندما تقدم تحر القصر الكبير. تمهيدا 
اتيديد مدينة قامن ؛ كان بتقد واحدا من مخططاته 
الشريرة لوضع يده بصغة تهائية على الدولة المقربية؛ 
التراب آخر الامر » خصوصا وان 
الاوشاع الدولية فى ذلك الفصر 6 كاقت تشهد 
تحولات فى جغرافية الدول » عن طريق الفقرو 
المسلح » فدؤل تنقلص خدودها + واغسرئ تزداد 
حدردقا أقانا . وذول صغيرة تكبر » ودول كبيرة 


ثم تسوه اوشم 


108 سس 


عسفر ء -ولقد تلن النتزب ممرينا يشر من :ينيدا 
القبيل ؛ الا ان بعض المميزات الخاصة جعلته يخرج 
من كل محته بوأوجاعه التاريخية سليما . هداة 
ولعد كان سقوط الاندليس قمينا بان يتمخض عن 
بيرة كفمركة وادي السحاون . ذَلبِيك ان 
الاندلس كانت امتدادا للعغرب وكأن المذرب هيرا 
للاندلى ؛ ولم يكن من الممكن ان يبقتي المقرب 
محافنا على امنه الداخلي ؛ بعد ان عجر عن القيام 
بدورء التاديخي الى الدب عن دولة الاسلام هدك ٠‏ 
كان من الطبيعي ‏ والحالة هذه أن يتمرمن للفو 
اذلا مقر أمامه من احد أهرين : أما ان ببق قويتا 
كقوة رادعة بخشى باسها + وانا ان يظمع الاعداء فيه 
قيتقدوا لمهاجمته ؛ وقد اجبرء قدره التاريخي على 
الثانية ء بعد ان جعل الاولى من نضيبه عقودا طويلة 
من السهين . لم يكن فى ؤسعه ان يتتحب مسن 
العيدان ؛ مدان الصراع الخارجي © ليققل عليه 
حدوده وتعيتى فى ملام © لا لان الاوضاع التاريخية 
لم تكن تسمح بذلك قحب ء ولكن لان الفقرب لم 
يعرف الحياد فى. سيانته الخارجية عتدما يتقلق 
الامر بمصير الاسلام والسلنين © واكثر الاخطار 
الاخنبية التى تعرغى لهااء كان سيب مواقفسه 
التتعارة لالح اخوته فى الد. 
المغرب بلاد اسبانيا وهو يعتبر لقسه مؤولا عنها + 
ناظرا اليها على أنها من سيادته وقوته . وقى الوفت 
الذي ضناعت فيه ذولة الأسلام عتاك احس الغغرب 
بأن غافية نتقوظها ستكسون وبلا علينه ) الا أن 
انقاماتة الداخلية كانت دون مستوى وعيه بالاخطار 
المتخدقة به بكثير » غلى أئتي لا اجسل اغتطسلاع 
العغرب بدوره التاريشي الكبين فى لشر الاسلام 
ونايد السلتين خارج حدودة كينا حجنا ف 
البجمة الاستممارنة عليه + ذلك أن الانتممنان لا 
ايتوقق فى مد تفوذه الى الاوظان الاخرى ؛ على امتال 
عه المبررات + والا قبأي تفسر اقدامه على اختلال 
اقطار قى انربقيا تقصلفا عن آلاف الاميال » دون ان 
كون هذه الاتطار د اشطلمت برسالة كالتي اشطلع 
بها المغزب ؟ الا ان نهوض المغرب بدوره الاسلامي 
والحشاري جعل الانتمبار أشد تصميما على توجيه 
خرياته اليه ؛ دون ناخير : الامر الذي عجل بمعركة 
رادي السشازن . كان من الجائر ان تتقدم هذه 
المعركة قليلا او تتاخر قليلا عن الوقت الذي حدثت 
قبه » الا انها فى كلتا الخالتين لا بد ان تقع بل 
ععيواتها :ونا تخدله دن دؤائي. الخسم. ٠.‏ .ولست مع 


احداثك 


افمتك اق فشج 


اولك الذين ربظوا مصير النفرب بمحير هبذه 
البمركة : جيك ذهبوا الى آن الحغرب لا يمكنتن أن 
بنهض من كبوته لو أنه انهزم فيها © اذ ستتحطلم 
روحه الممنوية غ ويتولاه الذكر ؛ وتممه الفوضى + 
ويستاسد عليه الاعداء المفيرون واخيرا تتهبار 
الدولة » ويتغير اتجاه التاريخ.؛ بيئها كان البعقى 
متهم معتدلا فلم يصبل بالامور الى هنذا الحد + ولكنه 
يهرل القغنية عو الآخر » ويكاد يخرج بها عسين 
حدودها المعقولة .وعندي ان هذا كله مبالغ قيه + 
والمنرب ليس باليلد الذي يضمحل قيه نظام الدولة» 
لانه اتهزم تى معركة 6 ولو كالت فى حجم ممركة 
وادي المخازن ‏ ولو أن مضيره كان معلغا على معركة 
لكان حا بلدا ضعيقا منداعيا للاتهيار » ولكن المغرب 
كان البلد القري الشخصية المقاتل باننتمران + لا 
تخيقه المعارك 6 ولا تنال منه الاهوال 4 ولو قدر له 
الله ان ينمزم فى وادي المخازن لما انتظرنا عته الا 
ان بعيد الكرة من جديد » بعد مراجمة اخطائه + 
وننظيم ‏ صغوفه » وتغيير آسلوب المواجهة ٠‏ 
والشعوب االببائيلة تموف, يفا عتطيد من 
الهرائم ؛ كما تعرف كيف تستفيد من الانتصارات » 
وفعلا » قان. المشرب انهزم فى معارك أخرى سابقة 
ولاحقة نلم بتكسر روحه المعنوي ء ولا القى سلاحه 
جانبا 6 وانما استمد للمقاومة من جديد ؛ وكبان 
النصى حليفه آخر الامر ٠‏ شخصية الشعوب لا 
لو توالت عليها الهزائم تلو اليزالم ؛ اذ 
تجدها تخرج من الهزيمة اكتر نوهجاء واد مضا 
واصرار! على البقاء والاستمراد . .وقد حيا الله 
بلدنا بشخصية قوية زادتها الاحداث. الجسام مداعة 


عذوت » 


1 


وانه لمما يقلق اوروبا ويزعجها كثيرا أن 
بجوارها يلد عالمفرب © اتضحت كفاءته القتالية » 
ن من اقم المزئوات فى سياسة المنظفة ؛ 
وتصدى لتحدي الانسان الأوربي فخرج من هلا 
التحدي ظافرا اكثر مها خرج منه مهزوما : وبالرغم 
من آن ها اليلد قد آل أأبره الى شيم بن التراجع 
بعد آت مني بعدة ازمات داخلية ؛ اوشكت ان نفت 
ب لم يكن يطمكن له بال 6 طالها 


الضربات باحتلال شواطثه » وشن:الفسارات على 
مواتعه الحصيتة ؛ بفية اضماقه وشل كل قدرة له على 
النبوض من جديد ؛ ولقد كانت موقعة وادي المخاء 
هي التعبير الاكثر اقصاحا عن اراد: زب أنزال 
الضربة القاصية بهذا البلد » حتى لا يكون قى امكانه 
بعد ذلك آن بغوئب التحدي من جديد + هذا ولقاد 
كان وصول الاسلام الى المغرب الاقصى وارتكازه قبه 
على اسن متينة » وصيافته لدولة من اقوى دوله 
شرقا وغربا » ايذانا بتحويل اجزاء هامة من "القارة 
الاودوبية الى هدف اسلامي غير يعيد . أي ان قرص 
الاحتكاك بين الاسلام. والنصرانية صارت أوقر ؛ لما 
تحرات هله البلاد الواقغة قبالة اخد الشواطىء 
الاوروبية 'الهامة "الى بلاد اسلامية مرشلحة تاريخيا 
وحضاريا وثتافيا وجغراقيا وبشريا لتكون اداة فعالة 
قى تحويل البحر الابيض المنوسط فى اضد مجالانة 
خطر الى بخيرة اشلامية ‏ بفد أن حاص غمازه 
الامويون هن جهتهم. لتفسل الغرش > ومجترد وصول 
عبد الرحقَان الغافقن الى جتوب" فرتسا عبر الاندلس» 
واعتمادا على الظهير التري الذي نهو المشرب » كفيل 
باشعار الفرب بالاخطار الناجمة عن وجود خلقِة 

فل المركات اليلبكة 
الس تاعادة اتطلاق 


ان وجود المغرب قرييا من الشاطيء الادد 
كان قى ظليعة الاسباب التي جملته متطقةاساء 
متقملة بكثير أن العيارات"السياسية'الصادوة عما يليه 
من القارة الاوروبية » خصوصا قن الاؤقات الحني 
اصبحت: فيها © اوزوبا متيكة علميا وعسكزيا البحك 
ا ا 1 
الكثيرة ؛ ومن اسواق خارجية لترويج بضائعا التنوعة؛ 
لقد كن من بسو سظ التغرب ايه فثل. ني الااستفادة 
من وقوعه على مرمى حجر من الساحل الاؤدوبي فق 
ا 0 ا 
الدولة الاندلية الملمة ؛ بامتيارة كان قاعدتها 
الاساسية > وخلفيتها المتيدة ».وراينا علموحه تمطدم 
الامر الذي جعله ا 

العسكري © ويكتفي بآن يقي 


غى علموحه السياسي وا 
بيد من حديد على ما ادخله ضمن دولتة من متاطق * 


وهذا الذي قشل فيه !مقرب هو [١‏ 


ارادت الافتداد عبز المقرث الى القارة الاقريقية او الى 


تواح هامة منها على الاضخ 6 قصضد تخويلها الى مزرعة 
ارة الاوزوبية ؛ الى وبف ينتج للتاكلل : وبعمال 
لتستريح ؛ ويحترق لبنير لها آفاق الحضارة الماديةة 
وبتي النترية يسكام بالشمرفنات الاستشمارية سدق 
خلال شواطنه عدة قرون ؛ الى ان انهارت مقاومته فى 
الازعة الحديعة ».ثم طلع من رماده عن جديد ليعيد 
لنفسه اعتبارها التازبخي والحضاري العريق ٠‏ 


وبناء على الاعتبارات والخلفيات سالفة الذكر : 
يمكن تقييم معركة .وادي السغازن على النحر. التالي 
كيست .هي ميرد القاء عسكري المحم فيه الجين 
البرتغالي مع, الجيشس المشربي © ليكتب لهذا الاخير 
الفلية على الاول 6 وانها غى اخطر من ذلك » اتها 
بالنسية (لن. المترب تمسح اللوماع الدولة ,الي 
كانت ند ,الخزقت نحو جتعطف ياريجى. خطيبي ‏ 
اوشخكت ان نتردى فيه ع لتحتاج الى جهك مزير 
دطويل > تي تنمض من كيوتها والتكلنها النقيس يم 
كنا اثها.فن تفن الوقت,تعيير صابق عبن د قيضي 
العغرب لبقاء بعض مناطقه الجنوبية والشعالية ختائمة 
للبيمنة الاجيبية » لانها يتعرتسيا. لخطر الاحتلال 4 قد 
كانت مسؤولة الى حد ما عن التمزق الداخلي الذي 
عرفنه الدولة وغى اغلى المستويات » الآمر الذي 
احدث ازمة سبياسية حادة > كان من عواقبها المراجهة 
بوادي «المخازن © واحيانا تكون الازمات 
السياسية شبيهة ببعض الكوارث الطييمية »من حيث 
ان الاولى تمبىء الفخرج المناسب عند ظهور وضع 
شاغل ونى غاية الخطورة ‏ اذ حي 
تطرح قضية الساعة بالحاح متزايد » وبحدة لافتعة 
النظر » ختى لعبرز كل الاحتمالات المفكنة يضودة 
قعالة » على.حين ان الكوارث الطبيعية شرب من 
التمرف الذي لجا اليه الطبيغة احل يعض المشاكل 
اللارئة » كالوباء او القيضان أو الزلزال أو غيرها عن 
الؤسائل الكفيلة حل مشكلة عدم التوازث يبن كمية 
الطعام المتاح وبين عدد السكان , 


حا المي 2 


ان معركة وادي المخازن اقهرت صخضية 
الترب بحجيها الطبيّغي + وانعادها الحقيقية © وقد 
كان نظن بها انها وليدةظروف طارلة » شاعدتهاا فرص 
متاحة على أن تتجاوز قددها وتظير بمظهر يفوق 
امكائياتها الفلمية » وقد كان سوء التقدبر علا من وزادة 
الهجوم علن المقرب يومثد ‏ ولكن نتائج المعركة 
اكدت لكل 'ذئي لب + أن تلك الشخصية قادرة على 
البروق من :وسط شتى النضاغب والازمات » وأتها 


0ه سد 


بست وليدة ظروف عارضة 4 وآن حجبها الحنيتي 
عو ما ابرزته كل الاحدات الماضية ؛ وانها كامتة فى 
طبيعة الانان المغربي نفه» لا فى الثاروف المحيطة 
ابه 6 بدليل الها البئقت عته وس جميع الظلروت 
رالملابات . فقد برت على هذا البلد بحن وشدائد 
كانت مثيلاتها. وبالاعلى شموب اخرى ؛ اذ دفمت بها 
انحر التحلل والاتميار » ولكتها لم تود بالمقرب الى هدا 
المصين ؛ بالرقم من انها حلت له تمامب بالفة 
الخطورة ؛ والعفربي من معدن صلب » كاته الاهب 4 
لا تزبده ألتار الا توهجا واغرتا . وهذه الصلاية 
الراسخة قى طباع المغاربة مي سر صمودهم الرائع 
فى كل المحن التي ترشوا لها من عهودهم القديمة + 
والى قريب من آبامنا هذه . ققد واجه المقرب 
الهجمة الرومائية الشرسة والهجمة الوئدالية المعجبة؛ 
وخرج متهما ظاقرا سليم. البنيان » كما واجه 
الامستعمار إلبرتغالي: الاسباني .والفرنسي. و1 
اقف شامخا امام السد العثماني » وعانى من 
الانقابات الذاخلية على المستويين الحفاري 
والقبلى 6 وعلى المستوى المدهبي ايضا » وكان من 
الاتطار الهائجة المائجة المضطربة دائما غ الزاخيرة 
بالاخداث © على امتداد تاريخها الطوبل 6 ومع ذلك 
فهذا.البلد كان ينفذ من خلال مشاكله 
داسخ الشخصية ولا زال يفعل ذلك الى الآن . لا أقول 
عدا وأكتنه تحيرا » وتذاقع من محبتي لوطتي 4 ولكني 
اقوله وانا بصدد الحتارنة بين المقرب. الاقصى وبين 
غيره من الاقطار التي تمرضت لمثل ما تعرض له من 
احداث » اذ اجد شخصياتها قد تبذلت هرارا » وكانت 
شير جلدها وعنوائها ووجيتها ؛ خضوعا 
إبخية الفحيطة بها الا هذا البلد 4 نائه 
0 يغيرها بنفسه مثذ أن اعتئق الاسلام والى الوم ؛ 
لبس ذلك. دلبلا على عراقة العغربي واصالنه وقتوة 
عتعفيةه 8 وملاقة عق هذا برعت وادي التفارة 
هي كونها احد الامتحانات العسيرة التي أجتازها 
المغرب بكفاءة عالية » وفى ظروف عصيبة لم تكن 
قبها احواله الداخلية ؛ مستقرة فى اعلى مستويات 


اللطة : بيثنا كالت آجَزاء نه تعاني من وطناة 
الاحتلال الاجنبى حقبة من الزمن © أما حدودة 

كن كمنة ‏ |اجتاق الإنتهان. العب 
يكقاءة بالرغم من ذلك 4 قأفيت مرة اخرى اله العقرب 


» يلد المقاجات التي .تقلب الحسابات رابا 
على .عب الى, إدملة المتلوكيى بوافهها جمين :د 


ان المغرب كان دائما تابنا راسخًا وسط قتته 


الفابة رغم تقلبات الرباح » تهتز يه الاحجدات : 
وتضطرب به الوتائع » رتتخطفه الاخطارء فتذهب به 
هنا وهناك ؛ وتران 


وهو فى كل هاده الحالات ايد 
وشخصينة المتميزة . ولو ان اليفرب #دكقس 
البلاد العي اقتلمت من جدورها التاريخية والبشرية؛ 
واندمجت فى قيم غير قيمها » لبدلته الاحدات تبدبلاء 
وقرشت عليه ان يليسى ليامس التمثيل عدة مرات ٠‏ 
ولكن الحفرب مخكوم اساسا باخلاتيانه الضاربة فى 
عمق تاريخه وحضارته + والمختاظة :بروج البداوة 
.وصلايتها الموروثة عده الاخلاقيات كانت وراء قل 
احداث المغزب البارؤة #من: قسع :الف دلي > الى 
الزلاقة + الى الارك 6 الى ,وإدي 'المخازن ؛ الى المسيرة 
الخضراء ء وهي أخلاقيات قوائها العناد والملاية 
والوحدة. ساعة الاحساين بالخطر: ٠:‏ وتفضيلالارضن 
على الآسرة والمال وكل مصلنخة 6 واليحث عن القيادة 
توئ الاحداث » والسمن بالشتمور الديني 

قصوى تهرن ممها كل تفحية ؛ وفي ضفات 


ان انتصار المغرب قى معركة وادي المخسازت 
كان مقدمة لتوغله جنوبا الى ان ؛خترق بلاد السودانة 
فبعد إن كان المقاربة بصعدون نحو الشمال وبركيون 
البحر 6 وبخوضون المعارك ضد خصوم الاندلس » 
زيعزارت بهم" عزياكةرلقية؟ ليعرذة رغد لبد 
لهم الوية النصر ؛ انحدروا بابصارهم نحو الجتوب بعد 
موتعة واذي المخازن . ذلك ان الحدود الشهالية 
كانت طريقا * ا 
اتصرالية متحغزة وموتورة وحاقدة » ولم يكن الحدود 
الشرقية بأحن حالة من الحدود الثمالية (1) فلم 
ببق امام المقرب الا احد طريقين : الطريق البحري 
عير البجر المحييك © وهذا لم تكن نايك به الآمال 4 
وطريق بري مصحراوي جنوبي ؛ يتاخم بعض المالك 


دود ) اترابقي أماء 


(1) من المؤرخين من يرى أن أحمد المنصور لم ينقدم نحو السودان الا بعد إن امن جانب الاتراك . 


للبت 


بهو الطريق الذي قضل المترب 
7 ليعزق الحضار الخيروب من عوله © 
وقد سلك هذا الطريق فعلا » ونازل الوثتية قيبا 
جاوره من بلاد افريقية جتوبية بوعاد من غزوته اكثر 
ثقة بالتفس ؛ واقدر على مواجهة مشاكله الداخلية . 
.ولقد كانتا للمرابطين جولات فى فلك الربوع الافربقية) 
خددها السغديون : وآبلوا قيها احسن البلاه ؛ حيت 
زادؤا' الامتلام. تتكنا فى تلك الربوع"؛ وقتح وا عن 
اللفلكة المغربية انوابا جديدة للفتى واليسار + 


وأة! كانت مؤقمة: رادي السشاون| قد عات على 
المقرب بعوفور القوة © وكانت نتاتجها الباهرة مسن 
وراء تقدمه جتربا لاحتلال. توات .والسودان » زيادة فى 
كما الذولة مزيدا من المتاعة والهيبة #-قانها عادت 
على البرتقال يأوخم التؤاقب + غلم يقتخسبر. الام 
بالنسية اليهم على الهزيفة المرة التي تكبدوها غ وانما 
#جاوز ذلك. الى :ذهاب استقلالهم. السياسي : واتحلال 
تاد يعن لك ركيد جد لد كلم كرسي 
بسنتين ؛ على الدحارهم فى معركة القصر الكبير © 


ليرتغال الى مملكته فازداد ملكه قوة وناعة . كان من 
حسن حظ فيل الثاني ان صادف على عرش لشتبوتة 
امراة ... مستمدة لشراء قلب ملك بعرض تملكه ٠...‏ 
تكانتا وفية لطبيعة الانثى » ولم تستطع مسؤوليتها 
الجسيمة ان ترفعها فوق مستوى قلبها المتوق ... 
واسلمت مقاتيح مملكتها لرجل ؛ لان مفتاج قله 
ناها عن أي مفتاح آخبر ... ولو كان مفهاج تصر 
اشبونة .. وهكذا كان الملك الشاب سبسيان , 
غريق وادي المخازن ؛ قد مهد بتهوره لتجريد لشيونة 
من نعمة الجرية » والحافها برقيق اسبائيا » بعد ان 
كعبت وثيقة رقها ارق ملكة عرقها التاريخ ... كان 
سبستيان بريد راسي المشرب باي ثمن © كنقدذ رابه 
تى أده المتايرة 'المحقوفة.بالمقاطر © بيتما ظل 
راس المغرب شامخا تقمم جبال الاطلس 
تتائ العمركة بالنسبة الى كل 
ذابعان كثيرة . قهو بعني. فيما بيعب 
البرتقالبين لما حارو ليجاريوا المغارية فى تحو ماثة 
بن آلك عشائل > .ومن انضم اليهم من الأضبائيين 
الابطاليين والالمانيين ؛ ومزودين بالعتاد الحربي 
المرسل اليهم من بابا روما » كانوا مخطلين قى تقدير 


عواقت التوغل داخل الترات المغربى لمواجهة القبائل 
الغربية . كائوا كمن“شدرب. خينته علق حدود غاية 
عظيمة 6 تم شاء له سوء الطالع إن يدخل عمق الغابة ‏ 
قابتلمته فى جوفها » وجعلته عبرة لعن يعتبر 6 واخطاوا 
مرة اخرى عندما اندقعوا وراء ملك مخلوع » لم تبق 
الهآية بيعة فى أعناق لود بجاوو أ ملا 
فارا بنفسه آما خصوه الاقوباء وقد اعلن له الشعب 
ذلك على لسان علفائه ذوي الخل والعقد . اذا بعثوا 
البه رسالة جواببة مطولة على رسالة توبيخ كان قد 
وجهها اليهم © عذكرا آباهم بان بيغته ما زات فى 
اعناقهم © واتهم: تشلوا .مثه ب :هو الملك الشترمي - 
وبابعوا مفتصب ملكه . .وقد كانت رسالتهم الجوابية 
مقحمة .له » أكدوا له فيها خيائته لبن ناصروه وأبدوه 
اذ تخلى عنهم .قى وقت الكدائد قاصدا النجاة بئفسها 


غبك حارو دون /اغام افصسك العلعة ان 
امام آخَر يقوم .بامر المسلمين 6 فلو انه منقث 
وميد فى وجه منافسيه لحق له مظاليتهم يخلازمة 
الطاعة والوقاء » ولكنه لم يف بالتزاماته » وخلف 
الناس وليس لهم امام » وفوق ذلك استتجد باغداء 
البلاد من التصارى » ولم: يعمل يقوله تعالى : | نا لها 
الذين عامنوا لا تتخذوا البهود والتصارى اولياء ؛ 
بعضهم أولياء بعض © ومن بتولهم نكم 'فاله متهم )4 
وتد اتحملت رسالة العلماء المغازبة على حجم خرى 
دائعة توعد ستقوتك.حقد .تق الانانة + ولو كسان 
البوتغاليون بدركون جيدا المعتى الشرعى للاعامة لدى 
السلمين لما شابموا اماما مخلوما: فقد. كترعيعه فى 
أعين المقارية ووائى الحل والعقد عثهم وهم العلعاء . 
على أنه هناك فرق كبير بين اسنتمائة الاخوين عيد 
الملك واحمد بالاتراك على المتوكل » وبين استعاة 
المتوكلعليهما بالبرتقاليين ٠‏ ذلك أن الاتراك مسلمون؛ 
وكانوا يومد حماة الاسلام 6 وبلادهم هي مقر الخلافة 
الاسلامية التي بدين لها كافة المسلمين بالولاء والطامة؛ 
ولو اسميا » على حين ان ان البرتغال نضارى ومحتلون 
لاجزاء هامة من أرض الوطن © وعليه نالاستعانة 
بالاتراك العثمائيين من باب آزر العسلمين فيعا ييديعة 
بيئما الاستعانة بأعداء الرطن والدين تعتبر موا 
وهذا ما نهى عنه الدين بص الآبة الكريمة الايقة .. 


وخلاصة القول هي ان البرتغاا 
كبيرا ؛ وبرهتو] على عدم قهحهم 
ا ا 1 
المتوكل © وقد فقد اهليته للمطالبة بعرش المغرب ؛ 
بمد ان لم يجن الدناع غنة بالظرق المشرومة 4 
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ففضل اسلوب الخيانة * وتزل على تمروط العدو فى 
التثازل له عن الشواطي: المفربية 6 فى مقابل وقوفه 
الى جاتيه » قصند أعلدته الى الحكم د وهذا ليس أله 
آلا معتى واخد قى وهن المتوكل 2 وهو أن المرش 
احب البه من أرض الوطن ٠‏ جريمة المتوكل هي 
التواطق .مع اعداء. الوطن #اآغلن حسباب امن الوطسن 
وسلاعحم ورحية ارافحه لبعز لدي انقاء ان 
سمعتة 6 وشعبينه» ربك ممم عن سحيطة 
واتشال خظته . ولو ان أبا مروان عبد الملك اتتفق 
مع الاتراك يوم استعان بهم ؛على أن يعترف لهم 
بالسيادة الغملية .على اجزاء.من الوطن » لقلب على 
اافلن ان يلقى نقسى المصير 6 بالرغم من انهم مسلعونة 


وفيهم الخلافة الاسلامية ٠‏ تما هو معروف عن الغاربة 
عن تعشيق ارطنهم لا يعرف الحدود » مع اسعباتتهم فى 
الدفاع عنه الى درجة الاستشهاد ؛ ولكن عبد البلك 
لم يفعل شيمًا مى ذلك © ولم يطالبة الاتراك:بشيء من 
ذلك : وانما ظالبوه بان بؤدي اليهم ارزاقهم لقاة ما 
بذلوا من جهد فى نصرنه ومساعدته ؛ ولقد تحمل 
اهل فاينامن البواطتين المفازبة نصيبا فحنا من 
تلك الارزاق ؛ أذ جبع هنهم احمد الذهبي خليفة 
أخيه فى قامس اموالا كثية لهذا الغرض ٠‏ 


فاسى : عبد العلي الوزاني 
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منذ فجر الاسلام الى الحروبٍ اتصليبية ومكايد 
الاستعمار تحاك له قى اجواء تكتل قيها ابئاء النصرانية 
واعداء الاسلام على مقاومة (ادين الحتيف يقية اجتئاث 
دعائمه لحد اصبح معه يتعثر فى اذيال نشاطه راكما 
تارة وقائما إخرى من جراء تسمهها بهباء تخديرات 
نثرت على نمائه :شرا وغربا طوال حقب بعيدة طلا 
عل كن في دوانة رالا نسدد يبو رسيفسة اقافية 
مبخرا نى حركاته الاستعمارية بسظاء العقول وضعقاء 
الابمان من الخوئة الدين لا ينقكون يسائدونه على مسد 
شباكه الاستعبادنة © وحباله الاستغلالية لختارات 
ترابه التيصب فى عامة الاطراف متركرا فى الشرائلىء 
ومتوغلا فى الوسط الاسلامي متربصا ما ينح له من 
قرس مقيعة فى خلق التنازع بين الامراء» وبث التنافر 
فى الأقارب الدين يغان على قلوبهم من تاليناتثويماتة 


وتخدير آنه ااني قد لا يستفيق اليعض من هتتيريتها 
وعوسها. 
وطبيمي أن انحراف وجال من هذا الفتقاعن 


الجادة قد يودي بالدولة الى الانهيار ويلقي بكاتها فى 
الهاوية . بيد أن عملا كهذ! لا يدم 'بطالا ثبعت 
خعائرهم وحتكتهم التجارب © وهياتهم الخيرة ليكوتوا 
سذآدا محكما للشغور » وسدا حخصينا فى رجه الاعداء 
خاسة اذا انبثقوا من.بيوت الامارة » وتربوا فى احضان 
الملك وتقدوا بلبان الاباء رالشهامة اولك الذين 

اليهم تعقد الخناصر قيقومو, 
ان يجرف المجد ويسلب الكرامة ؛ ومن 


يتات عس انله اخرارك. 


اتطلق الاير المسلوع ابو اعيد الله اتتحهد الستعد: 
محاولا الفتك بمميه ‏ عبد البلك واحمد لولا قرادهما 
الى تزكثنا يستتجدين. ومستعطفين الخليفة ٠‏ سليم * 
الذي لب الرغبة وأمدهما بجيثى مؤلف من 000 5 
جندي ) وقد كان للحظ فى هذه المساعدة اثره الطيب 
حَيث كان الاميران أول من يشر العاهل العتمائي يفنح 
بوتس + وعلى التو عاد الى المشرب مزودين والنشا 
بعملان جميع ما يمكن من وسائل الايقاع بالمتوكئل 4 


ترميدائه جنا:ومتاله الى أن فخل,طنجة قاسيف) 
البو ١‏ كان ابرطالن #متظاره عليسه 0 
الاأجبارسته فى شنوع الاعائة على لسعزجاج.علقه . - 
فما كان من الملك البرتقالى عدا ان اشكاه » اذ صادف 
يدك جزية: وتطللدا التدلكه المغرود وستؤاسله بالاخس > 
فكانت له فرصة مرائية دعمها بشسرطة البقيض على 
الساوخ ‏ ذلك ان تكون السواحل له » وما وزانا 
اء البلاد فقيل الامعة الشرط والتزمه » وقورا 

الطاقية جموعه 6 واغد لع دي 
٠‏ 000 125 » جندي كل هذا رغم ما قام يه رجال 
دولته وكبادها من تحذيره مفية المخاطرة التي كانوا 


عدته وغيا قوة 


يرون فيها التقرير البرتغال وتوريطها فى 
التزاب المقريي © -ولكله سم عن سماع ذلك ا 
آنا المتوكل السعتجد تضم لجيئن المدو 


مساهدة ‏ توته المكونة من 300 من مناصريه ؛ وكان 
المرمى الهادف اهؤلاء الامداء عو الثضاء على الثرب 
وحصد آبنائه المسلمين وادارة رحا الهوان على الدين 
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الحنيف مع ما كان يتوفر من عدد الالقاض الثقيلة التي 
كان برها زهاء مالتي مقائل - 


وعند خروج الامير المخدوع لبارزة مواطنيه 
الملمين وكان يترقر على أزيد من ازبعيسن 
الف مقائل ‏ وجه رسالة. لاعيان المفرب وعلمالته 
واشر انه يتومادهم بتكت بيلمته ومبايعة غمه 
( آبى مروان ) دون موجب تبرعي فى زعمه الباكل 
قائلا : وللغلماء انه يجوز للانسان أن يستعين على من 
غصبه حقه يكل ما يكن . ولكن علماء العقرب ردوا 
على الرسالة بان ألحق ذاحضين تخرصاته الباطلة 
معتمدين على قوة ابمائقم + وضدق وطتيتهم + ركان 
هذا كمتتالطة ونبرير لموتفه الشتيع بدر الرماد على 
عيون الشعت الواعي البق الذي لآ تنطلي عليه امثال 
هذه المخادعات . 


انم لم يلبث المساوخ ان خرج من طلنجةة بجيئن 
البرتغال الكثيف تاريخ ربيع الثاتي عام 986 ع موافق 
4 غشت.م ولاول وهلة وفوى. الرؤبة 'الاولى من ابثاء 
الفغرزب وقع فى, الثفوس شيء من الاضطراب كادث 
تطيشى القلرب امام شان النفاجات .. 


(.ولكتهم انوا ولم ادديفعية 


ولمظم شي حين ,يالك إليقت) 


اضف الى ده الظاهزة الفاقية: اسحتطاء الستكان 
عن نجدة الشليقة |اين ,مروان.الني وجده الجيال 
بمراكئن واصبحوا يرون التعلق برؤوس الجبال اقرب 
الى الشجاة » بيد ان ابا المحاسن يوسف الفاسي الذي 
كان وفككن اله تعمل ابمدئه الافستان: وبين 
النفوس معنجما الشعب بالوقوف حجر عثرة فى وجه 
العدو رغبة لزوم المواقع والمساكن غير تاركين له 
مجال التمكن من التراب والتمركز بأطراله - 


وف اشر طرق" تمل الخبرا باتعيفة ابسن 
دروان فحرر رسالة الى رئيس البرتنال بخاطيه فيا 
ن سعلونك قد ظهرت فى خروجك من راضتلكا 
وجَوازك العدوة قان تبنت الى ان تقد عليك فاننت 
تصرائن حقيقي حَجَاعَ » والا نائ تكلب ابن كلتب 
قلا بلقه الكتاب استشاطاغضيا :بعد استشارة 
دائرته, قال المسالوش: الماكر * الرائ ١‏ ان «تتقدم: تملك 
نظارت والغرالثي والقصن ‏ وتجمع .ما فيها من القدة 
ا 


سج إلزاق أجل الديوان خين انه ملك لم 
برق الطافية . 


أنها خدعة جريية ذلت_ فى وشبوح علن إدعاء ابي 
روك وحتكة ءالع جينات أن تحرآها الىرما 
ارتكبه الانسان لما حاول الاسد افتراسه ) ولم يجد 
اساعتئف بدا من قتق حيلته واستحياء وويته 6 وتوا 
ذكر قيما ينقق ويعود على الهزير بسوم المغية » وفملا 
انجحت الحيلة ؛ واصبح موتق الايدي والارجل ين 
بدي الانسان المفكر . ( والحرب خدعة ).. 


امن عدا المنهوم ما قام به | 
ثاتي مرة حيث حرو مرسوبا آخر مدلوله 
رحلت اليك 16 مرحلة ( والفرحلة مسيرة يوم وتقدر 
بنحو 90 كلم ) آما ترحل الي واحدة ؛ قما كان منه الا 
أن رحل من ( تهدارت ) ونزل على وادي النخازن 
بمقربة من قصر كتامة . وائر لحظات انطلقت يران 
الحرب مستعمرة بين القربقين اذ تقدم جيش العدو 
بعدته وقوته وعبر الوادي ؛ وعن عجل امر ابو مروان 
بالقنطرة أن تهدم ولم يكن للوادي مقرع سواها 
الشىء الذي ادى بالغارين من الإعداء. الى السقسوط 
بالواني . 


ان" التدر أبَرْجَال التتلميق 
وجميع ن أقبل متهم .راغا فى الكفاح والاتكهتتاد 
وكان من جملة المشاركين فى المعمعة ‏ الشيت أبو 
اللمحادى يتك الاج ولد ميد الله ابن +تتعدتن 
المفتاوني ماحب الدوحة غير انة كان فى جانب 
المتوكل » وأذ عيب عليه هذا عاد الى رشده مفحتفرا 
ا 

وعتددا حمى . وطيبي الممركة وإسود الجر 
بالنقع ودخان المداقع لقى الخليفة ابر مروآن ربه لدى 
الصدمة الاولى » ومن الالطاف الخفية أن لم يطلع على 
وفاته غير حاجبه ( رغوان الملج ) الذي وجد الخليغة 
واشعا آصيعه على. قيه كمشير لكتمان وناته + وفملا 
فق لذلك. واخذ يختلت الى الابناد وقراد المعركة 
0 


#رحف آ 


اقطراطان يات “غلانا ان يقسي كسم لقاع 
وقلانا ان يلوم الرانة » وآخر يتقدم + وزابع بتاخر لما 
قر عليه من خيرة وحتكة فى نظام الصفوف ع 
واترتيب , العكا. والمجاهدينجسينيما/ برى: في كل 
من استمداد فبواحقّة من الجهات درن نواها من 
الميادين * واسسقرت المعركة قى الثهاية عن قوز مبين 
حصل المسلمون فيه على, انار باهر وغثيمة فاخرة 
لم بشهد العقرب الغربي لها مثيلا ٠‏ 
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وانطلق السترور يعم حتى يهوة المقرب اللديسن 
نزحا من الجزيرة اليه اذ كانوا يتوتعون الويل من 
اتتضاز العدو الذي اخرجهم من ديارهم وطردهم من 
| الجز بة )"قبل وآواهم المثرب » واقتح 
لهم فى ترابة حتى كانوا يفيمون النهرجانات كذكرى 
لهدأ الانتصار الباعر الذي لا يفاذله فى المسارك 
الحاسية آلا ( وقعة الزلاقة ) بالعدوة الاندلسية التي 
كان يطلها اسد المترب الهصور ظ يوسف ين تاشفين4 
وان دل على هذا على شيء فانما يدل على شهامة 
وبطولة نادزتين فى ابناء العثرب العربي النبيل -- 
قالمفارية كمادة بالطبع احرار التغوس اباة الضي 
يابون الال + ولا يتحملون الهوان يمثلهم قول الشاغر 
ارين 2 


| ونحن اباة الضيع من آل مالك 
وان مالك كانت كزام المعادن ١‏ 


واكبر برهان يلمسه العالم اليوم عموما والمغرب 
خصوما ازاء هذه هذه الظاهرة المقدسة ب كفاحه 
الالمتعمار باشكاله وهو اعزل لا سلاح له سوى ايمائه 
وثقنه بنفه ء نعم لانذهب بعيدا فهذه المسير* 
الخضراء ) مسيرة النحسن الرائد وما ختقعته فى 
عمقها من التصار هي وحدها لتغئينا عن التدليل على 
بطولة هذا الشعب وكفاحه منذ كان وحتى الساعة مما 
لا عجب أن يكون قدوة باقي الشعوب خاصة افريغية. 
فمعركة ( وادي المتازن ) تعد فى الوفائع التاريخية 
الجاسمة العى كتب لها الفوز رغم قلعة العدد والمدة 
الشيء الذي اعطلى الواقعة قيمة تحدثت عنها التواريخ 
الوطنية والاجنبية بأقلام غليظة والوات ساحرة نتلاءم 
وكرامة الابطال الذين خاضوا غمارها عن ايمان صادقا 
ونفوس طاهرة حرة شنجل التاريخ الامين مواقفهم 
النادرة بمداد الفخر والاكبار 6 ولا بدع فقد سقط فى 
ميدان الشرف والشهادة طائفة مونتة تمان ذلك 
هدفها الاسهى وغايتها القصوى الذي نراه اليوم يحرك 
همم الشباب الواعي يمغزى احياء الذكرئ الخالدة ‏ 
والليثة بالانتضار الباهر رابطا الحاضر بالمافي 
العاقفله 

وعقب انتهاء الحرب الني زادت شهرتها بموت 
ثلانة ملوك قى الميدآن : 1) ابو مروان ٠‏ 2) سبستبا. 
3) امحمد المسلو . تولى عرص الدولة اخى عيكذا 
الملك أحمد المتضور المعدي © وفى غهاده تفخمت 
الدولة وتحضرت اكثر من ذني قبل بما اذخله غليهما 


المنصور من تقلم اقتبى خلها من نظم الاستانة وحفارة 
العرك # فتقدمت الملوم والمناغات وخظا الفن 
العماري خطوات تجلت روعتها قى تصر البديع وتيود 
الإشراف بمراكتى : العن الذي بلغ الغاية فى الرقة 
والجودة حتى تال الاخوان المستترقان الفرنسيان 
| جيروم وجان طادوة ) قيمآ كتياه عن المغرب : ان 
من لم إبشاهد ضريح السعديين.وآية الغن النتجلية 
فيه لم يدرك مدى ما بلقنه حضارة الاسلام ٠‏ 


واتطلاقا من هدا اننا اذا عرتنا تقدير الشموب 
لابطالها والاخادة بمواقفها تجد هذا التوع يبدو جليا 
نيها نعطاه اصرحتها من عناية وسمة تهدف 
الاسعمرارية ولا تفتا الاجيال القادمة تلممى فظمتها 
عبر التاريع كت ( سبعة رجال | اولاء السبعة المقبودوت 
فى شه زاوبة بالقصر الكبير غلاها الاهمال اليوم فهي 
لا بدع هدي شبابنا الناشىء للبحث من هويته م 
واهتماميم معاصريهم بامطائهم تلك التسمية ( سبعة 
رجال ) الني نجدها فى غير ما يلد من مدن المقرب 
وقراه كمراكثى المشنهرة بذلك اكتر » ولا غراية ان 
بمئح الشمب الوتي ابتاءه هذا اللقب المطبوع يطاتع 
الديمومة والذي 7 يفت بحرك كوامن الصاعدين باعثا 
متهم بقور لك الجذور مزة اخرى وناقو ها يوحي 
به العصر الجديد من معدات وكلات ٠‏ 


أن اصحاب هذه الاشرحة كانو] من شنهداء 
المعركة ابانوا فيها عن ابمانهم واباية الضيم والذل 
متترخصين دمايهم الغالّة افى سبيل العز والكزامة. 


ومن شان أمثال هذه الوقائع ان تعطي الدليل 
لمن نسول .لهم ائغسهم اهائة اللالات والادومسات 
امعيَا ورام الاطماع فن الاستحواذ والاستقلال * بيد 
أن اليرية لا جرع تتجلوم يغ نودون على القتتهيم 
باللوم والحسرة مما لا .يعتم ( وبع امتداد النازيخ ) ان 
يحول العداوة صداقة نتنقلب تلك الحرازات الى 
مفاء وتلك سنة الله فى الكون ببديها التاريخ من قيئة 
لاخرى طوال فترات وحقب . ولا عجب ( وما بالعهد 
من قدم ) أن نرى جلالة الحسن الثاني أيهه الله 
ستقيل الوزير الاول البرتغالي ( ينو سوازيسن ) فى 
16 - 17 مايه 1978 الذي أعلن قائلا : بحثنا العلاقات 
الثنالية وهناك 1فاق واسعة للتعاون بين البلدين . واذ 
يبتنا وبين الاجانب افلا لراه 
وين جبرائنا 
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واشقاننا وما تيصروا وعادوا الى الماني المشرقه 
الحاقل بالفضائل «المكارم والمصالح المتتركة مند 
الهم وحتى اليوم 


عنام يفف من لخنه احذء. الاباك 
ومعالمها العليئة بالموا قف, والبطولات ٠‏ والأمل وطيد 
آمالنا فى التودة الى عهودنا الدابقة فتجتمع 
الثلوب على خدمة الصالح المشكترك سيانيا 


ومن الالنفانات اكريسة لصاحب الجلالة 
الحن المجدد عتابته الكسرى بتاسيس السدوه 


وبتائها فى غير ما جهة من المفلكة لقي الآ 
الهكتارات والتي, كان متها : « سد واذي الفخلرن » 
الذي ل تزال يد العمل جادة قى بنائه وراء انعاشه 
ورفاعه » لاو على ما بعلي الج اث من سقد 
واستمرازية لا نبرحان بعمقان خلوة المعركة وذكراها. 


أغر آلله جلالة اتحسن وكلاه فى سمو ولي 


عهده سيد محمد وسمق توه المولي الرشيد 
بوباقي الاسرة النالعشة , 


الرباط : عبد الله الجراري 


113 سدم 


نقط الالتقاء ومظاهوالاختلاف 


حملن تنصل بينهما أردجعة ذرونت- 


بخ المفرب باحداث قاصلة فى 
مسيرتة » وبفتخر بملاحم يطبمها يبصماته » ويزهسو 
تصموده فى مواقف حاسمة تحدد مسيرته الى امد 
من هذه البطولات معركة وادي المخازن ١‏ 
بالعير والتي اسغرت عن نتائج باهرة بالنسبة "١‏ 
وخيبة امل للطامعين والمغامرين » نلقد كانت فى 
حقيقتها وعمقها وابعادها امتحانا عسيرا لقدراتا 
الحربية + وتخطيطانتا العسكرية ؛ ووحدتنا الوطنية 
فى الدفاع عن كياننا وحماية حدودنيا وصياتة 
استقلالنا © آما طابغها فكان فى مظهره أومخبره بارا 
وواضحا فى كالب ثوى الشر ؛ وانبعاك الحقدا 
الصليبى ؛ وتضافر توآيا ذوي الاطماع . 


الثالوت الاسود : 

وهذا « الثالوث الاسود © غى تحالفه كان يسعى 
لعوجيه الضربة القاضية للمغرب بتعزيق وحدته التي 
ترعب الظامعين وتقف سدا متيعا دون تحقيق ما 
نتطلمون اليه من اشعاف الجبهة الداخلية وبعثشى 
إجزاء الوطن 6 وتحول بيتهم وبين حلمهم فى سسط 
تفوذهم الدائم على يلدنا - 

ولكن هذا الحلم تبخر امام تضميم العرش 
والشعب على خوغن الممركة » وكما حي المادة فى 
مثل هده الاحداك الغاصلة فى تاربخنا هب المغاربة 
قى تماسك وتعاقد لا مثيل لهما لاقشال هذ! المغطك: 
ونزلت القوة الوطتية الضاربة لساحة الوغى مكتسحة 


رحا د سرالعت ادرلا كل 


الخصوم ومطيحة بالرؤوس ... ونا ظلنك بالمجاهد 
المغربي الذي لا لا عند .دك الخصون وسحق 
الغزاة 6 او الغوز بالشهادة التي يجللها نعيد الشهداء 
« وعجلت: أليك رب الترضئ » ٠.‏ 

هذه نعيجة المعركة فى سطور ‏ وبمقارنتها 
بطبيعة الظروف المحيطة ينا اليوم » ومن ثناياها 
ازنادها © تحظلقن اكير من امير 6 وتيوق اتقنبظه 
"التقاء.ومظاهر الاختلاف بين الحدفين. » رفم يا 
أيقصل بيثهما من 'قرون 


ويحل هسفهم : 


دمل من ابرز تقط الالتقاء وحدة الاطماع بين 
الحلقاء والرغبة فى نمزيق وحدتتا والاننقاض عمسن 
أطراقنا : الا اننا تلاحظ ما كان لدى قادة حملة وادي 
المخازن من شجاعة سياسية واد ْ 
متزعمو الحملة الجديدة الذين يتسترون 
تصبوها كواجهة لاخفاء الحلف المشيوه ٠‏ 


اوجح الفبمة :١‏ 
ومن اوجه العيه الباوزة بين الهجمة الجديدة 
والحملة التى اقبرتاها قى بوادي المخازن الاتذ 
معاكسة المشرب فى تقديبه صنا 
اقتصاديا + واخضاعة سياسياء والوقوف فى وجه 
يرته الاثمائية التي يخقاها القريبب وترء 
الإعيتد - 


ثاعيا ) واضعاقة 
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دمن مؤغرات الالتقاء افتضاح, امر_هذا الحلف 
- فى الوقت المئاسب ‏ بين أطراف غرتهم الفطرسةة 
وابطزتهم النعمة + وخدمتهم القوة » ولعبت بعقولهم 
الاطماع ؛ وزإن. لهم الشيطان سوء عملهم © دكما 
اتككنف التطاء:ن: خلقاد الاتبى تر القالونعة الايد 
عن الأصتناع . 


وفى. نصوري أن الحملة الجديدة ليست الا 
نسخة طبق الاصل من سابقتها » ولكن اختلفت عنها ىق 
النظهر والزمان رالمكان » فهي تنفق فى الجوضر يدع 
من الجدود الى آلاف الاميال الي فيها تطبخ 

أن يلاحفك 
وميروات 


المؤامرات ومنها تصدر الآليات.» وما يمكن 
بينهما من اختلاف فهو فى نوعية الاسلحة » 
التدغل ع اقئمة 

ملة لها بالدفاع عن حق مهضوم : وانما تخقي وراءها 
احلاما عريغة 4 واحقادا دفيتة » واطمامًا واضحة + 
وتتكرا للمهود ‏ © وردة قى الموائيق © وتمسرذا على 
الاعراف الدولية . 


وقد اتضح بالمارسة والبعايشة أن شعاوات : 
الاخوة والوشائج .وحسن الجواز ‏ ليست الا ستارا 
شفتقا لذر الرماد قئ امين الشعوب » ولا مجال 
الاقسادها تئ قانوسن لحمته وسداه ازهاق ارواح 
مسلمة قرر الحق سبحانه احكامه الصريحة والوافحة 
غد مرتكبيها : ١‏ ومن بققل مومتا متعمدا فجراؤه : 
اجهنم خالد! قيها ؛ وقضب الله عليه ؛ ولعنة » واعد له 
عذابا عظييا » . 


ولانضاز ايها بين اهداف التكالب على المغرتٍ 
فى حملة وادي المخازن والظف الجديد الذي تقو 
رائحته من قريب وبعيد 6 والجانب الذي تختلف قية 
الحملتان يتمثل فى التوتر المفتعل والمعزز بدعايات 
واسعة وحملات مسعورة نضع خطرطها 
غمائر حاقدة وترددها أبواق ماجورة يسيل لعابها 
لعائدات الذهب الاسودا؟ 


وهذه الحرب الباردة نفسها تتم عن الطابع 
النبدائي فى ميدان حرب الاعصاب + فالقائهون عليها 
والعوجهون لها لا بعر قون الا الاتهامات الرخيصة ؛ ولا 
ايتقنون الا السب والشكم والرور والبهتان ؛ بالاضانة 
الى دورائهم داخل حلقة مفرغة من الاكاذزيب 
والاراجيف نتم عن عقم سياسي واضحء وحالة 
هستيرية بلغت حدها الاقصى فى الهذبان . 00. 


ومن النلاحظ إن الاختلاف بين الحملتين لم 
يكن تخطيطا مقعردا 6 وائما تاريخ اللحملة. الارلى لم 
تتوفر فيه المعطيات فيما بخص ترعبة البلاح 
ووسائل الدعاية ؛ ولو توفر ذلك اثناء الحملة الاولى 
لكان إلتشابه اقم واكمل .. 


التتائج المكسيسة ‏ : 


ومن عناية الله ان شطحات الخصوم فى 
حملتهم. الدعائية الهوجاء جاءت بنتائج عكسية 
لاحلامهم ؛ فكانت بمثابة حقنة جديدة لتصعيد الاجماع 
الشمتي على مواجهة المدوان. د وحدننا الترابية 
وتمتين لواصر التشامن. الشامل والكائل بين العرش 
والشمب لتواجهة الموقف العدائي بحرو عرم 
ا 

والاخطاد فى عمليتهم الحابية انهم يجهلون 
نقسية المغاربة فى عدم تائرهم بالدعايات والتهريج 
مهما كان مصدوهها » لتوفرهم اولا على حصافة الراية 

بنظامهم الملكي تعلقا متقطع النظير © ولوعيهم 

ثانيا بالاوضاع والاطماع المحيظة بهم . 


ومن هذه الزوايا نؤكد ان حملانهم الدعالية لا 
تقابل من المغاربة الا بالسخرية والاستهرزاءء ولا 
تزيدعم آلا تماسكا والتحانا للدقاع عن وحدتهم التي 
بذل شهداؤنا دماءهم الركية وارواحهم لقاب ةو 
سبيلها 


واذا كان للصورة ان تهتز فهي صورة 
الداخلية التي لايخفى اهترازها آلا التسلط 


رت رات ا ا 1 
عنها فى يمشى المظاخر © وين هذا الاخثلافا مرح 
الرهبئة التي يرتديها القوم قيزعمون الدفاع عن 
المغطهدين » ونصرة المظلرمين »© والنطالبة بحق 
تقرير المصير * مع العلم بان ثتابا تلك العسوح تستر 
آدوات الفتك ؛ وما تخفي عدورهم اكبر 1 

ولثقف انام الالحاح ملى ٠‏ تترير المصير » 
لنضع النقط على الحروف كما يقال » واه لمن 
العجب المجاب ان تطالب الادعياء بهذا الحق لغيرهم 
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فى وقت تخضع تعوبهم لحكم تردي لا يبح بحرية 
المحافة وتعدد الاحزاب » ولا يتاهل معها حتى قى 
إسط حقوق الكرامة الانسانية ٠‏ 


ولا تقد بيدا التدخلل :قن هَوُون اغيرفنا 
الخاصة » ولكن الذي تريد تاكيده هو انه اذا كان 
الإحد من عق فى القرير المسبرن خشهوب:اوقتك 
الادعياء المغلوبة على آمرها أجدر بممارسة هذا الحق 
الذي اهدرءه ؛ انا غيرهم فقد قال كلمته الفاصلسة 
واستعمل حفه الكاطل ».وم يبق .فق المسحتقع الاامن 
يتطبق عليه ٠‏ الحرص على الامانة يدل على ٠...‏ » 


موي 1لا اسابوكة 
الجديدة على امتنا نتقق فى مراميها مع مؤامرة وادي 
المخازن فى عدة واجهات + وتلتقيان بصررة اوقح فى 
الهدف الإوحد وهو العدوان الصريح » وان اخلفتاً 
قى الرمان رالمكان والقفاع. . 


النتيجة واخدة ‏ : 


بحكم هذا التشابه قى الهندق فالنتيجة 
المنطقية لا بد وان تكون هي الاخرى مطابقة ؛ وهي 
التصر الكامل اللمغرب بحول الله وعدده الذي عليه 
تعتمد فى الدقاع عن النفس .. « أن الله يداقح ع 
الذين امتوا » أن الله لا يحب كل خوان » كقفور 2 
اذن للذين يقالون بائهم ظلمو! ؛ وآن الله على تصرعم 
0 


وعلى رفم الخيوط التى تشد الحملتين وتجمع 
بين الهجمعين > قاتنا شمب مسبالم ومتسامبح ويكره 
الحرب ؛ وبود من اغماقه ان تزول أسباب التوفر 
ويحكم المقل فى سارك لا يخدم المغرب العريي + 
والوحدة الافرئقية 6 والجامعة العربية ء والغالم 
الاسلابي 4 واللم الدولي . 


أبفض الخلال : 

,ولكنه فى الوقت نفسه لا يسمح لاجد بالامتداء 
على كيانه » ومحاولة الانتقاص من أطرافه ‏ قللصيسر 
حدوده ‏ والائاة ظروفها ؛ وللحكمة ملابساتها »© بحيث 
اذا لم تنفع العوامل الاخلاقية ؛ ولم تجد المواقفا 
الحكيمة فى تصحيح المفاهيم الخاطئة + فلا مقناص 
من « تكتيك » يصع حدا الوشعية مرنوضة وطنيا 
واقليما ودوليا » وهر اجراء بالنسية الينا 7 ابقض 
الحلال:© آلا انه لينن من وضع اليكشر > وائما جساء 
آمرا دبائيا لمعالجة مثل هذا الوضغ على الصعييد 
الاسلامي : 8 قمن امتدى عليكم فاعتدوا عليه بنثل 
ما اعتدى عليكم » واتقوا الله ؛ واعلموا ان الله بسع 
المعقيين »1ه 


رجلؤنا فى الله : 


ورجَانا قى الله ان يجتب متطقتنا متزاعا لا 
يخدم مصلحة شعوبها 6 وائما يستقيد منه اقداء 
الاسلام * وسهاسرة الحروب ؛ وتجار اسلحة الخراب 
امار ؟ 


واملنا فيه سبحائه ان يراجع التو تصرناهسم 
ويحكموا العقل فيما يخدم المصالح ال الشسموب 
ودول المنطقة » وفى جو الحوار العزبه ينعد الجير 
التفاهم قى وضع حد لقطيمة لا يد للمغرب فيها» 
.واتها هي نتيجة موائف.رفضها المثرب التديم ولا 
يقبلها المغرب الجديد ٠‏ 

هذا هو اختيار المفرب المفضل 4 وهو اختيار 
تملبه عليتا 5ية الله الكريبة : ٠‏ ادقع بالتي هي أحسن» 
ناذا الذي ببنك وبيئه عداوة كانه ولي جميم » + 
وان لم يكن عو اختيار الجانب الآخر فليتحمل تيعانة 
ومسكولياته ونتائجه امام الله والتاريخ . 


محمد العربي الزكاري 
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لعل من اهم القوائه' التي تقدميا. الدزات ات 
التارخية الوطن ادانة التواصل الممنوي بين 
الاجيال مير جميع العضور انهانا فى كر 
الوطني او الروح الوطلية للمواط 
الاستمرار الكياثي للسيادة الو 
بكر عل فاط رميتيق 
عظيمة تقدمها الدراسات التاريخية للسيادة الؤطنية » 
نوغاها الككايات الهادقنلة الجادة فى 
ارة الوطنية توخيا موضوعيا مكرسة لانجازها كل 
ما يمكن تكريسه من جهود - 
واذا كان التميق كن 'الدرانات التاريقية قد 
بتكن ان يؤدي الئ الخروج دنها بحكمة او فلسفة فان 
أعدة لقان مشا فى سب ١١‏ يعن ااتلحتر يه ؟ 
ومن الاقوال التى تقال عن التاريخ هذا القؤل * 


+» التاريخ يعيد تفسه‎ ١ 

كر ب اه 

يبدا حاتف علوت ضية قبها قر ,4 .وفيا تان 

طزل» متا إلى الاق «الرراشين من الاجتداك 

التاريخية نقبها 6.وبخامة الاحدات التاريقية 

المقارنة » لاثياتها وتاكيدها والتسليم بها »وهلي 
ليست موضوعاهدا البقال الوجيز 

ون !ذأ وهناعت موازأة طله ‏ ههية مَمهة 

*“ان النواطتين زيوت يمزع :1 يعي 

التراب 


آخرى مشموتها 
التاريخ نفه © وبخاصة فى احداث تعرض 


وتخسائز وضتخايا واتهرام واحخلال وه 
القضية تجدادزة بامكنام والامدبار » وحليعة بالدرتق 
والنظر والنفكير » ومستحقة لكل تقدير وتكريس 
للجهد والاصر ان - 

أوازاة التارضن سيج .فلن ال 


بيد الكاريخنقسة اعاذةاضَيحَة طلرج أن آلبة السطيق 
الوظني الذي تفظلع الدراسات التاريخيّة السقة 


الهادنة بهم اصلي اساسي فى تكوينه وتهلييه 


واتمتر نعو هلم #اسوتوع الغلامتن 
يتناوله الدين وعلم التفس والفلسقة بالتوجيه والدرس 
والبحت + ولهذا فهوابوضوع مقتوي ((ررعي]) له 
صلة وثيقة بالايمان والعقيدة ٠.‏ 

وبر عدة الشَلة يكتلي"القفيك ر مطلة 
الاخلاقية ( المعنوية الروحية ) التي تربطه وطنيا 
وتاريخيا بالله بواسظة الوطن متصداقا لقحول. 
رسول الله سيدتا محمد ص : « حب الاوطان من 
الايمان ...6 

وكأن امهعة النرائنات' التاريكيبة السفة 
الهادئة الى استخراج استنتاجات معنوية غائية توفح 
العلاقة العغتوية الروحية بين الله وبين الانسان 
والمكان عبر الوطن وحبه وتوطدها » وتمتنها فى اطار 
مقدعدها لرضع قوالين غلمية ( نظريات ) تحددهما 
تحديها . 
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ومن خلال هذه البهمة يبدو لنا دور التاريخ 


أسمى من دوره كمرشاد وموجه ودقيب 
النظريات 


أو فى الريادة أو فى القيادة لفدى قرون راجيال . 

وقى هذا الاطار يندرج هدف تخليد الدا 
والايام والمآئر الحاسجة فى التاريخ الوطني ٠‏ 
ان تخليد الذكرياتوالايام ,والمائر” النارييّة 
أن نقصد به 0 والتامل والامتبد ديل 
الابتهاج .والفر. والاقتقار .© والعمل بالمئرى المتوي 
والسياسي والنضالى المنهوم والمستخلض مله 
التلافي العردة اللَيّثة للشاريخ أو الوقوع فيها . 

ومعركة « وادي المخازن » او ممركة « الملوك 
الثلائة » على سبيل المثال » تستحق تخليدها لعا 
نيها من عبر ودزوس ومظات معنوية واجتماعية 
بوسياسية وجهادية ( نضالية ) مهمة جدا » يجدر 
بالقائسين بالدراات التاريخية ايلاءها حقها وافيا من 
التقدير والاعتبار والاعتنام . 

انها مرتبطة بالدقاع عن « التقور » فى سياستنا 
!لوطنية قبل أن تكون مرتبطة بالدوافع الصليبية التي 
حقزت ( البرتفال » للاندام على غسزو المقرب 
والتوغل داخل ترايه ٠.‏ 


والدفاع عن « الثغود » كان قضية الساعة فئ 
السياسة الوطتية طيلة قرون » وشرط اساسي من 
الشروط التي كان يجب أن بتقمتها برنامج آبة حكوية 
من الحكومات . 

فلو كانت « الغورنا » حينداك محصتة وقوية 
منيعة » وبابديتا لا يايدي غيرئا » لما حدثت معركة 
وادي المخازن ولا قيرها من الممارك ٠‏ 

ان « الثغور © آذ! كانت محصنة تحصينا كاقيا 
على جميع :عا تحتاج اليه .فى :صمودها اثناء 
تعرضها:لمدوان أى معتد خارجي إقائها تستطيع ان 
عرد الهجومات . 

وبالاضافة .الى هذا يجب الا يكزن « الثفر » 
عتااى .ثقناس بميدا:عن 8 التغوى © .والمدن السجاورة 
مسافات ظويلة لكي يسبل التعاون؛ الدقامي' يبنا 
وتزداد مناعتها .قوة » اما اذا كان الثغر بعيدا قاله 
يكون شبه معزول وَلِذلك يختاره المعقدي هدتا 
عسكريا لاحتلاله العنواتي , 


وبناء على هدا اذا كانت ٠‏ الثغور » ناقصة 
التحصين وبعيدة شبه منعزلة ؛ وواقعة فى جهات 
نأقصة الغمران: والوعي الصضمتاري والتتامين أناق 
اصمودها بتقص ويقل ويضعف + وتتعرض لاخطار 
المصائر النؤلفة الستيكة وبخاضة اذارركر عليها 
المعتدي. الخارجي هجومه بشدة. 


تالدرسى الاول والمه الذي تقدمه لنا ممركة 
وادي المخازن هو وجوب تحصين كل تفر من تقررنا 
تحصينا كائيا وتجهيزه بكل با يحتاج اليه لكي يداقع 
مكانيا ومحلبا ( اقليميا) فى 
اطار القاناع الوطتي الشامل. 4 .وليقوي على الصمود 
يبودا ابجاييا طوبلا الناء مواجهبه الي درا 
عي 

ذتكصين « ونا »بيدا بادعداذي بده إباتزاجها 
قى مخططات التنمية 6 دون فرق لو تمييز او استئنام 
ينها ؛ ريتزويدها بجع المقومات الحضارية 
.والتقافية والاقتصادية والاجتماعية » وبربطها باجهرة 
الدفاع الوطني . 

أن العدوآن الخارجي لا يقرق بن ١‏ ثفورنا » 
بولا يعاملها باى تمييز او |, 

وبالنسية لتضرنا الخديك تفتبر 'افغبل وسيلة 
للد فاع عن حوزة الوطن ويخاصة عن « الثفرر » سي 


المؤسسات الثقاقية والخفارية والاقتصادية 
والشمرائة والتحاعقية > ف ك عريره عله 
الدقاع الوطتي .. 


إن ادن اسماو عي ,سطس ررمعكرل عن 
المحيط الاطلنطي بين علنجة والرياط ما بزال فى حاجة 
الى التحضين والتتوبة » وا« اكتزونا © الواقعة يليه 


وبيعد نظر رتقكير ديد يحدوه الاعتمام بالسعقيل ‏ 


نشعي أصيلة سحتام إلى لقوية وتوشيع ذلك 
الشان. بالنسية 'للعرائش 4 كا ان #اسيس>بزكسق 
تتحري جديد :سن العرااتن ب والكسيطرة سجر عدببمرا 


داقاغيا: بحريا: شروريا للتمكن من مراقية الساحل 
مراقبة ايجابية جيدة . 


دويوك 


وما يقال عن ثغري اصيلة والعرائش يمكن أن 
يقال كذلك عن لفور التنيظرة ؤسلا والرباط . 

اقسلا والراظ يحتاجان الى ميماء مشترك 
ليشمكنا من الوقاة بالترانات الدفاع البحري » ومهما 
كانت الصعوبات فان التقئيات والصناعة الخديتة 
هل بناء الميئناء الُطلوب. . 
سلا الحديتة من ملا القرون العاضية التي 
كانت تبني افيها السقن اليتتوعة : وبصول بحارتها 
ويجولون فى خضم مياه البحار الزرقاء ؟ 

ان فشي الجزء الفيتللي من ناكا عق 
المحبط الاطلتطي بموانىم قربية متمددة الاختصامات 
ومعدة لازا وابواء خاقرات التبواخل دعم الدفاع 
البحري. الوطني ٠‏ وتضاعد التمو الانتصادي والرواج 
التجاري . 


ني الؤمية 
والحضارية والاقتصادية والعمرانية والاجدماية 
ع وتقدير دودها الايجابي الففال أي 
الدقاع, الوطتي باعتبارها العبق الاستر انيجي الاصلي 
الاماسي الدقاع عن ١‏ تغورنا » الساحلية والبرية وعن 
مدتنا الداخلية فى كل مكان من أمكنة تراب الوطن 


وان عياب هده المؤسسات ونقدانهنا فئ أى 
مكان يمني © دونما شبك © مف او جز ذلك المكان 
عن اداء واجبه الدفاعي وتقص امكانات صموده وقضر 
ها 

وبالسية للجية السمالية الغربية من . المترق 
التى حدئت فيها معركة وادي المخازن ينبعي أن 
كين جعصين ١.‏ ثيوينا #برئليها هما وطريل 
المدى م 


«"كفيية #وابرائ كن 


بح اوكليه تسسات امهارية نتوفة الاحتضانك 

الانتاجية تتيدف احداث الرواج والازدهار . 
تأسيس جامعة قى تطوان وجامعة فى القئيطرة 
ومدارس فى المراكر والقرى فى اطار 


ع “تاكنى مرئ ارق جيه مويله فى عه 

ارة تراعي فى لأسيسها متطلبات الدفاع عن 

الو . 

توجيه المؤاطنين ال 

ا ل 0 
القروف لاحداث تسييس راق + 

حك اعبية ارين اصرق لوحك فل اتسين 
والمردود والدخل وتدعيم الاقتصاد الوطنى © 

نشمية الوعى بالذات فى كل مواطن لكى يشعر 
بكرامته وبدررة قى الحياة > وبواجبه الوطني 
ليكون مستعد! دائها للدفاع عيبن التراب 
الوطتي, > والقوم يسارسة مواظنته منارية 
والوتطةاء 


أساليب الحا 


ويشبقي ان تراعى تى وضع البرنامج المذكور 
استيماب الجهة الشمالية الثربية لحوالي 10 
ن تلحة خلال سنوات قصيرة » الامر الذي 
عل الؤجية كقلة بالسعان ومردعرة ريتتقة 
عمرانيا وحضاريا وثقاقيا واقتصاديا واجتماعيا ٠‏ 


كانت معركة وادي المخازن معركة حاتمة 
بالنسية للبغرب كله وان كانت ند وقعت فى الجهة 
الشمالية الغربية ولهذا فان ما يقال عن قنمية الجزء 
الفتسالي بن الساحل الاطلنطي 
أأيضا إن تية الجزء الاوسط هته الؤائع بين الدار 
الريضبه والادين:» ومن عشية الجر الجتوبي مد 
الواقع بين اكادير والحدود المفربية الموريتانية . 

.والدرس الثاني الميم جدا الذي تقدعه نا 
سرلة واد المكارن حو :عد التقادتامع» اعدو 4 
وانهاء التبعية او 8 الممالة » ا » والاتقزا 
بقدينة الوطن. والدفاع عند فى 0 
وبخاصة عند ما بكون فى خَطر . 


والقضية التي يطرحها هذا الدربى جديرة 
بمناقشتها على جميع المستويات قى اطار توجيفي 
مبدئي اخلاتي وطني منددج فى موضوع الشير 
الوطني او الروح الوطنية ؛ وفى موقوع اعفاد 
المواطن الوطتي الصالح المستعد لممارسة مواطفة 
واعية سؤولة وصالحة » وهي تمد بحق قضية 
القضايا التي تستحق .دداسات شائلة معمتة قى. مجال 
الأاقية المطرييلحة 2 


قا 


والدروس التي تقدمها لنا معركة وادي المخازن 
عظيمة جدا ؛ وهي دائبا جديدة رغم مرور اربعة 
فرون عن الزسان - 

انه يشنفي أن نغهم المعاني الصامتة الاخرى 
العي تكاد ننطق بها » ولا شك انها تقول : ما دامت 
الهزيمة تجر وراءها الخزي والهران والعار فا العمل 


الجارح الدائب من اجل احراز التصبر واجب وعلني 
مؤكد لانه يشمن العز والفخار ! 


ام بعد هذا ما نزال قضية 
سبحة ونليلية تقدم التاكيدات الجازيسة 
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لد وزفه ربا كل دى 


الو رو 3 
3 5-7 
اقم كبو ادق فكأ الوفتسم صا وتاذق :لل القود 
قاقنه مغتبى السوؤودة 1 ع تأفدي علبي 
#اماع 


| سيستين ) ارتاد دغل السدف )| فساته للحتف تيه التلقفف 


واطلتن آقداسه إن سلف " تي رواه تبى الاسي 
0 0 02 
( سبستين ) القمر ساق القسق الى مجتلى عابق بالالق 
لاه مين الله ضاغ » انلتق يمان السيدي 
عام ع 
5 اه مجافةة ساق 8 
1 لة | تحرق العوقف الامج 
اماه 
كتائب ربى هقفت للرذى تتاصر معبودها الاورحلة 
فضجت بها شاسعات الفدى واملت على الكون فجر القند 
م« ع 


ب قل ب 


كتائب ربىئ لهيب القدر طلى المارقين : ولفح الغي 


جسن رف راك الإسين ٠‏ شيا الل مسد 
عه 

كائب ري مجدئ الاسبسيل] ‏ على الدهر قلا (عيبل) 

فق اللحلان زومر | سكير[ بيد مثاني السلنا. الا: 0 
ع هه 

كنائ نوق غاللدة. ١.‏ عمق الؤمان منى اده 

هك ليحاعنا 7 ناز اليارى على الا 
عاماع 


كا جني نخد الإيكت - “قورع الي فد الشتيا 
وتزرع قن الافق روج الشسم. رد العدا عن هدى الستبمة 


هخ ه* 

سحي قاد ني تلمك | محف العدياء جا ره 

طواء اثردى فى ظلام النجىئ والقاوالفامن الح كم 
+ هه 

غدا حلم الكغفر رهن الشجن2 ب ( واد المخازن ) تجوى الزعن 

وجرا وى وريه المكدحي .برف الساة اث العصحيضا 
٠‏ عه 

قد شهق الأشرك بن 1 انه بستكت سني 

رخزي الهاد بيج الانللا. " وحص الكيي بلله يتنه 
0000 

بعى الكقر أبامه الطلالك فاغرى يمد على النا 

فياذلة القيم الثاك ونا ذلة الخلق الان 5 
000 

اد توفي اشغون أخر طداخع 

شغلت الزه شيل فوا ء زتريه 
> م ع / 


أبايوم (يدر ) بحق لفح في الف رديه ويج 
القدى 35 بح تالت بال 0 


نلام.,وسظو القد 
عد 1ن 


أبايوم ( بدر ) لجي حوئى 


وكل قخناد 3 ئ 

3 
ايا يوم | بدى ) يساح الوغفىي 
اعد جولات على 


فلسطين تجلة وقتط الاذى 


وتتقح سرح الجهاد قلى 
3 
اغد جولات فيل 1 
افاوقيا وا سكم 
2 


افف جولات قدرب زعا 
فكيف بهي وهو أن الى 


ل عترم سير نويحي 
وآلهب عزم الجهاد الم 1 
* 
انذا جوفاك لشن فى سان 
لقد ضجت الارض بالنتهعك 
. 


القد جلد الارض سطو الجسرب 


ويعيجا احج ب : 


5 الارش إغلالجيبا 


قباتت بجفن الخطوب قتى 


بده حجن ,ل يحكليق 
353 
تنيع ) سه نو أآساما 
ورعباء نظم على الاتجد 
50 


د انددع اسع بحن 
يياركه الله فى النقصده 
353 


بيب ( شل ) تلق » سعى ننتفى 
ولاح ركاب الستا المنج 
» 
تميزقه ظلفات السك 
وطال: عليها عنى القمهم 
م 


ومرها هافق من تبرت 


وسلاك يال الأبيمة 
8 * 

لفاس اتتاله 1 
يقال : دوى ألفي فى د 


نتولي, القيلد لاسلاييسبا ‏ يخبط الظريق لاخلانت ع 
سن رحسي سمت امن جرحي الي يم 


عاج م 


قاعم لحي ذالا الستما ‏ رركن الذال ابمسوعر ءلكفسة 
١‏ يوادي المخازن | زال الصدا . وامسنت على الدهر فى لد 


اتطوآن : محمد المنتصر الريسوني 
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مم دكربات1 


بن بين_الذكريات التاريخية لكل امة م تسرد 
احداث خاصة لتحتل مكان الحلود فى حِيَاة الشعوب 
ع ا را ل 
الحضارات ... كها كان الحال بالنسية لفتح يكبة 
ومواقع اليرموك والقادسية نم قتج الاملام لمدينة 
القيروان ؛ ونجاح دعوة المولى أدريس بمدينة زرهون 
وانتصارات الزلاقة والإرله + 


ويعفي. الياحث النظر .فن. تتائج بعض -الاحداث 
ألتاريخية ارؤية مداها البعيد وتاتيرها الذي لا يبلغه 
تقدير اشان موقهةعين جالوت التي اذاق فيها 
المصريون طعم. الهريمة للتتار لاول مرة.متذ ان خرجوا 
من اديازهم تشرتي آسيا بحطفوك العرواشن ويشقطون 
الخلاقات .وبدوشون الحضارة ويتتهكرن الحرقات” 1 


الكاسيح الذي لم تقف آمامه قوة في الارض ١‏ 


مان هذا |الاساين/4 أقان المؤرخنين /الاد. 
امال تلك المواقغ 1١‏ الفاضلة:قق حياة البشر ] 
بعلامات الاميال التي تضى: على حنبات الطريق لتوضح 


سكتوب عضاى عجان إسماعيل 


اقان عودة المولى المقسن .ساحب الجلالة 
سيدي محمد الخامسن .طيب الله ثراة من. العلفى, مغ 
شريك الكناح مولاي الحسن ولي ,خهده تدا واسوكم 
الكربمة » لم تدخل التاريخ مع الأحداث الفردية النى 
تعطق بتضائر: الاقراك :و انما كان بذلك :مخرديرا. حاضيا 
الائة وعتلالا لمستقبليا الذي اخدث تنييرات 
عضاربة ساعدئاها فى:ائل امن ريع ترن دون ان تبلج 
شاوها امم اخرى قى عدة قرون ‏ الامر:الذي شهدا به 
مكان 'المقرب: المرموق “دوليا © .ووتسمه الاقتضادي 
المتطرر © وحياته التبايية العناقية + رجريات اليه 
التكقولة: بالداخل والشارج .: 


كنا 'أن حدك الميرة الدهتزاء الذي مشناة 
وشاركتا فيه ؛ سو فالا يعتبر مطلقا فى نظر التاريخ 
غدة إظالد” وااسحتمابة دحي بعد وما تفصو 
للاجيال القافية 'عبقرية :امير التؤمتين: الحسن .الثاني 
مقخرة الدرلة العلرية وميرزات السب" التغزي يكل 
وزنه الحضاري وثقله النكرى والمادى » الامر اللي 
تتضح آنازة البفيدة مغ الزمق سَيَائِيًا'وأقتشاقيا 
واجتماعيا » نل ومن حيت العقيدة1 ذلك . 


وهكذا » قان موقعة وادي المخازن كانت احدى 
المواقع الفاسلة فى تاريخ الاسلام العام بحيت لا 
يقتصر خطرها على مستقيل الغرب الاسلامي ,وحدة 
ار القطر المغربي بصفة خاصة © بقدر ما يتعلق ذلك 
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بمستقيل العروبة والاسلام قى نطاق السراح الابدي 


الاسلام والنصرانية ثم بين الحضارة والنظم 
العربية وبين الحضارة والنظم الاوروبية ٠‏ 


ان امعان النظر فى طبيعة الصراع الابدي 
الاملام وحضارته وتظمعوي 
ونظمها » ووضع ذلك موضع الاعتب 
واقعة وادي العخازن بالتسبة لحياة دولة الاشراف 
العديين » وحاضر المغرب ومستقيله ؛ ومضير 
الجتاح القربي للاسلام * واتعكاش ذلك على حاتر 
ومستقيل المشرق الاسلامي ... ليفطي الدليل 
الكافي على 'ضرورة .تعد جوانب البحث + وتفرع 
وسائل الاستقصاء ؛ وتنوع أساليب الاستقراء ٠.‏ 
وصولا الى القيمة الحقيقية لننائج وابعاد ممركة واد 
المخازن . 


على أن التاديخ يعلمنا ان الاحداث الكبرق فى 
حياة الامم والشعوب لا تصدر عن فراغ على الرغم عن 
اصرار المستشرقين على اتهامنا اننا تحرت فى البحر 
وانها اتفبمظ اب ' فزاع رم 


ان المغرب على عصر الاشراف التعديين لم 
يكن مطلنا ليحقق ذلك النصر السكئري والحمازي 
والعتائدي لو لم تتوفر نديه المقدرة المعنوية » 
ووسائل القوة والمثعة المسكرية » ومختلف الامكاليات 
العادية ؛ لخوض معركة عالمية كمعركة وادى المخازن. 


أن آدلة وشواهد القوة والثراء فى النفزب على 
عصر السمديين تجديرة اذن بالترسن والبحث لتكشف 
للجاحدين والمتجاهلين على الواء ان الامة المفر 
لم تتعود على انغمارات تأتي بها الصدقة أو تجىء بها 
اظلروف خارجية ... وهو آمر واتع عتناه مع 
انتصارات الميرة الخقراء يكل خلنياتها الايجابية 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ٠‏ 


وتنا اردث بستلبة هلء الذكرى المهيدة أن 
أقدم بعض الشواهد على قوة وتراء المغرب من بين 
كثار الاشراف السعديين التقيتها من دداستي 
للنقوشن العربية على. السلاح النقيل لم العملة المغربية 
العي شاع شربها من الذهب مع زيادة وزنها ابتداء من 

التصور السعدي ,وندرة اما اقرب امنها متى 


النضة او اليروثز ذليل ثراء التفرب وتطلوره 
الاقتصادي ٠‏ 


(أولا ) ثلاثة نقوش عربية على السلاح الثقيل 

توفرت القوة الضارية ايام المديين على عدد 
وافر من وسائل الحرب والمداقع واللاح الثثيل 
تححفظ بها عدة مواتع ومتاحف مغربية آلى اليوم ٠‏ 
وقد درست ثلانة نمائج منها » احدها بمدينة آني 
وهو عبارة عن مدفعين شقيقين ؛ والآخران بهار 
السلاج بيرج الشسمال بمديئة قاس 


1 - نقش مدفمي مولاي زيدان بمديثة آسفي : 


يححفظ مدخل القشلا بمديئة آسفي الى اليوم 
بشعود من المداقع الحربية يتغقنان 
ستاعة ومادة وزخرفة ويحملان تاريخ المتع من 
ننة1035م. 


وابتداء من القاعدة الخلفبة تبدا المناطق 
الرخرفية فى كل من المدفعين بنص أودوبي بالحروف 
اللاتيئية تم منطقة مربعة متميزة باطار زخرفي تتضمن 
نضا تارتخيا باسم السلطان مولاي زيدان ‏ وبلي ذلك 
مقبضان على جانبي البدن ثم منطقة وخرفية رئيسية 
تتوسطها زهربة تتقرع منها الاقصان والورود ين 
منحوتات من الرسوم الآدمية فى النحاس مما يذكر 
يشجرة الحياة القديبة فى الفن الابراني التى كانت 
توسط العناصر الرخرفية 4 الم ترق يسف فبك 
تعريشة نخلية تعقبها مساحة طويلة ملساء تنتهي 
بتعرشة نخلية اخرى ممائلة ثم زخرقة ناتة #دور 
يفوهة المدقفع . 

اما النص التاريخي الذي قراته قوق كل من 
المدفعين نهو عبارة من ننش عربي فى ثلاثة انر 
بالخط التسخي الجميل فى المساحة المحددة انقا 
وخدا شه 7 


السظر الاول : آمر بعمله عيد الله امير المؤمنيتن 
امولانا زيدان المظفر يالله . 


السطر الثاقي : ابن أمير المؤمتيى أحمد بن اير 
المؤمئين مولانا محمد الشيخ ايده الله. 


السطر الثالث : سنة 1033 
وكان النقضى الاوربي الذي قرأنه جبة قاعدة 
المدقع كما يللي 5 


نا 
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2 - النقش الثقي : نقش مدفع القالب بالله يسنان 
اللاح يفاس : 


والمثال الاول بفاس عبارة عن مدفع ضخم ببلغ 
وزته الثي عشر أعلنا من النحاس نقشت عليه ثلافة 
'قصوص. ة بالخطل السخي الارز فى منطقفة 
مقسمة الى ثلائة اشكال عندسية (شكل 1 و2 10. 

وتخصدر المنطقة المكتوبة دائرة متسل على 
النص الرئيسي الذي يسجل الاسم والتاريخ . وقد 
قش أعلى الدائرة مسعطيل يثسمل على كلمتين فق * 
بيئما ثقشى داخل مستطيل آخر اكير مساحة من الاول 
ويقع اسثل الدائرة الم المائع (شكل رقم 3) 


ونقرا الآن النقش من اعلى الى اسفل ‏ : 
داعل الملتطيل اقلوي فى نمطي واد 


(القوة باللةه). 
وتشتمل. الدالرة على ثمانية اسطر على النجو 
الكاللتي 


وحا فو سلس عضي 
2 - التقظ السعيد ان قا الله 
3 - عمله امير النؤيثين المجاهد قى سيل رب 
4 العالمين ابو محمد عيد الله القالب بالله 
وا الموسين ابي عبد اله حب المح الشريفه 
6 التحعي ليده الله ونسيء ( .)بع امن 
#7 مصوع خحاح متوسيعين 
م ةا 

كع مكظن تي ان لسر 
واحد | مانعه الحاج احمد الفمق ) . 
ملاحظاتنا على التقش : 


اولا : صنع التقش بطريقة الحفر البارز بخط 
بي يديل وقد #قسسس فى مبرلعة ابم 


قفني 


(1) الاستقماج5 س38. 
(2 ,فس المصسلر ض ١52‏ 


التحقة المصنوعة ( الننط ) وهي مسالة جدير: 
بالملاحظة لتحديد النمطلح الذي اطلقه السمديون 
على مثل ذلك الاثقاج . 

قانيا : بتضمن النقض لقب امير المؤمنين الذي 
احتفظ به الاشراف العديون 4 ولهذه المسألة وجه 
آخر نتفح اهميته عند دراسة تاريخ وتطور الالقاب. 
فى درل المغرتٍ الأقصى - 

ثانا : ان لتب ( التجاهد فى تيل رب 
العالمين ) الذي كان الاستعمال اياء 
مسعبل ف عير الدولة الليديا 

رابا : يضمن النقش اسم سلطان السمديين 
الذي آمر بصنع النقط مع القابه وكثيته نهو (ابى 
محمد عبد الله الثالب إياقة بن امير المؤمنين ابي عيد 


الله محمد الشيخ) . 
خافسا : يتضمن النقض فى صراخة قب 
الاشراق السعديين ( الشريف١‏ الحستى 1 . 


ساسا : أما نقشن تاريخ الصنع فقد جاء غامض 
الكنابة حيث اشرك التقاش كلمة ( ست ) مع اللمة 


العالية ١‏ سبعين ) كما أته أهمل جميع نقط الكلمة 


نجاء التاريخ غامشضا لامكان قراءظه (استه 


وستجعين)) لو لاست تمي نا 

وعلى الرقم من هذا » قلم يكن من الصعب 
تخديد القراءة الصحيحة فسيرة الغالب (1) بالله 
مدونة دون ليث وقد بويع سئة 965 هجرية وتوف 
سنة 981 (2) هجربة - وبهذا تستيعد قراءة ( ست 
وتسعين ) وتكون القراءة الصحيحة وتاريخ الامر 
بممل هذا التفط .هو سنة بست وسيعين وتسع مال . 


سابما : أن اشتمال النقشى على اسم الضاقع 
( الحاج احمد القمق ) يفتح يابا الى دراسة تاريخ 
الرجل وائتاجه ومعرفة خصائص مدرسته ومميزاتها. 


3 - النقش الثالث : نقش مدفع آلوليد بن زبدان 
بدا السلاح يقاس : 


وكان المتال الثالى الذي درستاة بيرج الشمال 
بمديئة فامن ميارة عن مدفع من الشناين اقل جما 


131 سد 


نن المدفع الشابق وقد تضمن اثتشنا تاريطيًا مق 
اخمة اسطر داخل دائرة ‏ وقد "كتب بالخط التستتخر 
المقربي على النحو الثالي 5 

جه عدم حي 

2 9 أمر بعمله عبد الله تعالى الرليد 

3 امير المؤمئين بن يدان اعين المؤمنين 
4ب الشريف الحبني ايده الله ونصرة 

5 اسبعة اربع وادبعين والف. 


يتضح من النص استمرار لقب امير اللؤمنين 
الى لواخر الدولة المدية ؛ نستدما توفى السلطان 
وإندان ستة 1037 هجرية بويع بده آبنه عبد النلك 
وثار عليه اغوه الوليد واحمد (3) الى أن قثل السلطان, 
عبد الملك بن زبدان سنة 1040 (4) بمراكتن وبويع 
أشوه امير المؤمتين أبو يزيد الوليد بن امين المؤمتين(5) 
زيدان الدي استهر نى الحكم الى إن قتل بمسراكثن 
معة 1045 (6) . وقد امر الوليد بن زيدان بصنع 
المدفع المذكرز ننة 1044 قبل مقطه يناع ولحد - 


(ثانيا ) عملة الاشراف السعديين 
() العملة الذهبيية : 

نسحطيع بادىء ذي بده أن نهيز مرحلتين. هامتين 
فى عملة الاشراف السعد: 
النصوص والنقوش المرية المقبروية عليها + 

قمنذ ما قبل عام 992 ه [ 1584 م ) وقى 
بداية حكم المتصور الذهبي لم تكن السلة الأهيية 
تحتوي على نضوص قرءانية » وكان يكتب على احلد 
الوجهتين 1 


الاعبية مسن خيث 


“يسيم الله الزحمن الرحيم :عن امن .عبد الله ) 
.ويعدها الاسم واللقب . 

وى الطوق وهو دائرة الوجه يكنب (عيلت 4 
اام الممشكق : 
3 الاستقصاج6 ص72 ٠0‏ 
(4) فى المصدر عن ١77‏ 
9 ..تكفبى التقسصكر من 78 - 
مول عل 


( 


كنا “ان كنب على الوجة'الآخن اسم والد الاممن 
الحاكم ولقبه » وفى محيط الدائرة يكنب التاريتج 
بالحروف :ونادرا ما يكون بالارقام الفارسية ٠‏ 

ولكنتا ابتداء من عام 992 ه تلاح فى النقشس 
المستدير كتائة سورة من القزءان الكربع بيتبا 
استبدلت عيارة (.مملت ب.... ).فى الؤجه الآختي 
بعباوة اخرى وهي ( شرب بحضرة ٠‏ .. ) ثم اسم (3) 
لمحي 


ابو محمد عبد الله آلاول القالب بالله ‏ : 
امير المؤمتين ابن امير المؤمتين التلرف الحني ل 


ابو عبد الله فحمد الثاقي د 
التتوكل على الله اير السلميين. 


ابو العباس احيد المتصور ( التهبي ) : 
آمير المؤمنين اين الخليفة الامام محبد الشنيخ المهديم. 


ابو فارس : الرائق الله ابن الامام ابو 
المياس آمير العؤمنين. الشبريف_الثيوي ٠‏ 

جم اتببغ الاية : 
آمير المؤمئين ابن الخلفاء الراشدين ٠‏ 

أب والمسالي زيدان 5 
السلطان الملك الناسر آمير المؤمتين الفاطيتي أبن 
السلطان احمد ابن السلطان محمد . 

( الثاثر المحلي ) أبو العياس آاحمد : 
القاظمي خليفة الللة م 
القاب اخرى ورد ذكرهنا بالقضع 
دوظاة8 6 بل 


ري منوتاممعتصن! عوطم هده ذها مهم عدمهل؟ دف متامهانا! ‏ مقاناه عمقت تععطات :8 .هل 


197 0196م 


ها 


.وكان وزن عملة العديين الذعبية ما بين عام 965 ه 
( 1157 م ) وحرالي عام 986 ه ( 1578 م ) اوائل 
حك ابي العباس احيد المتصور إلذهبي لم يلخ 
مطلقًا ادبعة جرامات ؛ ولكنه ابتداء من ذلك التاريخ 
يلغ 4.44 جراما . 


5 له شكيه -: 


ادا اما عربت ملك العملة بصضفة “1ن 


تقس المستدر صء 196 
© اتحتتين التسيو عن: 197 


ابي فارس الوائق بالله والناصر زيدان وكاثت ايام 
ابي فادس تزن 18.55 جراما وببيلغ قطرها 36 
مليمترآ » اما. المنسوبة الى يدان فتزن ما بين 
0 و 27.54 خراما بقطر من35 الى 36 مليمترا 
ولس نامر الرسيوة:» ج04 من لكي المسزن علو 
عملة برئزية من عضر النعديين ٠‏ 


دكتور عثمان عثمان اسماعيل 


اح 193 ع 


من وحي 


كك ولي عدن 


سان عورسرالعاجت 


انتصارنا فى القصر الكبير على البرتغاليين( 4 غشت 1578 ) فى معركة وادي المخازن . تلك 


يقفلة الوطن > فى رد الفعل الديني ٠‏ والذكرى انهاضللهدم » وشحذ للعزالم ٠‏ 


بلاد العسن افلنت, الجفاذا » 
ونعركة التضيسر اجل تن أن 
| كنا بباشضيقا لبو 5 


و قد اشيكل اترجا* 


ونفسس البرتغال تع 
وقى وادي المخازن تحن صللا 
وقد طعرتة خنو اننا ليت 


مدع الاجيال لا توغ وخيلا » 


على الإفيدن. بت انح 
يصد جنودها ظلم اد 
ابل البيوم [لابتساذا :4 اذا 
ويزقاد. ألعدى عنا ايتسانا 
قان الجر الجلى بد ادى 
ثلبي الا نالو فواديع 
و ١‏ امقاطا 
1 0 
ويوري عن عزيم ا زذ ادا 


ريالف متت وسسينة 
ونه اذا 
موك بيحارسبة اليرزلنا 
نا اليبانا 


فقد اللياقة والرك 


للانتعفار 


وقد عاقت ماقينا الرقاذا 


إقاذا اانا هنا اذا 
المن برعون ذمتهاء هادا 

م التنسرى الاتتبح اانا 1 
نشل للك اشور امتهانا 


واسحجحياة يللي كحو ؟ 
خفي. التقسيم ثالقة الالاقفي:» 
وفى الاد هاب لا يرقاج بال 


ومة كنا.» وقام لعا يبان 6 


وهذا السمب حين يهب زحقاء» 


فلم يكن الدخيل على امع 
0 
نلا التضليل يجديه قيشلا ؛ 
عكنا جيححة 
( الرياط ) يرف 4 اق 
3 وج 
ند هخم 
ناك يتفعهم © ولا 
ا قبا 5 
ا 6 فد 0 
؛ولكىن 


وللاسبان قى الجار اتعماظ + 


وان متافج الاقطاع ولت + 


قناز :1 تشلب البرعان من 
556 ادا 
قما خاب /1 : 
وات الشعب باتميرش التقببع 6 
ففيه الحضن أن ظفت الموادي ؛ 
بوالحسن النظيم طموح ١‏ 


قد احتشد الجميع لها احتشادا! 
والاستفتاء اقشع ما يمادى 
غلى وطن بمهج ا يقسادى 
قفي الاعضان قد وجِدَ الحتقنافا 
اضاع الزاة » ]3 خسسر المعنافا 
ولق امن فقتدااد ندادا 
ليه الحسق تند استناذا 
هدى الازمان » نابى الاضطهانا 
تحلم. فى مسيرقه القادا 
اودر الطوفسنة والميساها 1 
في مجرالنا لم يلسسق ؤادا دم 
اك :قطع التفسازى والوشت لا 


وتان ا(مقير امتحناد 2د اذا 


تشقن] فى مطانيب) السهسادة 
على ما صمموا اقتفدوا اقتعاذا 
ان الكترن شيعه التقاذا 
وصادت من بريه بها أسطتاذا 


ارا تثرك الاغدا رمساضطة 
آنا لشفي بنذ تمه 
قشب وه قسن اذا 
وان التق يتمد اباد 
وبلاسلام تسد اعدانة 
وصاد المسول يقتدا #قتغنانا 
انه غاف التتفتق.واللسإنا 
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يصون مصيرنا ينا وذليا؛ 
يريد القحسة: الشمسه دونتاا؛ 
قال 28 
ف خب القند احيت بوافبنالة) 


القد فاق الل 
ود عي اويل افى هياو 
له قارتسا 


0 
5 


افاد المقرب الاقصى » وارضت 


واشقه عجر كه إدى 


لدي اللشه:جندتاءج ا 


ول العرجن ١‏ عذا للح نعم 


وللتحري انر مجع عسؤن 
رح بريه كيس اح ونا 
55 1 ا الفسسسؤانا 
املئته »,وقد , بمسء لاد 
وقد طيمع: الوقاء ل ادا 


لتو » حيعن انيه اتعتلذا 


الرباط : تحمد بن محمد العلمي 
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عاتقتها : اجنحة ... الوبة ! 
مراوحا ندوب فى قوس انزح ؛ 
الطفل مسحور بها نين الدروب 
إظله يوزع الذكرى على مستقبل 1.- 
كه لالتفهتا ) يسم الفترج , 


الله يابين (طارق) 
اما تزال امك العذراء فى م 
ينا ول برهلا الكو تت الا 

عند الكديسة العي كانت يامب جامما لسلامية 8 


لنشاى_الدستاد كمرابوعناق 


تهيب بابن تاشفين أن يكقر 
و ره 
بخل الأوولتكو 
يخبيق بها الاويغه! 
قكيف صار جيل الفتح ضربية سقوط ووداع 1 
ونسعحي من اسية كسب "الأقدان 

كالبسمة السوداء قى فم الاسير ! 

كزمن يلاريع! 


اذا عتلك اتجم من الإلسنا 
فان قبة السماء فى جيبثنا تضبع » 
وقبة السماء فى جبيننا نراقة 
امسقولة..... بلا نشو 
خلال كل رمشنة ورمتة راع 
مد بها المنصور كفه الى صلاخ ألدين 
الى فيسار المسلم و7 


ناشظا المصلوبٍ فى لشببوتته ! 
إداس ٍ 
تبيع وجهنا تقصد برشلونه 
تنوء. بالذهبان » والحرير ؛ والتوابل ! 


-137- 


منائنذ الاآقعمانلق 

شافلة !.. منيية السيري 
نسعتورة 2 

حتى على توسلات الاميات ! 
تلاند مبدؤدة الى ميسج 

ولا انغائة ضصلاة ع 

ولا قم يه قفكم!1 

بلطف القول © بشع بابعسام ! 

جنت مآينا » كاك رهملا 
العو 6 


ا 
مرا عل |الشنة القيبكار » 
.والتهد غائر التجاميد 
كجيفة على الظر بق 
يتتحر الممنى بدون كلمات ! 

انى صدر كلطفلة تميمة الحسرام 
ترقتهها 

قيشارة مفسوخة الاونار! 


02 0 


با شطنا - ( والمتوكل ) المميل . 


تك رد © تتمكتام رحس طيحه قود 
ول تست 

- اهبر قمر وف 
بلاوراء ويسيبن!- 
بحتيلتيى لشي يبر 
والسخل جوي ؟ 
واقيورء 

فى وكي البوتحاه؟ 

يجيب | عبد المالك ) الاميير 

بطوي. الليل والاعوال تحت قدميه ! 
وعكذا بتطلق الشمال والجتوب والشرة 


5 لارجال ءئ اعء 

ولا بير وسفقيي 

الكل قى قلب المعارك سوام 

الكل قى حرب السليبية والظلم سواء ! 
ولم كن رس الجرب يدوق 
0 1 
يي لين 


فاخ حمسي التكذ عن رؤسها الس يري 
يقسل فن (:وادي المخلون ) يديه 
ري 

والرمخ فى قبقنة"(االتائيل) ينقت العضاء» 


متتس سيت 

وثى سياح السلم تحن الورد والريان 
“منت زاشكتي ايان 1! 
تعن ومحام الله اللأفيسنتاك :5ه 
ولحاي الاستكه اف 11 
والاتكار فى بحر الفقول ! 

قذلك الفلاح من ذاك الببخغل »2 

وذلك الطب بن ذاه الشويفاء 


بصرخة اللاجىء قى جنوب لبنان الوليد ! 
قفن مدن ملحت الفححتكه 
املح يتين 

وائما ايكي... .... فلا اموت موتة/الخجل ! 


تحيتي إلى الزفاق .قن مديئة القلوف 
والحطروف! 
المماجرين: بالمة البيبة 1 


انحيتي الى 


000 
هق قلي وبطيس فى الحقول 
ب 

امه اي 

يك نبي روب الكل والتطار 
لصجاي 

تنو العله عن وبللة علا ١‏ 
وفثلهما 

و ل ال اها 

ومثلما تبتهح الائجم بالسمار 
دقعت موالي ألى القصسر الكيير 
اا 1 


محمد البوعتاني 
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مزيتات ‏ عمرس اجمر ا شماعى 


أصدن الاستاذ الاديب السيد محمد بن احجد اشماعوا رواية ناريخية مهمة عن 'ممركة 
واد المخاز العقيمة اختار لها عنوان البعركة الكبرى © وذلك ضمن مطبوعات دار المفرب 
للتاليف والترجمة والنشر بالريا . 

تمن الرواية النسول التاليسة 

! - مواكش مديثة الاندلس .2 حملة الاخباد والاسرار ‏ 3 - اسشراق السمسع 
4 - هدوه مراكش يتعكر 5 الى آرض المعركة ‏ 6 - الاستثفاد العام 7 تصيحة. 
الشيظن - 8 حديث اللشعير 19 كلل #اقضى ‏ 18 قاد السرمة يبرع 
11 - الالتحام الدامي ‏ 12 افتضاح المتامرين 13 نهاية الملوك - 14 # اشرافة 
يسوم جديسد. 
آنا أشخاص الرداية هم : 
عيد الملك السعدي ) : الشليقة أمير المومنين ( أحمد السعدي ) : ثائب الخليقة. 
يقاس - ( محمد المتركل ) : الطالب بالعرشي السمدي والمتملون مع البرتقال ‏ ( سحابة 
ارحمانية ) : ام الخليثة عيد العلك ‏ ( سيستيان ) : ملك البرتتال © فائد السيلة على 
المارب - ( ابو على القوري ) ( محيد يوطيبة ) ( علي ابن موسى) ( الحسيين الصلاج ) 
اثادة الجيش السعدي ‏ ( جيهان وصفي) : فتاة نركية عن حاتمية ام الخليفة ‏ ( النظيه 
الحسن التامى ) : عقيم بلصر الغلافة ‏ ( زضوان ) : الخادم الخاص بالظلينة ‏ ( خوان 
ابعاتوس ) : أدبب وفيلسوف برنقالي © مشارك فى الحملة . 
وقد قدم لها الدكترى محبى حجي باهلمة ألتائية 


٠١‏ فى اطاد الاختقال العام الذي بحيس به الفقرب فى هذا النام ذكرى مرود أدبمماتة 
سئة على معركة وادي الدخازن النظيمة التي وضدت حدا للندخل البوتقالي فى العقرب يعد 
احتلال واستلاب وانتهالد دام وهاه قرنين 4 بسند داو المغرب الاتائيف والترجمة رالنشر 
أن تسهم بامتداز رداية الممركة الكبرى معفقة آوان فى سلسلة القصصي التاريخية الجديدة” 

ويؤلف الروابة الاستاذ محمد اشمائو من المتعاطين لهذا التوع الطريف من التاليف 
القصصي منذ أذيد من عشرين سئة خلت . وآذئر أنثي عندما كنت أطبع كناب الزاوية 
الدلاثية بالمطبعة الوطنية بالرباط سنة 1964 6 قرات فصولا من مجمزعته القصصية الاونى 
الدر الندس التي طبعت ذات الوقت فى انفنى المطيعة وثالت استحان النقاد القارية 
.والمتارقة الذين كتيوا متها . 


الرياك فى 27 جمادى الاولى 1395 
5 ملي 1973 
محيد حجي © 


ويسرنا أن ننشر فى هذا السد الخاص بمبركة وادي المغازن المجيدة القصل الثاني 
عن هذه الرواية 1 حعلة الاخبار والاسراد »ا 


ادهش السائين “ليهات كنهذ 1١‏ 
وجو جباد مربوظة ما تزال جتوبها تعلو وتتخفض » 
وخباشيمها تخرج زئرات متقطعة ؛ ومن اشدة انهاكها 
أن لم نقو على أكل العلف المقدم اليها * ولو كانت من 
اذوات الاظلاف. لنزلت باجسامها الثقيلة على الاركيّ 
وانتراحت ؛ ولكن: واختها ‏ قى وقوقها ميننا نال 
! ولم يكن هناك من احد بنتَطيعآن يفيد 
الساتسين الفضولبين ‏ بقئء > ولدلكة اشتملت 'عندهم 
غريرة الفضول واعننتت ء ولو استطامو؟ لاتننطقوا 
البهائم المجمى ؛ مما عنادها من احبا ولكن 
0 
مطلقا ؛ سكوت عميق وتبلد مطبق ٠‏ 


ب 


2-7 الا 
القاذمين'طؤوا المراحل :التي مطؤزنة ولاهكا ت 
ليلو الى 0 لم يتريثوا ختى يطلع النهارة 
بل انهم بادروا الى الدخول غلى الخليقة ٠‏ تظما ان قى 
المبالة سر خطيرا» وعم لم يتلآ على التحال 
خاب ف ستميه الشبرطة ازا قلسي ليم مكالة 
الامبن ».يل دخلوا قوا. ؛ مما يدل على انيم قى. سحية 
أحد رجلات القصر المقربين © الذين لا يحول خائل 
دون دخولهم او اتصالاتهم 


ان جدران القصر العالية الصامتة العيسوس 
نخفي من ورائها سرا عظيما » سيتكشف بعد قليل © 
وسيمر قم املاب الشابي أو الوور أ عيسنا 
يظيزوة: وسيتتحو ص :خلال مده اشدبللت 
الذي يكون احدهم يصدد تكفيلة الآخر ؛ وين أسفاء 
الذين سيتم استدعاؤهم الى قصر الخليفة ‏ المقرم 
بالشورى - سيعرف من حيثياتهم مرضوع المشكلة 
الكبرى الطارئة .. قد تكون ثورة من الثورات قد 
قامت فى جهة من الجهات 5 ! ماذا وقع ؟ اتراه ابن 
اخ الخليفة ( محمد المتؤكل ) قد عاد الى الظيور 

مرة اخرى ؛ فى منظقة سوس » وهو الآن فى الطريق 
الى العاصمة بهددها بحرب طاختةة ؟ ام تراه احند 


التجالين > علب عتول البنطاء بدهالة + وخلارة 
النائة » وخا يمينه » فاضيحوا طوع أآمره 6 وعلى 
استعداد لازعاج الخليفة فى عاضمة ملكه بالذات 5 
أم انها مفاجاة جانت من الثاحية الشبرقية حيبت 
يسيكر الاتراك ...ل أحد يموي 1 وبتي المندم 
ف 

وخرج بعض الاعوان من خواص الخليفة » 
ذهبوا ثم عادوا على عجل ومعهم يعض كبراء القصر 
الخليفي .والوزراء » جاهوا مسععيليين ؛ حعسى 
لم .تكن كعادتها .فى كمال الترتيب 


خدثث ١‏ وعاد السكون المطيق يحَيم 


اخيرا : خرج الحاجب نقمه يجهز بصوت قوي 
متاديبا 


انم آيها البالبوت. 4 بوانتم ايها الاموان 
. هيا اذهبوا حالا وبلا توقف الى العلمام » 
اذلهم ؛ أو فى المساجه : لو فى المجاكم 

عية ..: وادعوهم بالتاكيد ليتحفبروا فور؟ الى 
هنا » باسم مولانا الخليقة ( أبي مروان ) لا تقبلوا عذرا 
او تملصا من احذ ؛ مهما كان السبب ... ما عدا 
الذبن هم خارج مراكثى أو على فراشى الدرض ؛ حتى 
ولاه الترضئ الحوا عليهع آن. يحطروا ١.6‏ السته 
يا سيد عثمان با رئيس الشرطة وزعهم على المناطق 
بالمديفة قى الخين » وكلف كل واحه أن يحب عالنا 
من العلماء قورا » لا سييل الى التاخير هيا © هيا :ا 
بادرو؟ » الخليغة جالس فى الانت 


تعالوا 


وازدادت حيرة السائسين والاعوان وافراد 
الحراسة » قالامر ما زال غايشا ملامهم ».ولا يمرقون 
لكل هذه الحركة الكبرى من سبب » ولو امكنهم 
الاستخبروا الحاجب © وجعلوه يروي غلتهم » ولكنه 
مارم النظرات » مظيق- الشقاه ‏ أولى من: محادتته 
تتركه ساكنا 


سمما وطاغة » الامر المولانا الخ 
وتات نعراةأفيز. قصيرة:) “قاذا رخال الضع 
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والفقه والغتوى يتعرافدون 6 يحيطون انفسهم بالوقار 
والحلال والسمت الذي يليق بالعلماء : ويطبعسون 
حرعاتهم واشاراتهم واحاديثهم بالرصانة والتمهل » 
فلا بسع محدئهم الا آن يكون ف حضرتهم الموقرة 4 
.وقون! رصينا لبقا . وهكذ! » تلقوا 'انحناءات التقددير 
والتعظيم من.الاتباع والخدم عند الباب : ونلقرا قبلاث 
الاجلال والاعزاز على راحاتهم او اكتاقهم ؛ من علية 
المستقيلين الواققين ‏ لى لفقة وحسن استعداد - 
على باب القصن 

انهم عند وقك اقصبر تركوا منابرهم بالساجد © 
وغادروا الطلبة الذين كاتراا يحدتون بهم > معتذريتن 
للجميع بان دعوة كريجة جاءت من الخليغة على عجل ٠‏ 
رهي ليست عاجلة الاالامر مهم » ومهم جدا : والخليفة 
حفظه الله عودهم على أن يجملهم نى طليعة 
المستشارين » لا يسبقهم فى ذلك احد + 

والغام الشتمل:» بحضوز جميع الفلفاء » دون 
تخلف إو اعتذان ؛ ومن ثم دغلوا على الخليفة » الذي 
كان جالسا نى القاعة الكبرى دون ابهة ولا ترفع 6 
وعتدنا اقبلوا على القامة وجدوه فن استقبالهم © وضم 
كل واحد منهم الى صائره #راخده بالحضن * واطلق 
لسانه بعبارات الترخيب الضادق © وهزتة خفة من 
الابتهاج والسرود 6 ولو أن لون بشرثه ب غلى غير 
العاذة ‏ متوب بصغرة + بينما الصوت توي > طاتح 
بالئعة والمكّم . 

ودعاهم للجلوس فجليوا على لحف وثيرةء 
واستندوا ‏ فى غير ارتضاء ‏ على وسائد. ليتة عامر: 
وقيل ان يسترجعوا القاسهم علقوا الابصار بالخليفة » 
الذي جلس .وائقا » حازما عازما 6 قير بعيد منهم + 
علقوا كلهم الابصاز بمحياه الجليل ٠‏ ننتظريين أن 
يكشف الستار عن اسباب هذه الدعوة العاجلة , 


وسادت الحاضرين رهبة لا شك قيها ء فهم »* 
رم غزارة العلم» علو السسن » وثبات الجنان » قل 


شعروا يوية:العقام. الخليقي.: نمثل النتلطة) المعيوا 
وحامي.الخلة.والارواح 6 وضامن الاسنقراد والكرابة. . 

وتزحرج الخليغة الشاب » ابن الخمس 
والثلاتين سنة + عن مكانه قليلا » وانجعد ليتحدث 
الى هؤلاء الرجال » خيزة المجتمع ؛ وابرع من 
يستطيع الحديث ويطيل افيه ويغيد : 


نفه »الى أقصن حد ع م شرع يقول , : 


واغدا بغري 


« ايها العلماد الاجلاء . 3 
القد وصلتني.فى هذا الصياح أخبار خطيرة جداء 
تتطلب مني - انا خليغتكم - القيام بالممل السريع 
النحاز. ازواح السلمين » وحماية دبار الاسلام؛ 
كما تتطلب متكم انتم علماء الانة أن تبدرا الراي 
الضريخ .وان تتحتفروا:الامة كلها » لللاقاع عن 
في هدم 


انه والله لموقف عظيم وحادث جلل ؛ وماآساة 
ينفطر لها. القلب . .. ذلك ان عمالي بالمرائشن واصيلا 
والقصر الكبير » وما حولها من بلاد الهبط وغيرها قد 
بعنوا الي برسلهم على عجل ليخبروني: ان جيفا 
جرارا قد داخل اسيلا + وهو فى الطزيق الى احتلال 
هذه المدن الشاطئية 6'ؤهذا الجبشن اكثره: من آمسة 
( البرطتير ) خربها الله ! وليست لدي معلومات هل 
تشارك اسبانيا فى هذه الحطلة ام /ا؟ 

والنحزن المؤلم أن ابن احينا ( محمد التوكل ] 
خبب الله تمده » مثارك فى هذه الحطة الغادرة 4 
يل هو محرض غليها » وتفصيل ذلك : آنه عند فراره 
من وجهنا بعد الهزيمة ؛ احتال ببعض انصاره ومعاوئيه 
حتى غادر الارض المفربية + والتحق بعدرة التصارق؛ 
دعت اؤلا الى :غلك الاصيئيول ( قليبو ) وعرغى عليه 
أن يساعده على اخذ هذا العرض » مقابل:آن يعتتسنة 
هيلات وساعدات لاحتلال اطراق متن. الارض 
المقربية » شاطتية منها على الاخص » ولكن ( فليبو ) 
كان عاتلا بعيد النظر » فلم يستجب له ») قتركله 
وذهب الى ملك ١‏ البرطقيز ) دمره الله ويب سعيه»ه 
وعركس عليه “نفس العروض © وبما ان (سيبستيان) 


حاب غرا» طائدن أريى !نفل أتمعم أ طونا بارغ 
وتحمس لها وراى الفرصة مؤاتية 6 كاحسن ما تالون 


المواناذ ‏ لتحتيق ما عجر من سبق وه الى رثن 
البرتغال » ومن اجل ذلك اعطى محض موافقته ؛ وان 
عان 'قد افتعريل” فى شروطه مع التوكل المارق * 
ظانا انبا شروط قد لاكقيل ولكن هذا قبلها كلها » ولم 
يقلهر انة ممائمة القبول غيرها ! 

ركنا تروت انها السادة الاجلاء > 'آن المتوكل. 
خان بلاده 6 وعرضها للهلاك -والهرآن بزاللال » وعرضن 
امة: الإسلام فيها للزوال. . وقد تكرن. متها اتلس 
حديدة يكل مآسيها لا قدر الله .. 4 

انها السادة الاناضل : اننا جميعا مههدون » 


فاب 


واولى منا بالسلامة هذه البلاد الظاهرة » وهظاه'الامة 
الثبيلة أن لم :ثواجه الموقف: قستضبح ارضنا تابعة » 
ودبائعنا مطموسة مشطهنة » وشيصير الرجال عبيداة 
والنساء اماء اما العاجرون قسيرمى بهم :الى نجاهل 
الصصراء ... آبة تكبة معحل يتا ؛ انب لم نقم بجهد 
جبار حاسم عتيف 6 تقهر معه هؤلاء المعتدين العتاة 
الجبابرة غ واوللك النثوتة «البار تيسن ... .افتوتي 


جد آن ميزه ما زآل بلي وان لشجيعة 1 نزال 
فوارة » فاختار من المبارات اقواهًا واكنذها تاثيرا » 
مخاطبا ضمائر هؤلاء الاقاضل من امل العلم وائراي * 


« اتكم يا ائمة المسلمين تحطلرن من آلآن 
ائانة قى اعناتكم > اماثة عظيمة » هي فى عظمة الجبال 
ونقلها ... نادعوا الامة ‏ ونقكم آلا الله للدفاع عن 


وللدناع عن شرف النساء والبثات والابناء . انكمم 

إن الامة الجهير القصيح المسموع © والكم لشبعين 
الوطن الواقع فى محنة © واكم لتواب النبي دورثته 
لتحفظوا الدين .وابناء الملة . قاذعوا لفصرة دين اللدة 
انوا الخمانى قى التلوب » زيئو! للناني حب الشهادة 
فى الله والوطن . لقد امددت مراسلات الى جميع 
الاقاليم » طالبا من عمالي فيها ان يدعو! النساس 
اللجهاد بالمال والزاد والرجال + يمد ان 


الجمتيع المناطق وسيجؤاى ١‏ 
استقان الثاس بمتطقته والمناطق المجاورة لها '.. 

على هذه البلاد ما يعاذل حماسا . 
قما رايكم با أئمة الاسلام 65 


أن غنتهاة مين ال 


سكت الخليغة » واخذ يجفف عرقه ؛ بمنديل 
قطن + بسيظ ناشنم البياقن »ثم وج توتجهدسه الى 
كبير العلماه » واخد ينصت الى همهمة الشيخ الذي 
كان :على وشك بنت الكلام ... 

تنحتح كبير العلماء كانه ينفض عنه العياء» 
وشعف الشبكة #القد دشل نعل حتين بتوكا على عَصَام 
ويسعند من الجهة الثانية على خادمه .. لكنه بمجرد 
ما ان ممع كلام خليقة المسلمين العامر بالخماس 
.والاسمان » حتى شعر بدماء حارة تجري فى عروقه » 


انتفض انتفافة التلسوع بالنار © 
الاسلام التهدد © وخشية ان بضير المغرب الغزير 
اكرية 4 الى ما "متازت انيه ارض الاندلس 'وقال “2 


فيا علرقة السسلصن ؛ وسيل المجاهيين» 
وناصر الملة والدين » أننا علماء. الاسلام » تلقي علق 
المتوكل كل البلام » نهو الذي أباج راض الاسلام 
الحزام » فندعوكم الى القيام » بالدفاع السجيد عن 
راغننا » وان تطلب لذلك من أقشاء من شيوختا وكهولنا 
وشبابنا ..٠‏ وثقوا ان الجماغة الجالسة بين بديكم » 
اغلى 'استفداد “مام التخربوج من “حشرت “© للمشتاركة 
فى ركابكم الى ارض الجهاد 4 لا حاجة بنا الى الما 
والولد ؛ أي فائدة فى ذلك اذا ملك العدو ارضنا » 
وحقق الذل على رجالنا » والرجس على نسائنا ... 
سى يناامن تؤوك اأن انرق الجهاد » لشحق عد الله 
والوطن والعياد ... 

ودجع النفس قليلا ليستريح ثم عاد ب 

ابعت رسلك الى عمالك فى مختلف المناطق » 
اما العلماء » فهم على استعداد لمصاحية اولك 
الرصل + لتتائبة" حدايك فى بل ين عن 
توضيح المشكل العظيم الخطير حق التوقيح »6 
وأعطاء الجماهير راي الدين فى الجهاة الصحيح . 
أن للعلماء. قدرة على الدعوة » بما وهيهم الله من 
فصاخة السنة » وغرارة علم » ونوة حجة » واطلاع 
غلى كنات الل » وسثة رسوله فى موضوع الجياد © 
والحفن ليه 6 و١ ٠.‏ يعد متاسن تم 
وابعث به:الى إي ناحية من تواحي المملكة للعهل ٠‏ 

لا شك عندنا أن البتوكل الخائب » ارتكب 
الخطيئة الكيزى ؛ لما استعان باعداء الاسبلام .على 
السلمين وباع أراضيهم بثمن بشن 4 لخصم عتيد 
جبار » لا يشقق ولا يرحم ؛ وما مصير الاندلسييسن 
الشهداء الطردام عنا ببعيد وما درى أنه سيجر على 
نفسه البلاء العظيم » اذا تحقق للاعداء اي توع من 
إنواع التمر تماهدك ايها الامير الجليل ان هذا النصر 
الذي بريده الاعداء ؛ وتابعهم الخائب 4 لن يتحاتق ابداء 
ونس عن قاد القية .. واطمرة ان خلا نامكرت 
باجماع آفراد أنتكم » انها ام يور » على الملة 
والوطن 4 مثل رتنا عليهها » وتحن متاكدرن هن 
النصر ( وما النصر آلا من عند الله) . 

بعد هذا ؛ أتحن على استعداد. لقضم اعمال هذا 
بالمتوكل على الله 


1 


الغائن. القاجر > المسمى ‏ كد 
وما هو بالفتركل الاى اعداء الله 


عي 


انشرح الخليفة انشبراحا عظيما ؛ اذ تصعد الدم 
ألى وجتتيه » وترقرقت عيناه بالدموع ‏ يدموع ل 
خاخذ طريقها الى التزيول » وعاد يتمتم : باحنا عن 
كلمات كلمات تكون ارضاء كلبا لهؤلاء الافاضل * الذين 
اظهزوا الارتياح كلهم © لما قال كيرهم ... قمم 
اإتناج قل : 


قومول ورحوكتم اليم إلى اسجيسس 
واعلنوا الحالة الخطيرة » التي نجن فيها ؛ الى عامة 
المسلمين ؛ من سكان الحضرة المراكتية . والمناسبة 
ان مواتية » من حيث ان الاسؤاق عامرة بالواافدينة 
من البوادي ؛ ومن اعالي الجبال » ومن اقاضصي 


ورين كمفوس مدن سمال لق 
وبصرو! الامة بالخطر المحدق.بها . قر الله لى يهذا 
لى بال » الا اذا رايت جتود الله غالبيين » وجنود الكثر 
والخيانة مقهررين . ... لا ييدني من اليوعم ‏ وااله 
ماهد عوش ولا مملكة. 6 انما ييمثي انتضا الامة > 
وبقاء الاسلام بهذه الدبار > ايا ما عدا ذلك قاغراض 
زائلة لا تهم ... قومو! برحمكم الله 1: 

اللماء © وتعائقوا مع امير المومنين © غناق 


الاخ مع آخيه ‏ وقلب على الجميع الثائر ؛ فسالدت 
الدموع قليلا + ولكن العزائم بقيت قوية © فانصرف 
ا 


] شهررات الفك والثقّافة | 


© مدر عن « متدوق 
احياء الراك الاسسلانية 
المشترك بين الملكة 
الغربية واتحاد الامارات 
العربية ثلانة الجزاء 

لد د الكدكرق 
3 «ازعار الزباهن فى اخبار 
أعناقن» لشنهاب اللدين 
|احمد ين: محمد 'النقري 
التلسائي . 


ركان قد عدر الكناب 


اجون ير مد يني نعرو تساف 


ا الكتاب بالقاهرة . 


وعيد الحقيظ شلبي ٠‏ وذلك تحت اشراق 8 الممهد 
الخليغي للابحاث المقربية © وبيت المقرب بالقاهرة 


قى ذلك العهد . 
© اصدر الدييلوماسي .المغربي علي متير كتاينا 
جديدا عن تاربخ المسيرة الخضراء عنوانه : اسع 
مشاة الامال » وقدم له الكاتب الاسبائي الشهير خوات 
تي 

وقد تعرقن المؤلف: لمختلف مراحل المسيرة 


الخضراء من القرار الذي اصدرته محكنة العدل 
الدولية حول مغربية الصحراء وتضفية الاستعمار 
واسترجاع الاقاليم الصحراوبة الى الوطن الام . 


© سبيت اليه 
الادب المثربي الحديث » للاستاذ الكبير يد الله 
كترت آمين عام رابظة علماء المغرب » عن دار الثقافة 
بالبيضه . 


انية من "تتاب احاديث عن 


الطبعة الاولى من هذا الكتاب صدرت بمصر فى 
أوائل الستينات , 


والكتاب عبارة عن سلسلة محاضرات قى الاذب 
المقربي الحديث التاها المؤلف الناضل على ظلية 
قسم الدراسات الادبية واللغوية قى معهد الدراسات. 
العربية العالية لجاممة الدول المربية ‏ 


© دتع الاسعاذ المؤرخ الكبير محمد داود يا! 
الاول من المجلد الثامن من :موسوعته 9 تاريخ تطوان» 
الى المطعة الملكية * بيئما يطبع الجزء الثالت من 
المجلد السابع فى المطبعة المهدية بتطوا ن. 


وقد نشر ختى .الآن من تاريخ تطسوان سعة 
مجلدات كاملة والجزءان الأول والثائي من المجلد 


الم 


© غارك الاستاذ الباحث محمد ابراهيم. الكتانفي 
فى الملتغى العربي الصقلى الذي نظمته الجبعية 
العربية المتكلية سديكة جتطالهه ريز إصقاية” 
استير الملتقى بومين من 10 يوليوز الماضي 
الى 12 يهاه 


© ” مغهوم الربا فى ظل التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية المعاصرة » . كتاب جديد صدر بالدار 
التيغاء للدكتور 'ناروقالنتهان مدير دان الحديي4 
لشب . 


١ ©‏ شخوص معلقة من الازجل # مجموعة قصص 
جدبيدة صدرت اخيرا عن دار النشر المقربية للكاتب: 
عمد صبري + 


شيكتتتمتي 


© صدر للدكتور امد علبي كناب ديد يعنوان : 
٠‏ تاريخ المناهج الاصلامية ) . 


© [ الجامعة العربية وتسوبة المنازعات المحلية!) 
تابه جدرة لوز يرن "بطوسن رغالي. .وى أو 
اكتاب بصدر عن .دور الجائعة العربية فى تسوية 
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المتازعات النربية على الرغم من مرود ثلث قرن على 
قيام الجامغة العربية . 


١ ©‏ الصوفيون. واثرهم على الخضارة الاسلامية:) 
اصدزه الكاتت عامن 


والكتاب يعر 
وكتارهم ,وخاضنة: اليد البسبوي 
وابو الحسن العاذلي وعبد الرخيم القناوي والمرسي 
أ ويضور جهاد السيد البدوي شد 
الصليبيين ١‏ والمؤلف يعرض للصوقية لا كما 
نتصووها البعض #اللاروسة .. .ولكنها نذعب راع 
تعبر عن ثقاء الاسلام وجوهره الاصيل ٠‏ 


© محهد عبد القني حسن احدت عشواق مجمع 
اللغة العربية ... سدر له كتاف جديد عن (.الناري 
اعتد المسلمين ٠)‏ وتغتبر اول كتاب عن علم. التاريخ 
عن السلمين دا. - ووذ المور. ن تن 
اليولة الأسلامية: 2 ومن اهم مؤلقاته الششمن المي 
عي الميبير .. . فى التوجمة فن الايب الغربتي ,20 
دراسات فى الادب العربي والتاريخ .. بجانب عدة 
دواوين شموية <- 

03 ( البوضيري... المادح الاعظم للرسول) 
تتاب لعيد المال الجيائمي صدر عن دار المعارف 
.. وفية يقدم الكاتب دراسة عن البوصيبري ٠+‏ 
من خلال التركيز على يردته الشهيرة ٠.‏ 


© | الفراغ رازمة التدين عند الشباب ) عنوان 


إحدت كتاب صدر للدكتور عبد المظيم النظمني عن 
ذان الاتستان . 


© كنبة الانجلو العصرية 6 اصدرزت للدكتور تيم 
عطية كتابه الجديد عن يحيى حقي بعنوآن ( يحيي 
قي وعالمه القصصي ) + 

00 (المصادد الكلاسيكية تفسرح توفيق الحكيم,) 


ليف الدكتور الخهد عثمان ء عنوان اعندث دراية 
عندرت عن الفيئة المشربة العامة للكناب ٠‏ 


قى اطار اعادة طبع اعمال الكابب الانجيرقي 
ويم شكيسر إصدرت | المحبرية العامة 
للكتاب ترجمة جديدة ( للعاصقة ) و ( تاجر البندقية) 
اشع ( لعامر بحيري ) » عضو لجنة الشتعر 
بالمجلس .الاغلى لرعابة القنون والادب والعلوم 
الاجتماعية . 


© رغن سلسلة ( كتابك ) صدن تتايه | الصحاقة 
مهتة .+ ورالة ) للدكتور خليل صابات ؛ وكتسات 
( يوميات طبيب فى, الارياق ) للدكتتور دمرداشض 
اته قى الارياف كما قمل من 


احمد ويحكي قيه عن يوه 


لجنئة التراث الجقرافي 

الجئة الجغرا فية الاقتصادية 
لجنة جفراقية السكانوالعمرات 
اح لجة الشترافتة الحباسيمة 


مناقج البحث لدى الجغرافيين المتلن 
وجبودهم تن :رس الزائك © وائر الرحالسة 


الملفين فى الراء المعرقة ) .والكشيوق 
الجغرا فية ٠‏ 
بز الجترافية الانلامية فى الثقاقة الجغرانية 


اح 146 سل 


الكضف عن المخطوطات الجثراتية الاشلامية 
الثروات الرراعية والرعوبة 

مشعلة الاراضي الجافة والثروات التقدنية 
مستقبل الطاقة الحديثة والتنمية السناعية 
التكامل الإقتعادي نى مجال انتاج الغذاء 
الحركة السكانية والتكامل السكاني 

المديئة الاسلامية وخضائصها ونتمية اليادية 


هذا بفاضافة فى موضوعات خراتية سياس 
تتطلق بمشكلة فلسطين: وعذلك كشلميتهر وارتيريسيا 
والقلبين وقطائي ‏ ودور الجقراقية ى توطيد التضامن 
ولتاميع الوحدة . 


© قر اتحاد المؤوخين الحرب تنظيم مهرجانات 
تذكارية بمناسبة مطلع القرن الخانس عشر الهجريا: 
ولهذة الثاية وجهت امانة الاتخاد وسائل 
الدول المربية غرورة الأسهسام 


بلع : 


© اتمززت المكنبة العفربية يكناب جَدِيد فى 
تاريخ الدولة المدبة الشر, 
عبد الكريم كريم ‏ بعئوان : « المغرب فى عهد النولة 
العدية » وهو دراسة تحليلية لاعم التطودات 


يفة للدكتور الباحث 


الشينية وفلف اللتظامر السقلترية + وسترق 


واقدم ممركة 


على عرض مقسل 
سا 


ادي المغارن 
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هذا البدفث 


© اقاق للد عسي علي متحمد بالجائزة الإؤلى 
للدرآسات الاسلامبة عن يحنه « نظرية الصراع 
الذزاني والشخضية فى الاذب الفسرجي الاسلامي» 


© اللن الاكتور أحمد يوسف:الحسى رئيس 
حَإممَة حلب أن الب قكمر العام للتؤنعي اتخد قرارا 
بفعوة لجتة من كبار رجال الفكر والثقاقة من مخلف 
البلدان العربية والاملامية لوضع خطة لاجل اضدار 
ولف من منحلد واحد أو من عدة مجلداك صحث افق 
مخعلف مظاعر الحشارة الاسلامية » وقد تبررت 
اليونسكو 4 أن يتعقد اجتماع اللجنة فى معهد اك 
الج دوا ساح م وت رامد 
خمية فكربة عربية واسلامية . 


عونك عمد اناري السدية 
7 اس 511 
لحتنا مدانية ربعت اام اسايق | 
0 


اك اسان لمك 


0 | 
ا 
له انيد مل و مو للدك 
َل مذ مقلدن 1 
نامر 


.مسابقة ادبية تاليف _ 


عن مسابتة أدبية لوضم كناب تحت عتوان 
حسب الشروط بالتالية : ان يتضمن الكتاب عرضا لقواصد ال 
الاساسية التي لا قنى عنها . تقدم فى نصوص قصيرة جذاية . ان يشمل 
قواعد الاملاه العربية وعلامات الترقيم المختلقة . ان يشمل معجما سميرا 
للالفاظ اللغرية الصحيحة . مع نصحيح الاغلاط الشائعة فى الكتابة 
والتعبير . ان بحتوي على نصوص فى موضوءات تصلق بالحياة المعامرة 
على أن تجتمع فى ما يتضمته الكتاب.... السهولة . الفصاحة . الدقة . 
والوقفوج ٠.‏ 

أن بحقق ناليحث تهارس دقيقة تسهل الرجرع الى مواد الكتاب . 

أن يكون عدد صقحات الكتاب ما بين 150 و 200 صفحة ٠‏ 

م المخطوط فى ثلاث نسخ مطبومة على الآلة الكاتية..- 
ان م موعد للمسابقة 3 شتتبر 1978 ٠‏ 


وستحرز. الكتب الثلائة الغائزة غى المسابقة على جوائو مالية 
عق الكل التاي : 


الجائزة الاولى .... مقدارها : 750 ديئارا اردنيا 

الجائزة الثائية .... مقدارها : 500 دبسار اردئي 

الجائزة الثالئة ... مقدازها : 350 دينارا اردنيا 
يعلن عن النتائج خلال شهر مارس 1979 ٠‏ 


وترسل المخطرطات المعدة للمسابقة بالبريد. المسجل الى. الامين 
أللام لمجم اللننة المريية الاردقي : 


مندوق البربد : 13268 عمان ‏ المملكة الاودنية الياشمبة . 


